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لقد زال ترددى فى كتابة هذا الإطار العام عن الديانة المصرية القديمة عندما 

بان ل خليا (ely‏ مهمة قد لا ينبض بها أحد من يملكون المعرفة التخصصة ف مادته 
بمثل ما يمكننى أن أفعل » وقد تبدد ذلك التردد فى وقت لم أكن مقدراً فيه تماما 
مدی إمكانية امتداد مسئولیانی فى المستقبل с‏ الأمر الذی of‏ عنه ذلك peril‏ 
اللحوظ فى نشر هذا الکتاب . 

وبداءة فإن علماء المصريات الذین سیقرآونه قد لا یقنعون تماما به فالکتاب 
قد صمم ودبج لمواجهة رغبات المثقف العام المتطلع للمعرفة » فضلا عن أن امير 
әм ci‏ جعل اختصاره واقتصاره على ما هو هام أمرا et‏ . والحق أننى لا 
ex‏ الأصالة à‏ كل التقديرات التى lex‏ به » فالقاری العادى се‏ إلى 
تلخیص vid АШ‏ أسفرت ке‏ البحوث العلمية والتى توجد عادة فى المطبوعات 
المتخصصة التى لا تصل إلى حوزته » والتى كتب جانب منها باللغات القديمة غير 
امألوفة لديه » cd; A3.‏ أو كادت تلك 2 التى كانت كتب الديانة المصرية 
فرغ فى «كتالوجات» مصورة cA wy‏ هی بالضرورة غير مغروقة “ЛАШ‏ 
العام . كا مضت أيضا تلك الايام الثى كانت edd‏ فيها الديانة فقط كأحد عناصر 
أو أوجه التأريم السياسى ЖАЙ‏ » وقد أفضت هذه التغیرات إلى ازدياد صعوبات 
معالجة موضوع الديانة المصرية على صعيد مفهوم وواضح . 





وسوف يتحقق الهدف من هذا الكتاب طلما وجد فيه САЙ‏ المستنير 
الإجابات على تساؤلاته ثم تطور اهتامه على إثر ذلك Le‏ فيه الكفاية لمتابعة 
الموضوع بالزید من القراءة لبعض المؤلفات التى أدرجت ف قائمة تُذيل هذ 
الکتاب s‏ 


Cp CS. 


لندن ۱۹۰۱ 
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حفزنى إلى ترجمة هذا الكتاب «الديانة المصرية القديمة» عدة اعتبارات с‏ 
أولاها افتقاد المكتبة العربية عامة بعد E‏ الأستاذ «أدولف إرمان» فى الديانة - 
ترجمة أ.د. عبد المنعم أبو بكر والذى نفد تماما منذ سنوات بعيدة إلى عمل شامل c‏ 
يتناول ديانة مصر القديمة فى رؤية واضحة وبسيطة ؛ فى عين الوقت تستطيع أن تُقدم 
للمثقف المهتم » والقارئٌ العام معا » المقومات الرئيسية للفكر الدينى حضارة لعبت 
у‏ متعاظماً فى التاريخ الروحى للإنسان على مدى تاريخ البشر المتطاول » مازالت 
تأثيراته بادية بوضوح أحيانا أو متسربة ؛ لا تخفى على عين المتخصص المتتبع لتاريخ 
الديانات المقارنة فى طيات النظم الروحية » والطقسية والعقائدية فى حياة الإنسان 
المعاصر . وثانى هذه الاعتبارات هى الفاهم الغامضة والمتناقضة أحيانا » والمتشبعة 
على الأرجح بتهاویم الرژی غير التايخية » وضباب التفسيرات السطحية » التى أدت 
إلى إشاعة ضروب التجهيل بمضامين الديانة المصرية مخاصة « والديانات المقارنة 
بصفة عامة » بکل ما يعنيه ذلك من اضطراب فکری ووجدانی فى حياتنا الثقافية 
والروحية الراهنة » ليس بالنسبة جماهیر المتعلمين والعامين فحسب » بل وبين شرائح 
cgi‏ المصريين » الذين يفترض فيهم لعب الدور الحاسم فى تطوير ولقع مجتمعنا € 
ورفع مستويات الوعى الحضارى بين طبقاته وفاته الختلفة » بكل ما يعنيه ذلك من 
تقديم حلول تاريخية شاملة للتناقضات الثقافية والعقائدية » وبلورة أبعاد هوية قومية 
مصرية حديئة » قادرة على التعامل بمقدرة ووعى مع معضلات العصر العلمى البالغة 
التعقيد . 





وبساطة АЙ‏ الترجم وسهولته النسبية التى تجعله فى متناول غير المتخصص 
مع دقة علمية تخدم أغراض الدارس المتعمق على حد سواء تؤكدها المكانة العلمية 
الرفيعة للأستاذ «تشری» فى حقل ple‏ المصريات عامة والديانة الصرية القديمة 
خاصة .2 : 

والحق أن كتابنا Л‏ هذا لايعدو أن يكون فاتحة لهذا الموضوع فالآلحة 
الصرية القديمة » ومفاهم التوحيد التى بقدر البعض أنها تمثل جوهر هذه الديانة 
رغم مظاهر التعدد البادية والمبادئ الأخلاقية والضميية التى حكمت هذه الديانة € 
وبالتالى الأنشطة الختلفة فى حضارة مصر » تحتاج إلى رحلة ثقافية - وان كانت 
رحلة زاخرة بالحيوية والإثارة والمتعة العقلية - إلا أنها أكاديية الطابع ها مکانتها 
الراسخة فى جامعات الخارج تتكامل فى تفسيرها أو فهمها سلسلة من العلوم 
الختلفة مثل «الأنتروبولجيا» الثقافية وعلم النفس التأریخنی والعلوم الاجتاعية 
والانسانية » والفنون بصفة. عامة ... وربما كان تقديم الديانة المصرية من خلال 
مناظير العرفة الختلفة من أهم واجبات المتخصص المصرى المعاصر » باعتبارها 
ضرورة علمية وثقافية راهنة. لاحيص عنها ... ولعل الوقت يترك Ш‏ فسحة كافية 
لكى نحاول تقديم رؤية شاملة عن الديانة المصرية القديمة وموقعها من الديانات 
المقارنة على الأفقين الجغرافى والزمنى معا فى المستقبل . 

وحقيقٌ بى أن أشيد بالجهد العلمی المام الذی بذله الدکتور محمود ماهر 
ab‏ - وهو متخصص ف دراسة الديانة المصرية القديمة - لكى يستكمل مقومات 
هذه الترجمة من إعداد الفهارس وقائمة المراجع المتخصصة والتذییلات الضرورية 
ш)‏ أحدث البحوث محال الديانة المصرية. 


وعلى الله قصد السبيل 
cELSVEN.‏ 
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يقول المؤرخ الإغريقى (هيرودوت) فى كتابه الثانى оъ pall О»:‏ أكثر 
تقوى من سائر البشر . 5 .. ويبتمون کل الاهام بالشعائر المقدسة .... فقد سبقوا 
شعوب العام إلى إقامة الأعياد العامة والوا کب العظيمة 4 وعم تعلم الإغريق 4 
ودليل على ذلك أنها تقام فى مصر منذ زمن بعيد ع بنا لم بحتفل بها الاغریق إلا منذ 
وقت قريب» . 

فقدماء المصريين عظماء لا يشك 9 ذلك t Jol‏ آمنو бл‏ ولادهم Ule‏ 
لا نعهده فى غيرهم من شعوب الارض » وأحبوا وطنهم أرضاً у clap Slory‏ وزرعاً 
Ue;‏ م قدسوا كل ذلك . dy‏ يكن افوی هو مصدر ذلك الحب » ولكنه اليقين 

وبعد فقد إهتمت e‏ العام منذ سنوات عديدة بكشف Las‏ عن مدنية 
قدماء المصريين واثارهم c‏ وتبارى علماقهم وأغنياقهم فى هذا المضمار « وأوقف 
الكثير منهم حياته على دراسة هذه المدنية c‏ وهم بذلك سبقوا كثيرا أأحفاد أصحاب 
هذه الحضارة . 

يد أنه فى هذا العصر هبت فى مصر نسمة АЙ‏ هى بلاريب إحدى BE‏ 
النپضة التى قام بها مترجم هذا الكتاب à‏ ذلك الضمار من ترمم à У)‏ طول 
البلاد وعرضها ‏ والاهتام بالوعی الأثرى من نشر علمی йу‏ » والذی رأی من 
واجبه إذاعة ما تعطش القوم إليه من معرفة أحوال آجدادهم القدماء . 





€ لهذا الكتاب لن يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء فحسب‎ cel, 
مدنيتهم وعلومهم‎ à الأثر‎ ehe من‎ TES بل أنه سيدرك ما كان للديانة والحياة‎ 
فلولا معتقدات الصریین الدينية لما رأينا المعابد والأهرامات والمقابر‎ c وفنونهم وآثارهم‎ 
والتحنيط وروائع الفن . وسيقف القارئ على نشأة وتطور الديانة الصرية‎ play 
فى عقائد الإغريق والرومان » ويدرك فضلها على ديانات العام قدیا‎ lyst, 
. وحديثا‎ 
كان لهذا الکتاب موقعاً طيبا فى نفسی عندما قرأته منذ أكثر من‎ ad, 
ше шал ب‎ apie ek عشرين عاما اس‎ 
pest وال لأذكره‎ c فى النوبة والأقصر‎ (А pall بعثات (مرکز تسجيل الآثار‎ 
. والشکر‎ 
ويعلم الله مقدار سعادق عندما كلفنى أستاذى الدكتور / أحمد قدری القیام‎ 
عراجعة هذا الکتاب, وهو تقلید يتبعه العدید من العلماء بأن يعهدوا إلى من‎ 
له هذه‎ SAY وإفى‎ » с يصطفونهم من تلامیذهم بتابعة عمل من أعماهم أثناء نشو‎ 
. الثقة الغالية‎ 
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لتوضيح العقيدة المصرية‎ 
. القديمة » حيث تظهر قوتها وقدسيتها وعظمة مصادرها‎ 
. والله المادى إلى سواء السبيل‎ 


орао. > 





إن الزمن الذى يتيسر لنا من خلاله متابعة التطورات والتغيرات الدينية فى 
إطار حضارة واحدة متسقة » gh‏ عادة فى مصر زمن متطاول يمتد منذ تعرفنا على 
أقدم الوثائق المكتوبة التى ترجع إلى حوالی ۰ قءم. ( وحتی إحراز المسيحية 
لنصرها als‏ فى القرن الثالث الميلادى ۲ . аи‏ من بواكير هذه الفترة اكتسبت 
الديانة المصرية طابعا معقدا ومتطورا على الرغم من أخلاط البقايا التى ظلت عالقة 
بها من الممارسات الروحية لعصور ما قبل АФ‏ & (التى لم تكن الكتابة قد اخترعت 
فيها (Ae‏ . 

والديانة التى أهمتها العواطف البشرية б‏ إدراكها بإمعان ATT‏ بدراسة 
المدونات امحررة » a‏ تضن علينا الشواهد الصامتة للأنشطة الانسانية - ف المراحل 
التى لم ad‏ وسيلة لتدوين المعطيات الفكرية لهذه الأنشطة فى حضارة ما - بأى 
تفسير صحيح أو على الأقل غير مُمارى فيه عن حقيقة عالم العقائد الدينية 

فمن الصعوبة البالغة أن نستخلص أو نصوغ نتائج محددة خاصة بالديانة فى 
العصور الحجرية القديمة » حيث لم يصلنا من هذه الدهور السحيقة لعصور ما قبل 
التاريخ المصرية سوى بعض آدوات صوانية: خشنة дё‏ عليها فى أماكنها الأصلية على 
امضبة الصحراوية على جانبى النيل » أو دفعت بها السيول من هذه الحضبة فيما 
بعد إلى وادى النيل . وقد كنت ال orale‏ الليبية فى الغرب والعربية فى 
الشرق تزحر فى هذه الدهور بالخضرة ود ينتشر فى أنحائها البشر والحيوانات . ونحو 
نهاية العصر الحجرى القدم كن بدا عصر من ۰ الشاف تراجعت فيه 21 عن 
امضبة الصحراوية إلى الاحدار إلى مناطق الستنقعات والحياة النباتية فى وادی النیل 
وعلى امتداد مجراه الطویل » حيث نجد بشراً قد استقر بهم الحال فى مستوطنات 


١ 





عديدة بالواقع التى وصلوا یبا قرب حافة النهر ووادیه مستهلين الراحل الأولى للثورة 
«النيوليتية» *'' عندما مارسوا الزراعة وإن يكن القنص - الذى كان مهنة الصيادين 
طوال العصور الحجزية القديمة - قد استمر فى أداء دوره باعتباره أسلوبا هاما - ون 
لم يعد بعد رئيسيا - فى الحصول على الطعام . ويمكن أن نفسر بجلاء التنظم المبكر 
هذه المستوطنات فى ضوء الطبيعة الخاصة لوادى النبر » فهنا تربة وإن كانت غنية 
aea‏ » تحتاج إلى الرى بواسطة القنوات وإلى الحماية بدعم الجسور التى تحف 
بها وهی بدورها لا تنشأ إلا عبر الجهود المشتركة لجماعات منظمة . 


ولقد عمرت كل من مصر العليا والسفلى بهذه الستوطنات أو القرى البدائية 
من العصر «النيوليثى» أو الثورة الزراعية » ون كانت الأولى منها وحدها - وإلى حد 
بعيد - قد أميط عنها اللثام بواسطة cy SY‏ عن مستوطناتها » فى حين أن مثل هذه 
الستوطنات أصبحت حاليا فى ШАЙ‏ راقدة ومدفونة بعمق تحت الطمى TA‏ الذى 
يجلبه النيل . 

وهناك ثلاث مراحل حضارية يمكن تصنيفها فى مصر العليا وتدعى de‏ 
التوالى : حضارات «دير تاسا والبدارى ونقادة» ey‏ أسماء لقرى حديثة اکتشفت 
ومیزت فى جوارها IN‏ مرة البقايا الادية oid‏ الحضارات . ولا تختلف هذه الأطوار 
الثلاثة فى الفارق الزمنى فقط » ولکنہا pls‏ أيضا فى أشكال الفخار والأدوات 
الاحری » dy‏ الدلتا تبدو مستوطنة «مرمدة بنى سلامة» متعاصة مع طور 
حضارة uo»‏ تاسا» بالرغم من الاحتلافات بينهما » ومن ناحية آحری ор‏ البقايا فى 
موقع العادی والمتعاصرة مع المراحل الوسيطة والمتأخرة حضارة «نقادة» تشير إلى أن 
الصعيد والدلتا قد بدءا الانتاء على ذلك الوقت المتأخر من عصور ما قبل التاريخ - 
إلى حضارة مادية متجانسة أو مشتركة . 





العقائد الدينية فى عصور ما قبل التاريخ 


والوثائق التى تمدنا بالأدلة المتعلقة بالعقائد الدينية فى العصر «اللیولینی» فى 
лал‏ تأق أساسا من المقابر التى استخدمتها الجماعات البشرية التى عاشت 
الحضارات الثلاث المذكورة آنفا ‹ GING‏ التى تحتوی على الطعام والشراب فضلا 
على الأدوات والأسلحة والخلی البدائية التى كانت توجد مع الموق فى مقابرهم 
ووجودها ESL‏ هي كلها تقدم دليلا واضحا على الاعتقاد بضرورتها للموق » 
وذلك يدل أن اعتقادا باستمرار الحياة بعد الموت قد هيمن على هذه الثقافات » of,‏ 
إنسان هذه الأطوار تصور أن له حياة مثل حياته LMI‏ على الأرض وإن لم تكن هناك 
dy‏ أية مجهودات للحفاظ على أجساد الوق » وثرکت هذه المهمة ЫШ‏ للجفاف 
الطبيعى الذى توفره رمال الصحراء والمناخ الصري . 


وى حضارة «البداری» كانت أجساد الموق GE‏ أو توضع فى الجلود 
الحيوانية والتى كانت على الأرجح بثابة ملابس للصيادين فى هذه الآونة » وعليه OU‏ 
هذه الملابس عينها كانت تعد أيضا ضرورية للمقبورين : والحفظ هذه الأجساد من 
الحيوانات المتوحشة » كانت توضع - قرب نهایات عصور ما قبل التاريخ — d‏ 
القرة تحت الحصية أو الأوانى الضخمة dy‏ صناديق خشبية أو توابيت . 

وم يكن СЭМ‏ يوسّدون فى مدفن عام فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» ولكن 
داخل نطاق القرية البدائية » وأحيانا تحت أرضيات مساکنهم بالفعل قرب أماكن 
إشعال النار » الأمر الذى يحمل على الاعتقاد Ob‏ القصود من ذلك بث الدفء فى 
أوصال الوت » بل \ كان يُنظر e]‏ على أنهم يشكلون جزءاً من الجماعة 
ويشاركونها حياتها GUT.‏ «البدارى» فلم تكن المقابر المبكرة تبعد عن القرية » 
ولكن بعد ذلك وسد الموق فى جماعات Gy‏ مدافن منفصلة بل وبعيدة أحيانا 
بشكل ملحوظ عنها » وقد يعطينا ذلك شعورا بأن الحياة الأحرى للموق لم تعد ها 
تلك الصلة الوثيقة التى كانت من قبل مع عالم الأحياء فى «مرمدة بنى سلامة» . 








مثال واضع لتوسيد المتوق فى وضع القرفصاء 


ومن الصعوبة البالغة أن نفسر العادة المتعلقة بطريقة دفن اموق والتى لم تتغير 
تقریبا طوال العصر «النيوليتى» وهی تتسم بتوسيد الموتی بشکل أو آخر 9 وضع 
القرفصاء » والتى كانت سائدة أيضا فى d‏ ده „алй‏ کل آوروبا Ley‏ أفريقيا وغرب 
آسیا ‏ فالجسد كان يى والعمود الفقرى منحنى والساقان مثنيتان إلى الدرجة التی 
بلامس فيا الفخذان أحيانا الجسم ذاته е‏ بینا توضع اليدان أمام الوجه » وقد اقترح 
علماء عصور ما قبل التاريخ عدة تفسيرات ДАУ‏ الضوء على هذه الظاهرة منها : 
الاقتصاد فى المكان والجهد البلول فى إعداد المقبة » خاصة وأن الأدرات 
المستخدمة à‏ الحفر تنسم ببدائیتها وصغرها » ولکن يبدو أن ذلك لم يكن بالدرجة 
لول من الأهمية » بقدر de ns‏ توسيد الجسد فى أقرب фей‏ الطبيعية إلى 
النوم П‏ فإذا صح ذلك التفسير الأخير فإن ذلك يقودنا إلى اعتقاد بأن القدامى يروك 
الموت ضربا من السبات والراحة التى كان الانسان glut‏ — نتيجة Ц‏ تفرضه 
ضرورات حياته الصعبة من عمل شاق طوال حياته - يتوق Ua)‏ دوما . 


t 





ووضع القرفصاء الذى مارسه المصريون المبكرون والذى لا يمكن تنفيذه إلا 
بعد الموت الفعلى مازالت تقوم بأدائه بعض القبائل الأفريقية 2 الحديثة حيث تثنى 
جثت موتاها فى موقف مشابه АЛАШ‏ عند اقتراب الموت من إنسان . هذا ومكن 
تفسير وجود بعض الدفنات بأجساد ممتدة أطرافها فى عصور ما قبل التأریخ إلى ví‏ 
اكتشفت بعد وفاة أصحابها حيث بدأت على أثره فى التصلب مما حال دون تحقيق 
وضع القرفصاء عمليا 


كان يوضع الجسد ف الدفنات المبكرة عادة على هيثة 
القرفصاء على الجانب الایسر والرأس إلى الشمال . 





والوضع الاعتيادى للجسد BAI‏ فى القبرة كان الرقود على الجنب الأیسر کا 
هو الخال فى «البداری» وطوال مراحلٍ حضارة «نقادة» ثم استمر بعد ذلك d‏ 
العصور التاريخية خلال „АЙ‏ الملكية GM‏ ول وقت متأخر فى الدولة الوسطى . 


وق نصوص الامرامات الشهيرة os‏ استخلاص أن الملك الميت كان 
يُسجّى على جنبه الایسر حيث كان .21 NES‏ جانبه ку‏ 
لكى يتلقى القرايين . وقبل «البداری» كانت أجسام الوقق ترقد على جنوبها العنى 
فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» المبكرة كما كان الوضع كذلك فى 
حضارة «العمرة» فى مصر العليا . 





ولقد كانت القابر متدة على محورها الأطول من الشمال للجنوب فالشمال 
ЈА‏ هو الاتجاه الذی يتدفق النهر دوما إليه فى أى موقع > کا أن رأس الميت كانت 
تتجه إلى الجنوب حتى يمكن للجسد أن يواجه الغرب . وعلى الرغم من ذلك 
ففى «مرمدة بنى سلامة» كانت daas „ШИ‏ بحيث يمكن للموق مواجهة 
الشمال أو الشمال الشرق بینا فى «العمرة» كانت أجسادهم تواجه الشرقوالقاعدة 
الأحية عينها كانت سائدة أيضا فى العديد من مقابر حضارة «جرزة» وهی مرحلة 
وسيطة من «نقادة»ءوأيضا فى موقع «طرة» الذی يرجع إلى قرب نهاية عصور ما 
قبل التاريم . 

والسؤال الذى يطرح نفسه علينا هو : هل للوضع الذى يرقد عليه جسد 
الميت أو للاتجاه الذى كان يوجه إليه ثم تغير هذا التوجيه من الغرب إلى الشرق أو 
الشمال - على سبيل الخال - معنى يحمل فى طياته تطورا فى العقائد الدينية ؟ 
والحق أن كل ذلك ما زال fee‏ مشكلة علمية لم تحظ بإجابات شافية » لكننا نعرف 
أنه خلال العصور الايخية كان المكان الذى يُفترض أن ДУМ‏ سيتوجهون إليه هو 
الغرب » فالصحراء الغامضة لا نهائية الامتداد حيث تغرب الشمس أوحت لفکر 
المصريين القدماء أن هناك مرقدا تصوريا يتوجه إليه Goll‏ بدورهم ء Va‏ كانت 
الصحراء الشرقية هى الجزء الذى تشرق منه الشمس کل صباح ؛ وعراقبة ظهورها 
اليومى توقع المصريون أن الموق ستتجدد حياتهم بنفس النسق » وهی كلها ظواهر 
طبيعية أوحت مخيلة المصرى منذ عصور ما قبل التاريخ بعادات الدفن المبكرة هذه с‏ 
وأيضا فإن تقلید وضع الجسد والرأس فى اتجاه الشمال والذی عرفنا سببه الحقيقى 
من نصوص دينية متأخرة حيث كان يُعتقد of‏ أرواح ЫЙ‏ تقطن بين النجوم فى 
السماء الشمالية » رما كان رجعا مجددا أو إحياء لعقيدة قديمة ظهرت فى 
حضارة uu»‏ سلامة» والتى قد يوحى بها اتجاه دفن الموق فى مقابرها . 








وحوالى عصر »$33« الوسيط كانت GIN!‏ المزخرفة تحمل رسوما Айя,‏ 
نها لقوارب эу)‏ كل منبا بقمرات على سطحها » ما زال الغرض منها غامضا حتى 
ОУ‏ ورما مثلت سفنا جنائزية فى عبورها للنيل » وأيا كان الامر فقد علا كل قمرة 
منها عمود مرتفع واحد أو مزدوج » يعلق على قمته شكل حيوانى على الأرجح » بینا 
يوجد على منتصف المسافة من هذا العمود شريطان ربطا به يخفقان فى اهواء , 
ونستطيع أن نميز فى هذه الرسوم عدداً بسيطا من الحيوانات والأشياء مثل سعف 
النخيل وقمتين لجبلين وأحيانا ثلاث أو أربع قمم ومس » وهی علامات من السهل 
التعرف عليبا » وعلامة تشبه تلك العلامة التى كانت الرمز العقیدی المقدس 
للاله «مين» فیما بعد » dés‏ وطائر وغزال وماعز ۰ ومع ذلك كانت الغالبية من 
هذه الرسوم تثل فنا تخطيطيا LAD‏ لدرجة یصعب أحيانا зай‏ مضمونها بقدر 
كاف من الثقة أو الترجیح » وان أمكن فى النهاية التعرف على أربعة وعشرین 





ولا شك أن هذه الصاريات بما يخفق .فوقها من رسوم - كانت تمثل رموز 
المعبودات المصرية المبكرة فى عصور ما قبل AW‏ » فهى تشبه كثيرا العلامات 
المقدسة المعروفة Ш‏ من العصور التاريخية اللاحقة عندما كان الرمز الحيوانى أو المادى 
UW‏ يُرفع على صارية عالية تزين بعلمين » وعلى ذلك فمن العقول أن نخلص من 
هذه القارنة oU‏ القوارب التى كانت تزخر بها أوانى حضارة «نقادة» هذه كانت 
ترفع رموز АДА GAT‏ فوق صاريتها إشارة إلى المدينة أو الميناء ШАД‏ الذى تنتمى 
إليه . 





والحق أن هذا التعدد والاختلاف فى رموز العبودات فى عصور ما قبل التاریخ 
يتسق مع الحقائق الثابتة عن هذا التعدد والاحتلاف للالحة فى المراحل التاريخية . 
sel eat de‏ الكثير من هذه العلامات وعدم ظهورها فى العصور 
التاريخية مرة ة أخرى فإن ذلك لا يعد دليلا Lele‏ مق Ш‏ يموجبه cae jM ol‏ 
المذكور انفا » فالمعبودات الحلية كانت كثيرا ما تفقد أهميتها وتغوص فى أعماق 
النسيان عندما يتفوق АА) Ме‏ أخرى منافسة تنتمى إلى أقالم أو مناطق أضحت 
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وعلى الرغم من قيمة الدليل الأثرى الذى لا يمارى فيه عند التصدى لدراسة 
العناصر المادية حضارات عصور ما قبل التاريخ فى лал‏ ء إلا أنه يفقد هذه الاهمية 
نسبيا عند معالجة موضوع الديانة فى هذه العصور » فالقليل من المعلومات المحددة 
يمكن استخلاصها عن المفاهم الجنائزية » کا آننا لا نعرف عن المعبودات فى هذا 
الوقت ATT‏ من كونها متعددة وأن رموزها الحيوانية أو المادية كانت قد تبلورت 
بالفعل » ومن هذه العبودات يمكن أن نيز وبقدر من الترجيح «مين» J|‏ 
مدينة «قفط» فى العصور التاريخية » وذلك من رمزه المقدس المرسوم 





عل AM‏ وعلى سطح إحدى «الصلايات» التى كانت تستخدم لتجهيز المساحيق 
و الكحل اللازم لتزجيج العيون والتی fe‏ عليها فى مقبرة من موقع «العمرة» يمكن 
نسبتها إلى عصر «نقادة» الوسيط . ومن الجلى أيضا أن تقديس الحيوان بشكل ما 
يعود إلى عصور قديمة حيث وجدت مقابر من حضارة «البداری» خصصت 
لحيوانات منها الغزال والثور والكبش وابن آوی لفت أجسادها بعناية فى الحصير أو 
الكتان . 





صلاية صيد الأسود_المتحف البریطانی ومتحف اللوفر 


ومن أواخر عصور ما قبل التاريخ وبداية عصر الأسرات وجدت مجموعة من 
اللوحات والصلايات الاحتفالية ورژوس دبابيس القتال حفرت سطوحها بزخارف من 
رسوم تمثل أحداثا تاريخية » وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مكانا مميزا وسط هذه 
التکوینات الفنية . فعلى صلاية منها لصيد الأسود نجد رمزين كل منهما يمثل صقرا 
foe Ulli‏ شيئا لوزى الشكل يحمله عدد من الصيادين » بينا تحمل صلاية أخرى 
يدان معركة ала‏ أرضها بأجساد (Ей!‏ وطيور الصيد البية » وشارتين یعلوهما 
صقر وطائر «أبيس» زود كل منهما بذراع تقبض على أسير من عين الجنس الذى 
تنتمى اليه الأجساد الملقاة على أرض المعركة » وعلی صلاية WU‏ تحمل نقشا يمثل 
تدمير إحدى المدن أو القلاع » توجد خمسة رموز يعلو اثنين منها حيوان ابن اوى أو 
الکلب ‏ والباق يرتفع على قمتها على التوالى ДЬ‏ أبيس وصقر وعلامة لاله «ом»‏ 
المقدسة » وتنتبى بيد قابضة على حبل من المؤكد أنه قد ربط به أسير بالرغم من 
عهشم الأجزاء التى تنتبى بها هذه الحبال حاليا . وقد نقش رأس دبوس قتال الملك 
العقرب الشهير برسوم لساریات رفعت فوقها آقواس وطيور مخنوقة » بيغا هناك رموز 
أخرى رفعت أمام الملك . 





ديوس قتال الملك العقرب - 
متحف الأشموليان. 





وعل كل من صلاية نعرمر . ودبوس قتاله - وهو الملك الذی يرجح 
أنه «مينا» الذی ذكرته المدونات التأخرة — نهد تسجيلا معاصرا لاحداث توحيد 
مصر العليا والسفلى تحت سيطرة حام واحد بها مجموعة من أربع ساريات على قممها 
ابن اوی ثم شكل بیضاوی غامض (يشبه الرمز اللاحق لاله «خدسو» الطيبى) ثم 
صقرين » وجميعها محمولة امام الملك pax‏ . 
















وبالمقارنة فان مثل هذه الساريات كانت تشاهد عادة خلال العصور التاريخية 
فى مناظر abe‏ ومواكب الاحتفالات » وحتى «كليمنت السکندری Clement of‏ 
«Alexandria‏ الذى كتب فى القرن الثالث الیلادی يروى لنا أن المصريين ما فتعوا 
حتى + ذلك القرن ^ «يحملون فى مواكب أعياد اہم WE‏ ذهبية таа‏ 
وصقراً وطاثر آییس» . وتظهر إلى جانب هذه الساريات نقوش مصاحبة ها تشير 
إلى صلتها الرمزية UL‏ معينة » فعلى هذا كانت رموزا لمعبودات كان Oy pall‏ " 
بواكير حياتهم الحضارية يحملونها معهم إلى أرض المعركة أو ساحة الصيد أو فى 
احتفالاتهم باعيادهم المقدسة . 

ولقد كان هناك فضلا عن ذلك ضرب آحر من ساريات الأعلام استخدمت 
ف العصور التاريخية » يكت فوق كل منها رمز أو اسم مقاطعة أو إقلم من تلك 
الى كانت مصر مقسمة إليها إدارياء أطلق عليها اليونانيون 
اسم «Мото»‏ (قطاعات) . وان عددها يختلف قلیلا من مرحلة تاريخية 
«cel‏ لکن الرقم التقلیدی الذی وصلنا من العصور التاريخية فى شکل قوائم 
بأسماء هذه الأقالم كان اثنين وعشرين لصر ШАЙ‏ وعشرين لصر السفل . 
تمثل البقايا ac‏ التى الت إليها دُويلات المدن المستقلة فى عصور ما قبل 
التاريخ » والتى انذمجت تدريجيا ثم codes‏ بالقوة قبل العصور التاريخية فى ملکتین 
إحداهما للدلتا والأحرى للصعيد ©‚ 

ولقد حملت هذه الأقالم أو بقاياها المتأخرة أسماء يونانية مشتقة من أسماء 
عواصمها فى الفترة البطلمية (فمثلا إقلم . «ليكونبوليس «Lykonpolis‏ کان act]‏ 
المصرى الأصلى «سيوق «Siowtey‏ والذى ال atl à‏ إلى اسم أسيوط الراهنة) . 
dj‏ النصوص اطيروغليفية كانت أسماء هذة الأقالم مصطحية دائما على وجه 
التقریب برسوم صاریات الاعلام التی غثلها › ولعل أقدم هذه الماذج التى وصلتتا 


هو اسم الاقلم الخامس عشر من مصر العليا فى عهد الملك «زوسر» مؤسس الاسة 
الثالئة . 


ولقد كان الاستقلال السیاسی والتشرؤم لاقالم مصر فى عصور ما قبل التاريخ 
يسير جنبا إلى جنب مع التفرق الدینی لكل منها » فكل اقلم له معبوده الخاص به © 
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يحمل اسمه الذى يظهر فى شكل حيوانى أو مادى وتستطيع أن تقول إن الديانة 
المصرية فى مراحلها المبكرة - شأنها فى ذلك ols‏ الحياة الروحية للجماعات 
البشرية فى الراحل البدائية منها - كانت ديانة فتيشية . فالمعبود احلی هو إله 
الدينة وحاميها » وكان BY‏ لیه باعتباره السلطة العليا وسيد المدينة أو المقاطعة التى 
ینتمی إلا . واختفاء العديد من А‏ احلية هذه بمرور الوقت يُعْرَى أساسا إلى 
تعاظم مكانة spl ile М‏ منافسة с‏ بفعل تصاعد النفوذ الاقتصادى 
والسیاسی للمدن أو الأقالم التى تمثلها $e‏ > ما يفضى فى النباية إلى تضاژل 
الأولى منها ورفعها إلى الظل تماما » أو امتصاصها فى آقانم UM‏ الأعظم أهمية dj‏ 
حالات آخری كان ذلك dot,‏ صورة اندماج معبودين متشابپین فى صفاتهما فى 
کیان معبود واحد . 


وقد كان لاستخدام الأعمدة أو ساريات الأعلام هذه дай)‏ عن العبودات 
Oy pall àef of - 8,‏ عند بدء cel‏ للكتابة شكل هذه ae‏ كعلامة 
هيروغليفية للدلالة على المعنى العام للاله أو القدس . وبالرغم من أن الأشكال 
التأخرة هذه العلامات الدالة على المعنى المذكور أصبح يشبه كثيرا منظر فاس » 
كان فى مقدور علماء المصريات عییزها دائما с‏ لكن التنفيذ المتقن المتطور с‏ 
والألوان التى أضفيت على علامة الفأس أخفت حقيقتها الأصلية التى حرجت من 
صلبها » فالشكل الأول المبكر ها منذ عصر الأسرات يحمل بوضوح القطعتين اللتين 
تمثلان علمين يخفقان Lal‏ فوق الصارية والتى تطورت بدورها من رموز صاربات 
معبودات عصور ما قبل التاريخ c‏ والتى كانت تخفق فى شکل بیضاوی ٠‏ أو des‏ 
راسیا di‏ أسفل c‏ وقد كانت العلامة الهيروغليفية المذكورة «nutjer 3» 1,5 $a‏ فى 
اللغة الصرية с‏ ثم أصبحت تنطق «نتى «пше‏ فى اللغة القبطية بعد ذلك » وهی 
الكلمة التى استخدمت للتعبير عن الاله السیحی بعد ترجمة العهد الجديد أو 
الإنجيل إلى اللغة القبطية فى القرون اليلادية الأول “ . 


ce 





المعبودات الركيسية ف المرحلة المبكرة 


ومن الأهمية البالغة OW‏ تقدي بيان عن المعبودات الرئيسية التى انبئقت من 
المرحلة «الفتيشية» البکرة ‏ وسيتضمن ذلك البيان بالضرورة المعبودات التى وردت 
فى آثار الأسرات GAT‏ » وكذلك بعضها الذى ظهر فقط ف وثائق متأخرة . وان 
عدم عثورنا حتی الآن على مظاهر فا » أو كتابة عنها على الاثار المبكرة يمكن أن 
ж‏ إلى الصدفة وحدهاء f‏ أن هذا السرد يرتكز اساسا على منهج تصنيفى 
n‏ على الرمز ais‏ أو المادى العقيدى ولیس على آساس جغرافى » کا 
يجدر أن es‏ إلى of‏ اعتادنا ساسا على أسماء معبودات تنتمى إلى лал‏ العليا يرجع 
إلى نقص معلوماتنا عن الديانة «الفتيشية» المبكرة فى лал‏ السفلی € ذکرنا من 
والحق أنه يندر العثور على أشكال أو صور حيوانات أو أشياء مادية مقدسة 
ترمز مباشة معبودات بعينها « وإن كان استنتاج وجودها يتم d‏ معظم UI‏ من 
مناظر الحيوانات أو الاشیاء التى تُستخدم باعتبارها علامات فى كتابة أسماء هذه 
الالحة . وبعض هذه الحيوانات كانت ترسم فى هذا الإطار السابق فى مظهرها 
الحى ‹ أو مستقرة على قاعدة مزودة بصولحانات تیجان وريش с‏ أو ake‏ فى أوضاع 
متنوعة وإن اختلفت من رمز لآخر . ونحن نقدر أن هذه الرسوم كانت ЖУ‏ 
أشكال منحوتة el‏ من الخشب أو الطفلة أو العدن . ویژید ذلك ثبوت وجود 
A МУ) JM‏ هذه a‏ البعيدة من حوليات ملوك الأسرات exl‏ الأول 3 
حيث كان نحت تمثال منباء يُعد مناسبة أو حدثاً هاما tip‏ له فى هذه 
cue)‏ فعلى سبیل Jeu‏ أن السنة التى نحت فپا vi Ji‏ «أنوبيس 
«Anubis‏ ورد ذكرها فى عهد الملك QUI‏ من الأسرة الأول . 
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معبودات على هيئة الحيوانات والطيور 


ولقد كان الانسان المبكر ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم كونها هدفا 
للصيد — نظرة ملؤها الميبة والرهبة » بسبب ضراوتها أو قوتها » فعلی صلايات 
العصور متأ خخرة Ц‏ قبل me id £t‏ 25.98 والثیران الوحشية ترمز للسلطة 
المسيطرة » وهی ترمز بالمثل للملك «نعرمر» فى صلايته الشهيرة 5 وهو thy‏ تحت 
قدميه أعداءه الذين GET‏ بهم المزيمة . وظهرت Bll‏ ولیس الأسد باعتبارها معبودة 
فعلية حاملة أسماء عديدة تختلف باختلاف أماكن تقديسها فى البلاد فهى «ماتيت 
«Май‏ فى الاقلم OUI‏ عشر من مصر العليا » کا تظهر IN‏ مرة فى مقابر الدولة 
القديمة «بدير الجبراوى «Der el-Gabrawi‏ ?* » وهی «محيت «Mehit‏ فى «ثنى 
«This‏ “ بالولاية الثامنة » والتى يمكن ان نستشف آثار عبادتها فى الأسة الأول 
وهی «Pekhet сй» Lal‏ فى موقع «اسطبل عنتر «Speos Artemidos‏ 9" 
بالإقلم الثامن أيضا بالصعيد وان لم نشهد عبادتها تحت pue‏ الأحير إلا منذ الدولة 
ШӨН T en‏ 7[ 
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الإلهة « سخمت » تقف خلف زوجها الاله « بتاح» 
رب cola‏ وقد مثلت هنا بجسم سيدة ورس 
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أما عقيدة الثور الوحشى فيمكن استنتاجها فقط من العصور البکرة من 
ساريات أعلام عدة gi‏ فى مصر السفلى ء وكذلك فرس البحر الذى عرف تقديسه 
فقط منذ عصر متأخر نسبياء هو عصر الدولة الحديثة » \ш‏ قدس الفساح فى 
أماكن متعددة c DUI Ji JS‏ نخص منہا «الجبلين ودندرة وسايس» » وف 
فترات لاحقة فى موقع «الفيوم» وقد کان اسم العبود الفساح «سوبك «Subek‏ ‹ 
والذى حرفه اليونائيون فى لغتهم إلى «سوخوس Suchos‏ ° . 





رموز للؤله « سوبك » 


وقد عار على العديد من АЙ‏ الصغية للقردة » وكذلك رسوم لها على 
بطاقات عاجية ترجع جميعها إلى العصور التاريخية مما يرجح تقديسها منذ وقت 
مبکر » وربما كانت مارسة عبادتها فى مدينة «خمون «Khmun‏ أو «osse Ny‏ 
الحديئة بالصعيد mo‏ > ولتی آطلق عليها ابونانیون بعد ذلك 
اسم «هرموبوليس» (UD‏ وقد سبقت هذه العقيدة عبادة الاله «تحوت «Thoth‏ 
أو d? «dio»‏ «الأشمونين» c‏ ورمزه المقدس الطائر «أبيس» فى هذه المدينة 
de‏ ما يبدو . والقراءة الأصلية لاسم القرد المقدس غير oy‏ > وان OF‏ اجه 
بعد ذلك «هدج — ور «Ней] - wer‏ بمعنى «الأبيض العظم» أو «أنصع العظماء 
بياضا» . 





М‏ الرمز الحيوانى للمعبود «ست «Setekh‏ ۳ کا يظهر على أحجار مقابر 
الأمرة الأول فهو Uem Jee‏ يشبه atl‏ » له آرجل طویلة وآذان طويلة Laj‏ 
مستعرضة وذیل قصير قائم . کا يبدو أن المصريين الأوائل حوروا ذلك الرمز منذ 
الدولة القديمة على الأقل إلى شكل dhe‏ غريب أقرب شا إلى کلب رابض بعنق 
مستطيل واذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة وذيل قائم » fy‏ يكن من المستغرب 
أن فشلت جهود علماء المصريات ف تيز الأصل الحيوانى هذا الكائن . 
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الرمز الحيوانى للمعبود э‏ ست » 





تميمة تمثل المعبود « ست » يلبس التاج المزدوج 


ولقد كان مهد الاله «ست» هو مدينة «إنبويت «Enboyet‏ (أمبوس 
5 بليونانية) وهی فى المقاطعة الخامسة من мал‏ العليا ۰ تقع بين الموقعين 
الحديثين لقريتى «نقادة» «وبلاص» » ولقد ازدهرت «أمبوس» منذ عصور قبل 
الاسرات » يدل على ذلك مقابر هذه العصور البكرة والمتدة إلى جوار هذه 
المدينة . ومع قيام الأمرة الأول انتشرت عقيدة المعبود «ست» خارج حدود المقاطعة 
الخامسة c‏ وأصبح «ست» «إله الوجه القبل» والممثل لهذا الجزء باسره من البلاد » 
وغدا بصلاحيته هذه منافسا خطيرا لعقيدة «حورس c «Horus‏ وهی منافسة 
شكلت ملاح هذا الاله فيما بعد » وكذلك مصيره وهو موضوع سنناقشه لاحقاً 
5« الفصل الخاص به . 
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ولقد كانت — عبادة «الغزال «Oryx-antelope‏ ?“© فى المقاطعة السادسة 
عشرة من مصر العليا ثابتة من توارد ظهور هذا Oll‏ رمزا ها » وهناك مثال يكن 
أن يستشهد به على ذلك من عهد اللك «زوسر» فى الدولة القديمة » وان كانت 
عقيدة ذلك الیوان المقدس قد انحسرت منذ وقت مبكر لحساب 
الصقر «حورس» . 

ولقد قام Op pall‏ باستگناس الکلاب منذ عهد قدم للعاية » وذلك رما 
لفائدعها أثناء طراد الصيد c‏ واختيرت أنواع عدة منها فى أماكن مختلفة باعتبارها رموزا 
مقدسة » وهى أنواع يصعب Je‏ أجناسها العلمية حاليا بوضوح من الرسوم الى 
وردت فيها . وكان أكثر هذه الأنواع ظهور! فى هذه الرسوم ذلك الذى حمل 
اسم «أوبواوت «Upuaut‏ (فاتح الطریق) сө‏ معبود «اسیوط» [صورة رقم ]١‏ 
والذى يدل معنى اسمه هذا على طبيعته فى الکشف والتجوال c‏ وربما كان ذلك 
الاسم مجرد نعت حيث أن اسمه الحقيقى والذی ورد منذ عصر مبكر تماما 
كان «سد «Sed‏ والذى كان رمزه الذی يعلو ساريته يشبه تماما فى مظهره 
رهز «Upuaut clas‏ . ومنل cle‏ عصور ما قبل EX‏ كانت سارية العبود 
القدس «أوبواوت» أو لواژه يحمل أمام الملك فى ساحة القتال أو مواكب ад‏ » ' 
ويدل الاسم الیونانی «ليكونبوليس «Lykonpolis‏ «لأسيوط» ومعناه مدينة الذئب 
أن الأغريق قدروا أن الحيوان المقدس للمعبود «أوبواوت» هو الذئب » أو رما P‏ 
US"‏ وحشيا حيث ol‏ «کلیمنت الاسکندری «Clement of Alexandria‏ قد آشار 
إليه ببذه الصفة الأخية لكن كان هناك على الاقل کلب حقيقى مقدس هو «أنوبو 
«Anupew‏ ?© يعرف الآن باسه الذى أطلقه عليه اليونانيون وهو «أنوبيس 
«Anupis‏ وكانت عقيدته تمارس فى عدة أماكن بالاقلم السابع عشر pal‏ العليا » 
والتى عرفت عاصمته فى العصر اليونانى باسم «كينوبوليس «Kynopolis‏ أى مدينة 
الكلاب - وكان الحيوان المقدس رمز العبود «أنوبيس» یمثل راقدا وعلى ظهره ريشة 
نعامة [صورة رقم ۲] . ومنذ زمن يصعب التکهن به كان «أنوبيس» Ш‏ للموق € 
وحاميا للمدافن » وقد يكون سبب ذلك هو أنه كان قدیا ينبش القبور بحثا عن 
عظام الموق » فكان تقديسه ضربا من التقرب الحاث له لاتقاء شه » وإحالته إلى 
حامى من حماة عالم الأموات . 
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ولقد كان هناك رمز حيوانى لكلب آخر له صلة وثيقة بالموق هو «خنتى — 
أمنتيو «Khenti - Amentin‏ ۲۳ ويعنى act‏ «المقدم من أهل الغرب» وکا يظهر من 
اسمه فإنه كان الاله الأصلى لأبيدوس » ثم اندج بعد ذلك فى الاله «أوزيريس» ووحد 
تماما فى كيانه . کا ظهر كلب أو ابن آوی مقدس آخر منذ وقت مبكر فى الاسمة 
الرابعة يبدو أيضا أن له صلة بالموق حيث رسم فى شكل محنط » لكن لا نعف 
مركز عبادته الأصلى أو حتى اسمه . 

آما الإلحة الأنثى «مافدت «Майда‏ ۲۳ ورمزها الحيوانى المقدس هو اطرة أو 
ريما الفس ولقبها «سيدة قلعة الحياة» فقد كانت معروفة منذ LAT „АЙ‏ أنها العبودة 
الحامية من لدغات الثعابين » حيث كانت القطة المصرية وكذلك الفس دائما قاتلة 
هذه الكائنات السامة وأیضا فان مركز عبادة WY)‏ (مافدت) الأصلى غير معروف . 

والرخمة أو أنثى النسر كانت الرمز الحيوانى المقدس cu» ШУ)‏ 
«Nekhbet‏ [صورة رقم [Y‏ التى كان محل عبادتها فى مدينة «انخاب» أو «الكاب» 
الحديثة dé‏ إليه الاسم الصری القديم على ما يبدو" с‏ وهی فى المقاطعة الثالئة 
من الصعيد . ويبدو أن هذه ABE‏ لم تمتلك اسما مميزا حاصا بها » حيث أن «نخبت 
«Nekhbet‏ يعنى ببساطة «سيدة الكاب» . ولقد أضحت هذه الإلمة فى عصر ما 
قبل الأسرات АУ‏ الرئيسية للصعيد » ورمزه الذى حمله ملوك عصر الاسرات فى 
ألقابهم بعد ذلك طوال العصور التاريخية . ولقد كانت هناك ]44 أخرى يرمز ها 
Lal‏ بالرخمة هی المعبود «موت ربة أوشرو «Mut of Ioshrew‏ وهی منطقة تُعد جزوا 
من مدينة طيبة وان ۸ يرد ها ذكر قبل الدولة الوسطى . 

وعقيدة الصقر «حورس «Horus‏ [صورة رقم ۶ كانت لما أهميتها العظمى 
МА‏ عصور ما قبل № i e‏ واسمه بالمصرية القديمة «حرو «Horew‏ 
يعنى «الساحق» c‏ وهو اسم يناسب طائراً من طيور القدص يرق فى تحليقه إلى 
مسافات عظيمة فى ارتفاعها . وقد عبد حورس فى العديد من القاطعات التى 
انتشرت YS‏ عقيدته قادمة من مركز هام لها فى «Nekhen j£»‏ 
أى «هيراكونبوليس» اليونانية «الکوم الأحمر» ma‏ فى القاطعة الثالثة من 
الصعيد . ون كان يساورنا الشاك أن هذا المركز هو الموطن الاصل هذه العقيدة б‏ 
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وقد اختلف الدارسون فى تحديد هذا الموطن » فبعضهم يرى الموطن المبكر فى 
مدينة «بحدت «Behdet‏ بالدلتا على الرغم من أنه منذ وقت يعود إلى بدايات 
العصور التاريخية كأنت مكانة «حورس» قد توطدت فى «هیرا کونبولیس» ۰ بل 
أصبح الرمز القدس لملك مصر العلیا الذی عرف بدوره پاسم «حورس» باعتباره 
لقبا دالا cade‏ ولقد كان ورس قارب يمثل فيه عابرا gal‏ » وهو بپذا كان یعبر 
عن طبيعته كإله ie‏ ; 


وهناك مركز هام أيضا لعقيدة ذلك المعبود فى الصعيد BE‏ باسم «حدت 
«Behdet‏ مکان مدينة «إدفو» الحديثئة وغرف به تحت اسم «حورس» das‏ أو 
الادفوى . وإلى جوار ذلك كان الصقر الطائر المقدس رمزا للعديد من المعبودات 
الموجودة فى مختلف المواقع بمصر والتى توحدت فى وقت لاحق مع «حورس» . منها 
على سبيل المثال المعبود «خنت ختای С“? «Khentekhtay‏ ومركزه BAL‏ «أتريب» 
بالدلتا c‏ وقد عرفت cade‏ فى عصر متأخر نسییا » وهناك له صقر آخر من 
مدينة «Hebenu giz»‏ أو «زاوية الیتین احدیثة» C‏ فى القاطعة السادسة عشرة 
من الصعيد ug.‏ نعرف معبودا ee P‏ اسم «حورس الشمالى» à Js‏ 
وثائق الأسرة الرابعة » ومركز عقيدته فى المقاطعة الثاللة عشرة „ак‏ الدلتا » وربا дЫ‏ 
عليه هذا اللقب 050 عن «حورس» А‏ الواقع إلى الجنوب منه 
فى «هيراكونبوليس» . ولقد كان هناك أيضا معبودان من الصقور Cus‏ فى کل 
من «قفط «Короз‏ فى المقاطعة الخامسة و«أفروديتوبوليس» فى المقاطعة العاشة 
وكلاهما بالصعيد . 
واسم وموطن عبادة ДЫЙ‏ المقدس «ابيس «Ibis‏ 7 تلك التى كانت ها 
صلة وطيدة بالاله «تحوت «Thoth‏ غير معروفین Ш‏ » وقد وجدت اثار هذه العقيدة 
منذ الأسرة الأولى . وتبدو سارپات أعلامه الرسومة de‏ صلایات عصور ما قبل 
التار & مرجحة آصله الصعیدی . وقد حصل هذا العبود على لقب «سيد 
id‏ (نسبة 5 оН Von UU api cir‏ منڏ 
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aa,‏ كان الصل أو الكورا اریز المقدس ami‏ ای «وادجت 
«Wedjoyet‏ [صورة رقم [o‏ وهذا الاسم يعنى «الخضراء» ۳" وقد كان مركز 
А.д‏ مدينة «بوتو «Buto‏ فى المقاطعة السادسة بمصر السفل » وقد أضحت هذه 
الإلمة رمزا لملكة Wall‏ وعاصمتها هى مدينة «بوتو» فى ذات الوقت » وقد أبقى 
على لقبها بعد التوحيد السياسى لمملكة الدلتا والصعيد » وأصبح مع لقب العبودة 


(WA) 


الرخمة «نخبت» [صورة رقم ГУ‏ رمزا مزدوجا للقطرين الموحدين " ' . 


الاك « تحتمس الثالث » بين 


الإلهتين « وادجت ونخبت » 





وعل ما يبدو كان غموض طبيعة الدورة الحياتية للضفدعة بالنسبة للمصريين 
المعبودة «حکات C «Неке‏ منذ الاسرة الرابعة على الاقل » وكانت عقيدتها مركزة 
فى مدينة «أنتينوبوليس Gel, «Antinoupolis‏ المصرى «حیور ر «Hiwor‏ بالمقاطعة 
السادسة عشرة من الصعيد . 
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ومن المثير ندرة اتخاذ السمكة كرمز حيوانى لمعبود ما » ومن ذلك ما عرفنا 
عن Ab‏ الدلفين «نرس «Neres‏ أو رما «نسر  Neser‏ منذ الأسرات الأول c‏ 
а) соё‏ للمقاطعة السادسة عشرة Wall‏ » يا عرفت Lad‏ | أخرى 
هی «حاتمحيت «Hatmehit‏ منذ الدولة الوسطی فى هذه المقاطعة 9" . 

وقد انطبعت فى مخيلة الفلاحين الشعبيين فى مصر الخصائص المميزة لبعض 
الحيوانات التى ارتبطت حياتهم بها » فالثور والكبش قد ثرا على هذه AL‏ بقدراتهما 
الانتاجية وقواهما الاحصابية » أما البقرة فقد ألهمت عنايتها الفائقة بوليدها وحنوها 
عليه مفهوم تقديسها كرمز للأمومة . وتعود عقيدة العجل «حالى «Hapi‏ بالمصرية 
و «أبيس Abis‏ باليونانية» ۳۳ إلى الأسرة AM‏ - على الأقل — فى مركز ها فى مدينة 
с‏ أن عقيدة عجل al‏ هو «مرور «Merwer‏ بالمصرية و «منيفيس 
Mnevis‏ باليونانية» إلى نفس الوقت تقريبا » وإن كنا لم نتعرف عليها إلا متأخرا » 
ونحن نعرف القليل — فيما عدا بعض الأسماء - عن بعض هذه العجول أو الثيران 
القدسة وكلها على الارجح من الدلتا » منها على سيبل المثال «العجل الأبيض» » 


و«العجل الأسود العظم» و«العجل العظم» و«العجل المكرس» وكلها تظهر فى 
0 
^ 
8 
IN ү‏ 

۱۳۳ ۳1 Ad 
> 2I 7 
۳ سس[‎ 


الدولة القديمة » وقد نالت درجة أقل أو أكثر من التقدیس وبيها كان للائنین 
f= <=>‏ 
= 
В,‏ 
. الملكة « نفرتارى » تقدم الزهور تاولهة « حتحور » على هيئة بقرة 

















ЖЕП‏ كهنة أو خدم الاله ‹ فان «العجل «оа‏ وكذلك «أبيس» d‏ يكن 
ГА‏ 
(29A 4‏ 


me 
NU | 
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c يرتقون إلى رتبة الكهانة‎ Y إلا سدنة أو حفظة فقط يقومون على رعايتهما‎ Ld 
ونعرف أيضا فضلا عن ذلك أن العجل «الاسود العظم» كان رمز المعبود المقدس‎ 
. للمقاطعة العاشة بالدلتا‎ 


Ul‏ عقيدة «البقرة المقدسة» فقد وجدت Ub‏ عدة مراکز с‏ منها الاقليمان 
السابع والثانى والعشرون فى مصر العليا والإقليم الثالث من الدلتا . وف عصر مبکر 
للغاية كان الرمز الحيوانى المقدس APA‏ «حتحور» [صورة رقم %‹ [V‏ 
فى «دندرة» هو البقرة ۳۳ متوحدة معها تماما ولذلك فإنه فى الرسوم المبكرة 
يصعب القییز بينبما حيث صورت على سبيل المثال على لوحة الملك «نعرمر» برأس 
إنسانى Ox.‏ وفری البقرة » کا ظهرت أيضا فى هذا ЈАЛ‏ داخل مفب . 
الملكين «جر «Ddger.‏ «ومربابيا «Merpabia‏ من الأسرة الأول ; 


۱۴۲ ANU RI GAR 
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أحد الأعمدة الحتحورية بالقاعة الکبری لمعبد آبو 
ستل الصغير بالنوية. 






oes 
ص‎ 25 





نا 
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ومنذ الأسرة UM‏ عرفنا عن وجود عقائد الكباش المقدسة وف عهد متأخر 
عن ذلك АУ! lie‏ «خنوم "У «Khnum‏ معبود جزيرة الفنتين فى المقاطعة ay‏ 
لمصر العلیا ورمزه الحيوانى المقدس الكبش » وكذلك كبش «عنبث ху, "^ KAnpel‏ 
أيضا كبش Aude‏ «منديس "У «Mendes‏ من المقاطعة السادسة عشة لمصرالسفل 
وقد توحدا أو ارتبطا بشكل وثيق على الأقل مع رمز عقيدى ثان لكبش آخر 
هو «حارشاف C? «Harshaf‏ ومعناه «الذی فوق بحيرته» وظهر فى اليونانية باسم 
«حارسافيس «Harsaphes‏ وذلك فی مرکز له بمدينة «هيراكليوبوليس 
«Herakleopolis Magna‏ بالمقاطعة العشرين من الصعيد e^‏ هذه الكباش JS‏ 
أو تصور حية أو فى وضع جالس فيما عدا واحد منہا هو «Kherty Jo»‏ فيظهر 
فى شكل كبش محنط وفى وضع الرقود » وهو ينتمى إلى مركز ليست له أهمية قرب 


IR 





الله ه حرشف » برأس كبش وجسم إنسان 


الإله « آمون رع“ 


YY 





مدينة «ليتوبوليس «Letopolis‏ فى المقاطعة الثانية بالدلعا ۲۳ ۰ وکل هذه الكباش 
السابق WSS‏ هی من gy‏ المصرية الأصل والمنقرضة خلال عصر الدولة 
الوسطی ذات القرون الأفقية والمتموجة والعروفة علميا باسم Ovis longiceps)‏ 
ble (palaeoaegyptiaca‏ الكبش المقدس الذى كان رمزا للاله امون فقد عرفناه 
فقط منذ الدولة الوسطى وبعدها» وهو من النوع ذى القرون المقوسة والذيل 
العريض والذى عرف علميا باسم (Ovis platyura aegyptiaca)‏ . 


all,‏ «باستت «Bastet‏ [صورة رقم ۰۸ [A‏ التی كانت القطة حیوانها 
القدس ثبت وجودها منذ 541 الثانية على الأقل > کا أن اسها اشتق من اسم 
مدينة «باست «Bast‏ (بوباسطس Bubastis‏ فى اللغة اليونانية) وهی مركز عقيدتها 
فى الاقلم الثامن عشر من лал‏ السفلی » والارجح أن حيوانها القدس لم يكن أصلا 
القطة بل اللبؤة 79 . 
العقائد النباتية 
ولقد كانت العقائد النباتية حتى بواكير العصور العروفة Ш‏ نادرة » وان 
كانت لدينا أدلة كافية على وجودها . فقد كانت هناك مقاطعتان بمصر العليا تحمل 
سارپات أعلامها رمزا فى شكل أشجار يصعب علينا تمبيز نوعها » وان كان من 
احتمل أن оуб‏ إحداها هى الشجرة المسماه «Б»‏ (أولياندر (Oleander‏ من 
All £‏ الخضة . وقد اعتبيت بعض الأشجار المعينة — dels‏ الضخمة 
сл‏ — قاعدة أو مثوى لبعض العبودات c‏ فهناك شجرة جميز على مقربة من مدينة 
منف » كا يعتقد أنها مستقر لإلمة أنثى طيبة تنفع الناس بيركتها » وقد وحدت مثل 
هذه العبودات الرتبطة بمثل هذه الأشجار مع الإلمة «حتحور» منذ الدولة القديمة 
التى منحت لقب «سيدة الجميزة» . ولقد كان من المعتقد أن أرواح الوتی القادمة 
من الدافن Jl‏ على شكل طيور تجد فى ظل الجميزة الوارف حاجتها من الطعام 
والشراب » تقدمها ها АУ‏ 545-1 التى تقطن هذه الشجرة . والحق أن هناك 
نباتات ارتبطت باسم al}‏ آو اطة معينة NNUS‏ نزولا عل ذلك الاعتبار » وان { 
ینظر إليها كرمز أو مظهر هذه الإلمة الرتبطة بها . 


Yt 





عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية 


والعقائد المرتبطة بأشكال مادية غير حية هى ظاهرة «فتيشية» بالغة القدم 
Ex à‏ الديانة ومنپا المصرية uu с‏ فى ذلك شأن العقائد الخيوانية والنبائية c‏ وقد 
ارتبطت هذه الأشياء المادية بالمعايد أو بالملك الحا > وطبيعتها الأصلية البعيدة غير 
معروفة لنا فى معظمها c‏ ويبدو أن قدامى المصريين حتى فى عصورهم المبكرة جدا ۸ 
یدرکوا | أيضا کها . ففی مدينة «هليوبوليس «Heliopolis‏ °“ - وهو اسمها 
اليونان - كان هناك عمود أو Cal‏ مقدس یسمی «يون «Yon‏ اشتق منه الاسم 
المصرى № «إيونو «Үопем‏ والذی عرف باسم «Оп оу»‏ فى التوراة بعد ذلك » 
وکان يوجد فى هذه الدينة أيضا حجر مقدس هو ال «بنبن «Benben‏ على شكل 
مسلة » قد تكون السبب فى أن وت المسلات بعد ذلك уу‏ ومستقرا للشمس 
المشرقة . کا غرف Lal‏ نصب آو عمود p‏ هو ال «جد Jol, «Djed‏ شكل 
حزمة مضمومة من سيقان نبات غير معروف كانت تقدم له القرايين وتقوم على 
خدمته المقدسة كهنة مختصون به » وهو مرتبط على نحو ما بالاله «أوزيريس 
Osiris‏ [صورة رقم ۰ » منذ وقت مبكر » على الرغم من أن Bur‏ «جد» لم 
يكن مرتبطا أصلا بعقيدة أى إله بعینه » کا كان هناك عمود اخر خشبی » له تاج 
J d‏ زهرة البیدی تعلوه - بدوره - رپشتان وهو الرمز الادی القدس 
للمعبود «أوخ «Ukh‏ |4 مدينة القوصية )+ Ауда‏ «میر» الحديثة) فى القاطعة 
الرابعة عشرة بالصعيد » ويبدو أنه لم يكن فى الأصل سوى صب ارتبط على نحو ما 
مع العقيدة احلية للإلهة «حتحور» هناك . 


وقد اعثبر الكثير من رموز السلطة والقوة كالصوجان والعصى وعلامات 
الملكية بثابة أشياء مقدسةء فالصو لجان «سخم «Sekhem‏ ويعنى اسمه «القوة» 
كان يرمز للسلطة وهو محل لقوى إطية تحبوه بقداسته ومضمون ما يرمز إليه » وتحمل 
الآهة بدورها صولجاناتها الخاصة بها » وتلقى عبادة خاصة بها فى معابدها . وعندما 
أضحت مدينة «أبيدوس» 1S‏ من مرا كز عبادة «أوزيريس» كان صولجان هذا 
Jy‏ - ويطلق عليه أيضا اسم «سخم» - له قداسته الخاصة » وقمة هذا 


Yo 





TE oU pall‏ عبارة عن غطاء ذهبى له وجه إنسانى تعلوه ريشتان » وفى وقت 
pu‏ مكل هذا الغطاء الذهبى برأس بشرى مكتمل رما من اعتقاد سائد E, ot‏ 
الاله «أوزيريس» قد دفنت بعد مصرعه المأسوى فى منطقة أبيدوس э‏ ؛ أما 
ان الالحة «إياموت Kamut‏ فهو يعود فى أصله à‏ ماض بعيد » وکان على 
شكل عصا راع تعلو قمتها ثلاثة وربما أربعة أضلع خحشبية أفقية الشكل ومقوسة فى 
طرفيها » وكذلك يعلو قمة هذه العصا بالاضافة لذلك ريشة واحدة . 

ورعا تعود قداسة اللحية الاحتفالية للملوك وهی لحية صناعية إلى عهد 
الملك «واجت أو جت AN o^ «је‏ الأول وکانت ترمز لقوة مقدسة غامضة 
تسمی «دواور «Dua-wer‏ وتعنی تقریبا «المنتمى العظم للفجر» . ويعد الدرع 
الذى يحمل سهمین متقاطعین هو الرمز المادى القدس )45 «نیت ld «Neith‏ 


E DEN | OD ЧҮ 
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« سشات » إلهة الكتابة ودور الوثائق تمسك قلما 
باليد الیمنی وجريد نخل بالیسد اليسرى c‏ حيث 
تقوم بتسجيل سنوات حكم الملك وأعماله ‹ وعلى 
رأسها عود تنبثق منه سبع وحدات تحيط بهم 
من أعلى ما يشبه القرنين المقلوبين. 


۳۹ 





الطبيعة الحربية وهی من أقدم العبودات التى نعرفها » وموطن عقيدتها الأصلى هی 
مدينة «سايس «Sais‏ “ عاصمة المقاطعتين الرابعة والخامسة بالدلتا » وقد انتشرت 
عبادتبا بعد التوحيد السیاسی للقطرين فى الصعيد بمثل ما كانت منتشة فى الدلتا من 
قبل . 

муи‏ «سشات «Seshat‏ ربة الكتابة 9 فكان يجسدها أصلا عمود أو 
تُصب على قمته شكل of‏ » بيا كان رمز العبود «حا «Ha‏ ?" رب الصحراء 
الغربية هو شكل سلسلة جبلية من قمتين أو ثلاث ترتفع على سارية أو لواء ذلك 
لاله Uf‏ الرب «إميوت «Ітіш‏ أو «الملتف فى أربطته» فكان رمزه المادى القدس 
هو عمود أو نصب معلق به جلد حیوانی » وقد وُحد «إميوت» مع SY‏ «أنوبيس 
«Anubis‏ رب الوق منذ بداية الدولة الوسطى » رأحيرا كان هناك عمود أو نصب 
الاله «Min шм»‏ الذى Lal LAT‏ إلى ظهوره على إحدى صلايات حضارة «نقادة» 





АГУ!‏ « حا» « سيد الغرب » يحمل على رأسة رمز 
الصحراء ‹ وف يده حربه يحمى بها المتوق من أى 
مكروه. 


YY 





قرب АДе‏ عصور ما قبل التاريخ c‏ وان كان طبيعة هذا العمود ما زالت غامضة с‏ 
بل وأحيانا تختلف صورة بعضها عن البعض ‏ وإن كان ظهوره فى عصر «نقادة» 
أخذ شكل نصب منحوت من حجر أو خشب قد يكون سهما أو حربة ذات 
رأسين . 

والانتقال العام من مفاهم ومظاهر АЫЛ‏ (الفتيشية) بأصولها الحيوانية 
والنباتية » أو بأشکاها المادية غير الحية - وعلى النحو الذى عرضنا له - إلى 
الصورة البشرية أى «أنسنة» العبودات - إذا صح التعبير - حدث على آرض مصر 
عندما أحرزت الحضارة الصرية درجة معينة من اقدین » يا كان الشأن فى الحياة 
الزوجية للشعوب الأحرى . وقد نجم هذا التطور من خلال اتجاهين حفرا مجراهما فى 
تاريخ البشر الفکری ‏ أوهما انجلاء الكثير من الغموض ومن ثم الرهبة والافتتان 
بمظاهر الحياة الحيوانية والنباتية من جانب » وعالم الطبيعة أو المادة غير الحية من 
جانب آخر » وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هذه العوالم » йу‏ هذين 
الاتجاهين هو تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعية البحتة » مثل جبروت قوة 
الوحوش أو الفدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة c‏ أو لغرائر الأمومة فى إناث 
الحيوانات وغيرها من المظاهر . وقد أفضى کل ذلك إلى ازدیاد القوی التجريدية 
لدى البشر » فأضحت القم العنوية أعظم تأثيرا ‹ وهى القم التی تطورت وتبلورت 
مظاهرها فى الانسان pT‏ من أية کائنات أخرى ‹ فالمعبودات التی يعزى إليبا قدر 
جليل من المعرفة والقدرة » أصبحت تمثل فى صورة إنسانية فى النهاية . وعلى ذلك 
ОР‏ وضع У‏ فى هذه الصورة هى علامة تحدد الرحلة الأحية ذا التطور ‹ وان 
كانت هذه الصورة لم تشمل كل АУ‏ لم تتأثر بها كل طبقات السكان بنفس 
القدر Carrs‏ الطبقات العليا "m^‏ والمتعلمة قد ارتفعت إلى مصاف المفاهم 
الانسانية YAY‏ » نجد العامة الأكار بدائية من المزارعين استمروا AST‏ احتضانا 
ИОС‏ الحيوانية والنباتية أو المادية АААЙ‏ » أى ۸ يكادوا يتجاوزون WS‏ مرحلة 
الديانة (الفتيشية) . 


YA 





أرباب فى صور بشرية 


ويبدو أن إسباغ الأشكال والصفات الإنسانية قد بدأت منذ وقت مبكر منذ 
نهایات عضور ما قبل التاريخ > ففى الصلاية الاردوازية للملك à Kany‏ بداية 
عصر الأسرات نجد رسم معبود ذى وجه Glad]‏ وان حمل ذلك 4-31 sl‏ بقرة 
с UP‏ وربما كان هذا الرسم يدل على АУ‏ «حتحور» ao‏ وجدت ثلاثة تمائيل 
JW‏ «مين lle. Де «Min‏ فى «كوبتوس «Koptos‏ تعود تقريبا إلى نفس الفترة » 
اا ل Cue ange dco‏ 
وضع «الانتشار» ‏ والجسد عار الا من حزام » والرجلان ملتصقتان ببعضهما ы‏ 
الذراعان مشدودان إلى الجنب » والرسغ JM‏ به حفرة لعلها كانت أصلا موضع 
تثبيت السوط الذى يعد أحد علامات الاله «مين» فى عصوره التاريخية اللاحقة с‏ 
E‏ واحدة من ريوس افائیل الثلائة غير محطمة وإن شوهت ملاحها تماما رغم 
آثار اللحية الصناعية على وجنتيه » كا توجد أشكال مختلفة محفورة de‏ سطوح 
اقائیل تمثل أسماكا وأصدافا ها علاقة بالبحر aM‏ على ما يبدو . والأمر الأكار 
أهمية أن تمثالين منهما يحملان شكلا غير مميز АЙ‏ أصبح ف العصور اللاحقة 
کعلامة هيروغليفية استخدمت فى AUS‏ اسم الاله «مين» ويزيد ارتفاع اثنين منبما 
أيضا على افتراض أن حالتيهما الأصلية كانت أربعة آمتار . 

وقد سجلت حوليات ملوك GM BAI‏ مناسبة نحت تمثال لذلك الاله . 
وكتب م «مين» ببيئة ادمية ممسكا بيده المنى سوطا مرفوعا . وفى عهد 
املك «بر | يب سن» Un‏ من الأسرة الثانية كانت iby)‏ «وادجت «Wedjoyet‏ تمثل 
على الأحتام بوجه وجسم بشری  WIS‏ الا له ع «اش Ash‏ | ^€ رغم أن رأسه 
أحيانا يشكل على ал‏ بشرية » وأحيانا أخرى على هية رأس یه برأس الحيوان 
القدس dX)‏ ست . وهناك Й‏ منقوش - من معبد فى هلیوپولیس - 
للملك «زوسر» مؤسس الاسرة الثالثة des‏ رسوما UY‏ صورت ججميعا فى Ath‏ 
بشريه . 


۳۹ 





لاله« خنوم »۰ 


الاله «آش» بجسم رجل 
ورأس لبؤة وثعبان ورحمه . 





ویبدو أن مفهوم توحيد الاله «حورس» باللك الجالس على عرش » والذى 
يمكن إرجاعه إلى coule‏ عصور ما قبل التاريخ » قد أثر إيجابيا على التطور نحو 
تصور MI‏ بشرا » فصقر «حورس» الذى كان يقبع على ساريات pe‏ 
استخدم فى الكتابة الهيروغليفية خلال المراحل المبكرة من الدولة القديمة كعلامة 
للتعبیر عن معنى إله أو معبود . وقد استبدلت هذه العلامة منذ الأسرة السادسة 
بعلامة أخرى تمثل شخصا جالسا ذا لحية للدلالة على الاله ‚ 

ورغم IL‏ الكتابة اهيروغليفية نسبيا باتجاه تصور أشكال المعبودات على هيئة 
بشرية ‏ إلا أنه كقاعدة عامة كان ذلك فى نقاط محدودة للغاية . إذ ظلت أسماء 
العبودات - طوال التاريخ المصرى — تكتب بوساطة صور الكائدات الحيوانية أو 
النباتية أو الأشياء الادية غير الحية التى ارتبطت بها فى أصوها البعيدة ا ذکرنا . 

والعادات الفكرية احافظة للمصريين جعلت من الصعب التخل تماما عن 
كل الخصائص الحيوانية كرموز لمعبوداتهم . 


Y à 





وقد كان "من غير الممكن لديم الإحلال التام لفكرة جديدة محل أخرى 
قديمة » وهم إما أن يسمحوا للفكرتين بالتعایش جنبا إلى جنب حتى وان تجاهلوا 
تناقضا واضحا فى بنية هذا التعايش الملفق » وإما — إذا آمکن - أن يمزجوا 
الفكرتين معا فى مركب واحد » فعلی ذلك كان الاله aras‏ غالبا بجسد بشرى » 
لكن Lai‏ ما يعطى أيضا Lely‏ إنسانيا « بل يصور عادة برأس حیوانی مع جسد 
بشرى وهو الرس الذی اعتاد العبود الظهور 4 فى لاصل فالاله «حورس» يصور 

بجسد إنسان ورأس صقر [صورة رقم а‏ «أنوييس» m‏ على جسده GLY!‏ 
راس ابن آوى أو رما کلب وهو حيوانه المقدس » أما «خنوم» فكان يحمل رأس 
كبش » وكانت هذه الإضافة أو المزج بين الرأس الحيوانى والجسد البشرى يتم بمهارة 
ومقدرة فنية فذة » حيث كانت الرقبة قبة تغطيها طيات غطاء الرأس الذى يرتديه لاله 
وكانت aby‏ «حتحور» رغم أنها تحمل رأسا بشریا ذا وجه آنتوی إلا E ol‏ رود 
أيضا بقرى بقرة بینهما قرص الشمس » ولقد كانت الالهة «مافدت «Mafdet‏ 
تصور فى شكل إنسافى كامل غير أن كساءها الذى 5 Gast qus‏ يكن مات ales‏ 
وهى حيوانها المقدس » وكذلك МУ‏ «حات «Hatmehit сё‏ كانت تظهر ف 
جسد ورس بشری تام أيضا c‏ لكنها كانت تحمل على رأسها رمزها الحيوانى المقدس 
وهو السمكة » وقد تم تقديم نفس الحل السابق AW‏ التى يرمز لها بشكل مادى 
غير حی فالمعبودة «نيت» كانت تصور إنسانا بالكامل لکنها كانت تحمل le»‏ 
عليه سهمان متقاطعان » Ul‏ الالحة «سشات» فکان رأسها البشرى Cog‏ متوجا 


E لطن ال‎ qe نجه لسن تنقيا‎ eie 


الإلهة y‏ حات محيت в‏ 


۳۱ 





وأخيرا فان هناك معبودات لا تمثل إلا فى هيئة بشرية كاملة بجسد ورس 
إنسانى مثل الاله «مين» سيد «قفط» والاله «بتاح» سيد «منف» [صورة رقم 
۱ ۱۲] والاله «آتوم» سيد «هليوبوليس» [صورة رقم ۱۳] والإله «آمون» 
سيد «طيبة» [صورة رقم 4 ]١‏ . ويبدو el‏ مثلت كذلك منذ البداية » لكن نزولا 
على منحى التطور الذى اتبعته الأفكار المتعلقة بالمعبودات فى مصر » فإنه يصعب 
علينا تجنب الرأى القائل بأن هذه 24А)‏ ذات isl‏ الإنسانية الكاملة إنما ترجع إلى 
مرحلة متأخرة نسبيا فى تطور الديانة الصرية وان كان منها العبود «مين» الذى قد 
سبق فى مظهره الانسانی بداية التاريخ المصرى أو يعود بهذا المظهر إلى الأسة الأول 





على أكثر تقدير . 
1 
Hp 9‏ 
ee‏ 
)= 
الإله ه بتاح » يجلس داخل مقصورته 


YN 





وأقدم تمثيل معروف لنا للإله «بتاح» يوجد على إناء من الألباستر عار عليه 
فى منطقة «طرخان «Tarkhan‏ ويعود 4&U‏ إلى حكم اللك «Udymu уэ»‏ 
خامس ملوك الأسة الأول » وعرف الإله آتوم خلال الدولة м сала‏ 
المعبود «امون» فقد ظهر فقط منذ عصر الدولة الوسطى 3 وفارق القدم بين 
«cU см» ot‏ من جانب وبين «أتوم وامون» يبدو واضحا من خلال 
احتلاف الحلول التى لجا لما الفنان فى تمثيل الميعة الانسانية التى ظهروا بها ف Өй»‏ 
وآمون» وغيرهما من المعبودات التى اكتسبت مظهرها البشری فى وقت أحدث نراها 
رغم ذلك محتفظة لبعض الوقت برعوس حيواناتها المقدسة أحيانا » بینا مثلت أرجلها 
وأيديها فى أثناء سيرها بصحة ودقة فنية » Ve‏ كان «بتاح ومين» يظهران دائما 
كتاثيل فوق قواعد بأرجل مضمومة إلى بعضها وأيد جامدة У‏ تكاد تنفصل عن 
الجسد » ويعود ذلك إلى أن فنون النحت ف العصور البدائية لم تكن أحرزت بعد 
تقدمها اللاحق بما يكفى للسماح بأعضاء الجسم بالانفصال الذى تطلبه مظاهر 
الحركة أحيانا عن جسد القثال . 

ومن АУ‏ الأحرى كان «أوزيريس» فقط وإن لم يكن دائما هو الذى يشارك 
oy‏ «مين وبتاح» هذه الخاصية التصويرية » وهی حقيقة توکد بدورها الأصل 
المبكر «لأوزيريس» des c‏ الرغم من ذلك فقد ظهر «أوزيريس» ف الوثائق المكتوبة 
منذ النصف الثانى للأسرة الخامسة c‏ ون كان عمود «جد» الذى وجد فى إحدى 
مقابر ال الأول فى حلوان اعتبر ЫЛ»‏ دليلا على الاصل المبكر للاله «أوزيريس» 
من رموز ФУ!‏ «أوزيريس» 0 تتحقق فيما يبدو إلا فى عصر لاحق . 


flan A كير‎ dedi col السا هی‎ cual. oro OE ^ a. 

العديد من الالحة فى العصور التاريخية » كالاختفاء التام لبعضها من على مسرح 
الحياة الدينية » أو صعود البعض الآخر منها إلى المقام الأكبر » أو التغير التدريجى فى 
صفات وطبيعة العديد منها » فالتطورات السياسية أدت УЙ‏ توحيد المقاطعات 
المنفصلة إلى أقالم » وهی بدورها فى النهاية اندجت فى وحدتين سياسيتين كبيرتين 


۳۳ 





هما ملكتا الدلتا والصعيد » ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى Yale‏ باتحاد 
هانين المملكتين فى وحدة كبرى ضمت القطرين مصر العليا والسفلی تحت عرش 
Al‏ )6 

3 


الآلهة الرئيسية 


وقد أدت هذه الأحداث السياسية إلى علاقات متقاربة ы‏ الحلية с‏ 
فقد أصبح إله عاصمة الإقليم - العبود الرئيسى فى الاقلم » بيغا انزوت АЎ‏ 
TES‏ إلى مصاف المعبودات الثانوية 3 أيضا أضحى إله العاصمة cre‏ 
للمملكة الموحدة بمثابة الاله Къ‏ لها جميعا . وف مجری هذا التطور حجبت أو 
ضمرت بعض العبودات ساب US‏ الأكثر أهمية » أو امتصت واندمجت فيها 
تماما فاقدة قوامها الفردى c‏ منتهية Way‏ إلى النسيان » وقد عمد كهنة وأتباع الآلهة 
الحلية المهددة إلى النضال من أجل الحفاظ على آطتها من هذا المصير » فأعلنوا أن 
معبوداتهم ما هی إلا جرد أقنوم من أقانم الاله الرئيسى لا يختلف معه فى جوهر 
صفاته الخاصة إذا كانا يحملان بالفعل ملاح مشتركة بينهما » وقد تم de‏ مدى 
الزمن التوحيد بين ٠‏ الكثير من العبودات بدرجات مختلفة تتراو بين المزج التام 
واختفاء أحدها Us‏ فى كيان c RM‏ أو ظهور العبود الأقل أهمية کمجرد نعت 
يضاف إلى ألقاب الاله الأعظم نفوذا وأهمية . فقد امتص «بتاح» له منف J‏ 
سبيل المثال المعبود iss‏ إله جبانة سقارة فأصبح oul‏ لا يظهر بعد ذلك إلا 
فى شكل «بتاح — سوکر» وهناك آسلوب اخر لجا اليه كهنة الآلمة القديمة للحفاظ 
على كيانها وذلك Шз},‏ عضو فى ثالوث Д‏ مقدس مع ААТ‏ رئيسية بجعل دورها 
بيهم دور الزوج أو الزوجة أو الابن . والنماذج هنا شهية فى تاريخ الديانة الصریف 
ففى مدينة «أنتينوبوليس «Antinoupolis‏ رُوجت BY‏ «حکات» من OW‏ 
الكبش «خنوم» وفى منف ضم ثالوثها المقدس المعبودة ШЙ‏ سخمت كقرينة 
للإله a «гш»‏ لعب У‏ «نفرتوم» دور الابن والعضو الثالث فى الثالوث 
النسوب إلى منف . 


۳٤ 





ولقد تم توحيد مصر تحت تاج ملكى واحد بمبادرة من أحد 
ملوك «هيراكونبولئيس «Hierakonpolis‏ بالصعيد والتى کان إلمها Q^AU-‏ 
الصقر «حورس» المعبود Glau!‏ وقد توحد «حورس» مع ملك مصر العليا الذى 
حمل علاوة على اسمه الشخصى اسم «حورس» باعتباره التجسيد الحى لهذا الاله . 
وپذا غدا «حورس» إله المنتصرين с‏ وأيضا إله الدولة الوحدة الجديدة . ويبدو أن 
هذا التوحيد السياسى تم بمعونة جوهرية من مدن بأقالم الصعيد CAM‏ 
مثل «أمبوس Ombos‏ وخمون» (هرموبوليس أو الاثمونين) SY‏ معبوديهما «ست 
وتحوت» على التوالى كانت هما مکانهما الهامة فيما بعد فى عصر المملكة الموحدة 
وهی أهمية لم تنكر على الاله «تحوت» الذى اعتبر دوما أحد العبودات العليا » أما 
ANI‏ «ست» فقد أسبغ عليه لقب «سید الصعيد» وأصبح منافسا Kg)‏ 
نفسه » لدرجة أن الملك أعتبر منذ زمن RAM‏ الأولى تجسيدا لكل من «حورس 
«c‏ معاء بل AJ‏ أصبح اسم ا حورى المرتبط باسم «حورس» منذ 
الملك «خع سخموى «Khasekhemui‏ من الاسرة الثانية هو «حورس — ست» 





الإلهان « حورس وست » يتوجان الملك رمسيس الثاني 





والذى Ше‏ اللك ومر بنقشه حتى على أحد الأبواب ДАЛАН‏ فى معبد 
الإله «حورس» بمدينة «هيراكونبوليس» ٠»‏ وف ib dab‏ أحرز «ست» تفوقا 
re‏ على «حورس» وذلك عندما استبدل الملك «برى إيب سن» من $e‏ 
الثانية الاسم الوری الزدو ج е‏ «ست» فقط € أثبتت ت العودة اللاحقة من 
المنوك сыш!‏ إلى الاسم حورس مرة أخرى C‏ وان هذا التفوق لم يكن جرد تمييز 
موقت . ويبدو أن هذه المنافسة المبكرة بين «حورس وست» كانت هي e‏ 
التاريخى فى تقديم «ست» فى أسطورة «أوزيريس وحورس» باعتباره منافسا وعدوا 
هما . 


ومازال علماء المصريات غير متفقين فى تحديد الموطن الأصلى 

لاله «حورس» . فبينا يعتبه البعض أحد MY‏ التى تواجد لها العديد من المراكز 
العقيدية فى عصور ما قبل التاريخ فى مختلف بقاع مصر العليا والسفلى على حد 
سواء » لكن مركز عقيدة «حورس» فى الصعيد هو الذى ом‏ آن نعترو الأصل 
لعقيدة «حورس » الملكية فى العصور التاريخية » والبعض الآخر یفسر الأدلة ال ثارية 
تفسيرا مغایرا » فهم يعتقدون أنها ا rne‏ 

فى عصور ما قبل oh c EU!‏ عاصمتها مدينة «ре д»‏ (أو بوتو فى العصور 
التالية) كان «حورس» هو gd]‏ الحامى . وف تقديرهم أن مملكة الشمال هذه قد 
غزت KLE‏ الصعيد التى كانت عاصمتها فى ذلك الوقت المبكر مدينة «إنبويت 
«Enboyet‏ (أو أمبوس بعد ذلك) والتى كان الاله «ست» معبودها الرئيسى . وقد 
استزرع الغزاة الشماليون عقيدة «حورس» فى إدفو [صورة رقم ]١‏ أو «بحدت» 
فى الصعيد الأعلى c‏ وطبقا لهذه الفرضية كان فى الأصل | إله الدلتا قبل انتقال مراكز 
عقيدته إلى الصعيد c‏ وبعد انفصال و مرة spl‏ إلى مملكتى الدلتا والصعيد 


المستقلتين c‏ «حورس» معبودا )3 ئيسيا فى کل مهم Lily‏ لعب «حورس 
«d JI‏ أو الادفوى دورا بالغ "er‏ فى عقيدة الملكية المقدسة by‏ الديانة المصرية 
منذ Age‏ الأسرات : 


ويجدر بنا أن نقر بعدم ارات جازمة حتى OW‏ عن متى وكيف أنت 
عقيدة «حورس» الصقر إلى «بحدت» أو ادفو » خاصة وأن نصوص الأهرامات 


Үч 





وهی أشمل مجموعة للأدب الجنائزى الدينى نقشت نصوصها داخل أهرامات 
og I‏ الخامسة والسادسة لم يرد بها أى ذكر ورس » وما علينا إلا أن ننتظر 
ظهور مادة أثرية جديدة لاتخاذ موقف محدد بين الفرضين السابقين 

وقد انتقل الملك «مينا» بعد توحيده للقطرين إلى الشمال فى منف التى 
أصبحت لعدة قرون لالحقة — العاصمة السياسية للبلاد » بل استمرت دائما إحدى 
المدن الرئيسية والهامة بعد ذلك » وعلى أية حال لم يكن من الصعب على «بتاح» 
الاله الرئیسی للمدينة أن يوطد مركزه فى الدولة ال جديدة والحفاظ على مکانته طوال 
Spall gl‏ دون آی مساس أو تغير جوهر طبيعته 15у‏ أو صفاته حساب أى 
معبود مصرى آخر . 

وعلى مسافة ليست بعيدة عن منف كان هناك مركز دينى هام آخر فى 
مدينة «yonew ууу‏ أو هليوبوليس فى اللغة اليونانية) وهنا كان يعبد إله 
الشمس «رع» c‏ وکان لا یظهر فى أى شكل حیوانی أو بشری . وعند الضرورة 
كان يمثل فى شكل قرص الشمس ویبدو أن العقيدة الشمسية كانت تتمتع بشعبية 
عظمی فى مصر ЈА‏ حتی قبل عصر الأسرات » وأنها تغلغلت بقوة فى مفاهيم 
الملكية المقدسة فى الدلتا » وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف فإن ملوك مصر 
العليا المنتصرين والذين کانوا التجسيد اي لاله «حورس» دخلوا بدورهم فى 
نطاق gu‏ عبادة الشمس الهليوبوليسية » نتيجة لحل هذه “ы‏ السياسية كان 
بزوغ له مركب هو الاله «حور اختى» أى «حورس الأفق» وأصبح الملك الذى 
كان موحدا من قبل مع «حورس» 4J| „Ёз‏ آیضا باعتباره ابن الاله c « «р o»‏ 
AU‏ 

ومن SLA‏ تحديد اللحظة التاريخية التى احتضنت فا عقيدة الشمس مفاهم 
الملكية الجديدة » والدليل المبكر فى هذا امجال >ч‏ فى اسم ثانى ملوك الأسرة 
ААМ‏ «رع - نب» والذی یعنی «رع السید» c‏ كا أن الملك «زوسر» من الاس 
dell‏ حمل لقب £o»‏ الذهبى» shy‏ أن كلا اللکین السابقین وحدا آنفسهما 
مع «رع» وان كان ذلك باعتبارهما آبناء له » لكن ذلك التوحيد لم يكن طويل 


۳۷ 





الأمد حيث bt‏ اللوك اللاحقون عن ذلك » ثم كان «خفرع ومنکاور ع» من 
الأسرة الرابعة هما أول ملكين يضيفان لقب «ابن رع» أى «ابن الشمس» إلى 
ыш‏ ۰ 6 حمل ذلك اللقب أيضا BG‏ ملوك قرب Alp‏ الأسرة الخامسة هم à»‏ 
وسررع ( وجد كارع 3 وأوناس» ‹ ثم أصبح ذلك اللقب جزءا У‏ ينفصم lul‏ عن 
أسماء الملك منذ JT‏ السادسة وحتى نهاية التاريخ المصرى القديم « > کا oS‏ هذا 
اللقب يتقدم الاسم الشخصى للملك الذى ولد به . ويذلك أضحى ظاهرا أن 
الملك كان يعتبر منذ ولادته بمثابة ابن SW‏ «رع» » وف وقت سابق على ذلك ومنذ 
الملك «جد فرع» من الأسة الرابعة كان أسماء ملوك بعض هذه BPA‏ مركب من 


Ш е 


a = Male 
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الاله «رع » بچسم انسان ورس صقر 
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سم «رع» أحيانا منذ ecol‏ أو عند اعتلاء العرش إذا لم يد يتضمن اسم الولادة 
المركب من الاله «رع» » وطبقا لأسطورة متأخرة فان ملوك الأسرة الخامسة 
کائوا sul‏ لاله KE o»‏ من زوجة ة لأحد كهنة الشمس ؛ وهی قصة تعکس انتصار 
عقيدة الشمس خلال лав‏ هذه الأدرة 8 AI‏ بنی ملوکها معابد للشمس على 
غرار نموذج معبد الشمس القديم فى „Б,‏ : 
o‏ أنه عل الرغم من ol‏ المركز pes‏ للاله «رع» كان قد بدأ فى التراجع 
بعض الشىء قرب نباية ye‏ الخامسة إلا أن عقيدته كانت قد نفذت بالفعل إلى 
Е‏ الديانة الصرية » ووجد العدید من TAY‏ احلية مع «رع» . وف الناظر 
المبكرة كان الصقر «حورس الادفوى» برسم بوضوح وهو يرفرف dà‏ رأس 
املك » لكن هذا المنظر تغير بعد ذلك » وأصبح قرص الشمس etl‏ يحمى 
بجناحيه لقب лал‏ العلیا ومصر السفل [صورة رقم ГАЗ‏ ۰ فالقرص اجیح عثل 
الملك الفعلى » کا أنه يحمل أحد ألقابه «الاله العظم» الذى يرتبط باسم الملك وكل 
ذلك يقرر الزج التام بين «رع وحورس» والملك فى عقيدة الملكية المقدسة . 


وی عين ذلك الزس تقر يبا الذى حققت فيه عقيدة الشمس peels‏ 
مفهوم الملك باعتباره الاله ا « فان هذه od‏ الهليوبوليسية نجحت أيضا 
فى الوصول إلى ترضية مع «шы Au»‏ التى انتشرت بشكل لايقاوم من مركز 
ها فى الدلتا إلى الجنوب . وقد قدم «أوزيريس» ud‏ من مدينة «جد «Djedu‏ 
عاصمة الإقلم التاسع بمصر السفلى ۲۳ ركان لقب «سيد جد» من أعرق النعوت 
التی جملها . وقد میت هذه АЗАМ‏ فى وقت لاحق باسم «بر - أوزير - Per‏ 
isi «Usire‏ «بيت АУ‏ آوزپریس» « وأطلق bale‏ الاغريق «بوزپریس CO «Busiris‏ 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن «جدو «Djedu‏ كانت الموطن الأم yu ay‏ أقدم 
هو «عنجتى об). «Andjeti‏ هثل فى شكل بشری Me‏ يمسك ف إحدى يديه 
صوبانا cn‏ الطرف وف c OM‏ سوط الراعى » بينا تعلو رأسه ريشتاك » ومن 
الجل أن «أوزيريس» оем!‏ ذلك الاله تماما » ولم يبق منه بعد ذلك سوی لقبه الذی 
ظهر كلقب للإله «أوزيريس» ж.‏ ذلك أيضا الهيئة البشرية التامة التى كان 
يصور فيها «أوزبريس» SLL‏ على رأسه تاج الصعيد الايض ملحا به رپشتان de‏ 
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الجانبين ومستقرا على زوجين من قرون الكباش . لكن على الرغم من ذلك فان 
هناك فارقا جوهريا بين الإلمين » فبیغا «عنجتى» كان حاکا حيا . فإن «أوزيريس» 
كان برسم دائما فى شكل شخص ميت قم ملتف بأربطة طويلة يقبض عل 
الصولجان بيديه [صورة رقم ۰]۱۰ 

واسم «أوزير» الذى اشتق منه E‏ يق الاسم A‏ يقى «أوزيريس «Osiris‏ 
يبدو أن معناه «حدقة العین» أو «مستقر العین» ويبدو أيضا أنه اسم بشری 
الأصل . ويحتمل أن «أوزيريس» كان ملكا دنيويا حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا 
بعد وفاته » والأسطورة التى نسجت عنه لم تركز اهتامها على حياته الأولى كملك أو 
حا لمصر » U]‏ وجهت اهتامها على موته وعلى بعثه من جديد بعد مصرعه المأساوى 
والذى أضحى بعده حاکا أو ملكا على ӨЯ! dle‏ ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروفة حتى OM‏ لقصة «أوزيريس» ف الوثائق المصرية ومصدرنا الرئیسی عن 
هذه القصة هی عمل المؤرخ الكلاسيكى «بلوتارخ «Plutarch‏ عن «إيزيس 
وأوزيريس» . وبالطبع هناك إشارات متواترة ومستمرة نجدها فى النصوص om‏ 
من كل العصور بتضح من سياقها أن الأسطورة التى أوردها «بلوتارخ» تتسق 
جوهرها مع المفاهم العقيدية المصرية 9" . 


وقرينة «أوزيريس» هی DY‏ «إيزيس» [صورة رقم ۲۱۷۲ کا كتبها اليوتانيون 
أو «ازت «Eset‏ بالمصرية القديمة وتعنى «مستقر» أو «عرش» وعل ذلك يبدو أن 
اسمها كان تجسيدا لعرش «أوزيريس» الملكى » أما es‏ «أوزبريس» فهى 
العبودة «نفتيس» » [صورة رقم [VA‏ وف المصرية «نبت حوت «Nebthut‏ وترجمة 
هذا الاسم هو «سيدة القلعة» ”“ وربما كان اسما مصطنعا مقابلا لاسم زوجها 
الاله «ست «Setekh‏ أخو jay‏ زيريس» أيضا »> الذى قتله هو ومعاونوه 3 
لكن «حورس بن أوزيريس» استطاع بعد قتال متطاول مع عمه الشرير أن ينتقم 
de 4x ol, t AN‏ عرش مصر . وهناك روايتان مختلفتان عن موت «أوزيريس» 3 
فطبقا للأول منهما فانه قتل عند «نديت «Nedit‏ وهو موقع غير معروف لنا حتى 
é «oM‏ قطع جسده إلى E) eel‏ به فى اليل c‏ وطبقا للرواية الثانية 
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فإن «أوزيريس» أغرق 3 اهر . وفى كلتا الروايتين فان بعثه أو إعادته للحياة كان 
نتيجة لأعمال السحر التى برعت فيها «إيزيس» ۳۳ ۰ کا أن صلة موته بالنيل يفسر 
الاعتقاد بأن «أوزيريس» كان „Ый al]‏ والفيضان » وأيضا كان J|‏ الخضرة والنبات 
الذى يعقب ظهورها بانتظام فيضان النهر ۳۳ وهی خاصية تبدو واضحة منذ 
الاشارات البكرة إليه فى التصوص الصرية فى Ae‏ الاسرة الخامسة » لکن طابع 
الملكية والسلطة уы‏ أكثر وضوحا واستمرارا فى ملاع هذا الإله > فكل ملك 
مصرى کان يوحد مع «أوزيريس» بعد وفاته » وکا بعث «أوزيريس» سيبعث الملك 
مرة أخرى » فى عالم ما بعد الموت . 

وفى عصر الثورة الاجماعية التى تفجرت فى أعقاب الدولة القديمة c‏ امتد ألا 
مفهوم توحيد الملك الميت مع «أوزيريس» إلى أعضاء اخرين من العائلة الملكية 
والطبقة الا ستقراطية » ثم شمل بعد ذلك كل طبقات العامة » فما أن حل عصر 
الدولة الوسطى إلا وأضحى كل مصری ميت ذكرا كان أم أنثى موحدا 
مع «أوزيريس» c‏ يحمل اسم «أوزير» مرتبطا باسمه الشخصى . وقد أضحت مدينة 
أبيدوس مرکزا هاما لعقيدة ذلك الاله بعد انتشار ديانته فى الصعید ‏ 
ای «آوزیریس» بالاله الأصلى للمدينة «خنتی — أمنتيو «Khenti- Amentiu‏ 

ندرا إلى الظل . وقد آمکن التعرف بالفعل على عدة أماكن تجاور منطقة أبيدوس 

ورد ذكرها فى أسطورة «очу»‏ . وكان من المعتقد فى مصر فى وقت ما أن 
واحدة من أقدم المقابر فى أبيدوس وهی مقبة الملك «دجر «Djer‏ من AY n‏ 
كانت مستقر جغان Pus‏ نفسه . ادعت عدة مدن ol lage‏ جزءا من 
أشلائه الممرقة قد دفن cle‏ والحق أن وجود .مقابر Жа‏ الأسرتين الأول والثانية فى 
„уы!‏ لاتثبت فى حد ذاتها أن هؤلاء الملوك قد وحدوا أنفسهم مع «أوزيريس» کا 
فعل الملوك اللاحقون c‏ وأن عقيدته تواجدت فى هذه الدينة فى زمنهم . 

وقد اختفت طبيعة «أوزيريس» کاله de‏ تماما » هذا بفرض Vi‏ كانت 
قائمة أصلا » وم يجد أى مصرى مهما كان وا معبود مدينته اخاصة صعوبة فى 
احتضان عقيدة «أوزيريس» . وقد أسهم فى هذا الانتشار العام هذه العقيدة 
أن «أوزيريس» لم يكن منافسا لأى إله != محلی » فلم يكن هناك af fs]‏ عقبات 


А 





حقيقية من تناقضات مع Ш‏ أو عقائد أخرى تحول دون ذلك الانتشار » کا كان 
هناك خاصية مميزة «لأوزيريس» دون بقية أعضاء مجمع الآهة المصرية » فقد كان 
ملكا Ul,‏ میتا » فهو بذلك یعنی فقط بعالم الموق » وعدالة الدينونة فى الدار 
الأخرى c‏ بینا ابنه «حورس» التجسد ف الملك الحى یعنی بعالم الأحياء » وکذلك 
كان الشأن АЎ ал‏ الأخرى التى كان الملك بوحد معها . 





الإله « شونتو » پجسم إنسان ورأس صقر يقوم بحماية الملك « تحتمس 
الرابع » ( على هيثة أبى الهول ) 


وقد انتبى عصر الثورة الاجتاعية عندما نجح عواهل منطقة Op‏ مونت 
«En-mont‏ (أرمنت الحالية) جنوب طيبة فى توحيد مصر مرة أخرى » بعد ظروف 
الفوضی والانهیار السیاسی التى سادت أثناء هذه الثورة وقيام АЙ‏ الحادية عشرة . 
فأسبغ هذا الحدث السياسى أهمية كبرق على إله eue‏ الأصلى «مونت 
«Мош‏ (مونتو) ۴۳ » وانتشرت عبادته من (أرمنت) إلى المدن الثلاث الجاورة هی : 
طيبة والیدامود والطود . وقد تم ذلك التوحيد بقوة السلاح فانعكس ذلك 
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على «مونتو» باعتباره إها للحرب » لكن سرعان ما سقطت АЙ‏ الحادية عشرة من 
السلطة على يد موظف كبير من أصل طيبى هو «أمنمحات» ”“ feb‏ هو 
وأعقابه الملكيون ها اخرا ذا طبيعة غامضة هو المعبود «امون «Amun‏ |4 مدينة 
igh‏ . ويمكن العودة ёш‏ ذلك الاله فى طيبة إلى عهد الملك «انتف Intef Jail‏ 
«I‏ من EM‏ الحادية عشة » حيث وجد اسم ذلك الاله على لوحة فى مقبرته 
اللكية . 

وعلى الرغم من الأصل الطیبی «لامون» إلا أنه فيما يبدو كان قد [od‏ إليبا 
من «هرموپولیس «Hermopolis‏ (خمون (Khmun‏ حيث كان هو ومقابلته الانثوية 
المدعوة «أمونت (Amaunet‏ أعضاء فى مجمع مقدس بها » يتضمن أربعة ذكور وأربع 
إناث من العبودات » تجسد فيهم المحيط ДАЙ‏ بصفاته الأزلية (الظلمة واللانبائية 
да‏ الغامض) ۳ . وإعادة توطين «آمون» فى موقع جديد يرجع إلى ضرورة 
منح البلاد الموحدة فى شكل الدولة الجديدة Ш‏ رئيسيا » يمكن أن یلعف حوله كل 








السكان عامة » وبذا أصبح «آمون» أكبر МАЙ‏ وأضيفت على طبيعته الاشمونية 
الأصل ملاح جديدة انترعت من Abl‏ هامة «pl‏ فى البلاد كإله منف «بتاح» > 
الذی کان هو نفسه موحدا مع الاله AM‏ «تاتنن АУ; ۲۳ «Tatgenen‏ 
الهليوبوليمى «رع «Re‏ ومع «مين «Min.‏ معبود مدينة «کوتوس» (قفط) . 
وحلال حکم «أمنمحات KIA‏ وخلفائه » كان من المکن «op»‏ أن 
يحقق السيادة السريعة التى أراد ملوك ч‏ الثانية عشق [سباغها عليه » Уу‏ انتقاشم 
لعاصمة جديدة فى الشمال عند مدخل منخفض الفيوم oO‏ والذى حفزهم إلى 
ذلك الامکانیات الزراعية للأراضى المستصلحة التى انتزعوها -حساب الرقعة الزراعية 
بواسطلة مشروعات e‏ الشهيرة على عهدهم ۰ وقد رفع ذلك من قدر الاله tl‏ 
бй‏ «سوبك» AM,‏ منف وهليوبوليس المجاورين للعاصمة الجديدة فى مواجهة 
الاله «آمون» رغم أن الأحير كان يطلق عليه لقب «سيد عروش الأرضين» . 
وقد تصاعدت LAT‏ «امون» الحقيقية منذ النصر الذی jl‏ أمراء 235 
X‏ الثامنة عشرة الطيبيون على uis $a‏ » والتوسع الصری فى اسيا الذى أعقب 
ذلك ?0 . وقد تم امتصاص منافسه «الاله «go‏ بأن وحد مع «آمون» تحت 
اسم «آمون - رع» وتحت هذا e.‏ الجديد «op»‏ ومعونته جح ملوك هذه 
АЙ‏ فى تشييد الامبراطورية التى أضحى «آمون Le} Kane‏ الأعلى وعثابة «ملك 
«АДУ!‏ فى ربوعها » وكرس معبدان عظيمان لاسم الاله الأكبر فى الكرنك сай»‏ 
(سوت «Opet-isut‏ ?7^ والاقصر «أوبت رسيت «Opet-riset‏ [صورة رقم ]۱٩‏ 
واستخدمت Дый‏ التى فاضت بها أملاك مصر من اسيا لاضفاء مزيد من الروعة 
والفخامة على أببائها » وبذلك تدعم مركز الاله «امون - رع» حتى Ме‏ تاريخ 
بعر eco MS‏ 
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صفالت الألمة 


رأينا فى الفصل السالف طائفة من UY‏ المصرية وهی تتبثق تدريجيا من 
ظلام عصور ما قبل التاريخ » عندما ظهرت الوثائق الكتابية مع بداية العصور 
التاريخية . وتتایز هذه DY‏ عن بعضها البعض بألقاببا وأعيادها » وكذلك المدن 
والأقالم التى ارتبطت بها عبادتها فى الأصل » dy‏ حالات كثيقة استمر ذلك 
الارتباط طوال فترات التاريخ الكلى للبلاد . وبغض النظر عن هذه الملامع الخارجية 
old‏ المعبودات فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتها الفردية بوضوح 
تام » خحاصة وأن الوثائق احررة للدولة القديمة قد صمتت عن مثل هذا التحديد ء ما 
يقتضى Le‏ محاولة التعرف على هذه الصفات وإعادة ely‏ عناصر‌ها من وثائق متأخرة 
كثيرا عن عصر هذه الدولة » وان كان ذلك لا Шам‏ من استخلاص uam‏ 
العلومات القيمة فى هذا الصدد من نصوص الأهرامات الشهية التى بدأت فى 
الظهور منذ аце‏ الاسسة الخامسة . 

والحق أنه من احال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحيتها العامة للإقلم المصرى әрә‏ » لأن مثل هذه العقيدة الموحدة والمتناسقة لم 
تتواجد قط » فالديانة المصرية ليست من خلق مفكر واحد » لكنها النتاج العام 
للعديد من مختلف التيارات اللاهوتية والسياسية . ول تكن هناك à‏ سلطة مفردة 
ومسيطرة بشكل كاف طوال التاريخ المصرى القديم لكى تختصر كل العقائد احلية 
وتوحدها فى إطار لاهوق أو فكرى شامل يفرض على كل المصريين بمختلف 
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انتهاءاتهم الإقليمية أو الطبقية . حقا АЙ‏ حظيت بعض النظم العقائدية بالقبول 
خارج نطاق الحدود الإقليمية لموطنها Al‏ » وذلك كنتيجة للسلطة السياسية 
والاقتصادية والثقافية к‏ تمتعت بها هذه الواطن » لكن ذلك لم يعن التخلى st‏ 
عن العقائد المحلية للأقالم والمدن التى انتشرت فيبا نظم المراكز ذات النفوذ 
التصاعد » والتی كانت تفرض عادة على АЙДАЙ‏ الاصلية فى قالب تتوحد فيه 
معبوداتها أو تجسدها أو تتقمصها TAY‏ الجديدة . 


وتوحيد معبود مع آخر قد لا يكون هو التعبير الصحيح تماما » dels‏ من 
الاصوب أن نقرر أنه فى مثل هذه الحالات ينظر إلى الاله القديم على PEE‏ 
آخر أو at‏ للإله الصاعد » أو على أنه قد ثم Sigel‏ فى جوهر جديد . ومن 
البدهى أن فكرة التوحيد هذه تبدو غامضة وغير محددة تماما » والمصريون فى هذه 
Ub‏ من تاريخ تطور الفکر الإنسانى افتقروا - بالضرورة - للتعريف المنطقى 
احدد ‏ ولا نتوقع er‏ أن يشعروا بالحاجة إلى تتبع واضح للأحداث وتجريد الافکار 
الدينية التى تنطوى عليها » وفضلا عن ذلك فإن من غير الإنصاف للمصريين أن 
نحكم - نزولا على وجود الأعداد الكبرة من المعبودات التى ظهرت Wi‏ مرتبطة 
int‏ حيوانية К‏ نباتية أو بأشياء مادية غير حية — ec‏ قد اعتبروا هذه الحیوانات 
أو الأشياء الحة فى حد ذاتها . والحق of‏ مثل هذا الحكم الخطىء عليهم قد تبنته 
شعوب آخری فى العام القديم » وهم اليونانيون على وجه التحديد » الذين سخروا 
میم » es LUIS‏ المسيحيون فى العصور اللاحقة. بناء على 
ذلك » ومن О‏ أنه لا بوجد عقل حتی لو كان بدائيا يمكن أن يعتقد أن الاشیاء 
المادية أو الحيوانات أو حتى „ЫЙ‏ - هم أكثر من مجرد مظهر مرق » أو مستقر 
لقوى مقدسة مجردة . Op pally‏ مثلهم فى ذلك مثل غيرهم ON d‏ 

— الاتصال بالقوی فوق الطبيعية وارتأوا أن أفضل السبل إلى ذلك هو Jes‏ 
إطار أو حور дуу ME‏ يمكن أن تتجمع فيه الصفات والنعوت التى تعبر عن هذه 
القوى » وان كان ذلك لا نعنا من أن نقر بطبيعة الخال ob‏ غير المتعلمين أو عوام 
الفلاحين м Ley‏ هذا التجسيد المادى للقوى المقدسة أو aA yi‏ على الوجه dd‏ 
والمياشر ذا التجسيد » والذى " تستهدفه الديانة أساسا . فالعتقدات والمفاهم 
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التى يتبناها العامة من الناس تمثل وضع الأفكار امجردة للمفكرين والمتعلمين فى 
قالب مادى » والذين يشكلون الطبقة التى تعطى اللاع الأكثر تحديدا للمشاعر 
والوجدان الدينى الغامض » وبالثل - ولاغراض فنية بحتة وفى حضارة كان الفن فيها 
دائما عنصرا هاما - كان التجسيد الادی لبعض المعبودات آمراً لا غنى عنه 
فالاحتفاء بالآهة ذات الأجساد البشرية برموس حيوانية على سبيل الثال يمكن أن 
يُعْرَى أيضا إلى أن هذا الأسلوب هو الأسهل والأكثر توفيقا تمييز أفرادها المقدسة ع 
ومن خلال تصوير الرأس الحيوانى يمكن بشكل ما استرجاع الخصائص التى GE‏ 
إلى هذه AM‏ . 


والوطن الأصلى للالهة المصرية يقع فى ربوع أرض مصر ذاتها » رغم أنه قد 
اقترح أحيانا أن البعض منها قد قدم من الخارج دون إثبات ذلك الأصل الأجنبى 
المفترض ТҮ? с‏ مصرية بحتة ومكن تفسيرها فى ضوء اللغة المصرية القديمة . 
فهى المة وطنية خالصة ‏ وظلت كذلك حتى زمن امتداد النفوذ السياسى المصرى 
إلى الخارج » حيث انتشرت عقائد هذه WY!‏ إلى البلاد المجاورة فى СА‏ 
والسودان » وفلسطين وسوريا أما Js‏ ذلك وف إطار العزلة الاصلية للبلاد » فانها 
اختّصت فقط عصر E » Oy pall,‏ التى انطوت علیپا سلطاتهم i‏ كانت 
هى أرض лал‏ » والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة کانوا هم الصریین 
وحدهم » فکما أننا لا نعرف شيئا عن أية عقيدة RA]‏ انتشرت ف داخل مصر من 
الخارج » کذلك ‏ نسمع إطلاقا عن مصریین بشروا شعوبا أخرى بدیانتهم 
باعتبارها العقيدة الحقيقية الوحيدة . والحق أن مثل هذا الفهوم الأخير كان غریبا 
تماما عن العقل المصرى » فعلى الرغم من أن المصريين اعتقدوا أن اتهم الوطنية 
تساعد الفرعون فى إحراز النصر فى غزوه للأراضى الأجنبية وتأكيد سطوته وسلطة 
مصر السياسية ‏ إلا أن ذلك لم يكن هدفه نشر أو تأكيد العقائد الدينية المصرية 
فى هذه البلاد . 

وقد أبدى المصريون دوما ELS‏ دينيا يا فيما بينهم فى داخل مصر نفسها ‏ ‹ Е‏ 
أبدوا مثل ذلك التساع مع ААТ‏ البلدان المقهورة . فجنود الحاميات والموظفون منهم 
فى الخارج ون عمدوا بطبيعة ЈЫН‏ إلى بناء العابد والمياكل المقدسة لاتهم المصرية 
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إلا ee‏ نهجوا إزاء الالحة الأجنبية аА‏ - کا كانوا يفعلون دائما فى مصر — إزاء أى 
له آو aÀ|‏ حامية ee‏ أو إقليمهم الأصلى على سبيل JUI‏ . وى مثل هذه 
الظروف فمن البدهى of‏ مفاهم امرطقة أو التعصب العقيدى لا يمكن أن تدمو 
باستشناء فترة قصيرة وغير عادية خلال ثورة العمارنة الأحناتونية JA‏ الأمر أنه ё‏ 
يظهر طوال عصور الديانة المصرية أى مظهر من مظاهر الاضطهاد الدينى c‏ والحق 
أنه ليس واضحا نا هل عقيدة أخناتون التوحيدية قد رمت - كهدف ها - إلى 
الامتداد للخارج أيضاء لتصبح ديانة عالية لكل الشعوب داخل نطاق 
الإمبراطورية المصرية » على الرغم من توفر بعض ملاح فى بقيتها قد تميل بنا إلى هذا 
الرأی . ولقد كان من الغريب lie‏ أن تتبع بعض إجراءات عنف فى فرض 
عقيدة Á y^ d «оуу‏ فى قهرها بعد ذلك على d‏ سواء ° . 

والانسان الصری الذى تحيط به مظاهر الطبيعة ويتوقف عليها وجوده ذاته قد 
تصور bp‏ قوى АА)‏ تقطن العناصر الكونية » وعلی رأسها الأرض والسماء والأثير 
وفيضان النيل فضلا عن الشمس والقمر . فهذه القوى التى تجسدت فى هيئات 
بشرية بلورت العديد من ШАЙ‏ الكونية ذات الأهمية العامة للجميع » للدرجة التى لم 
تعد هذه الآلحة ترتبط فى Upel‏ بأی اقلم أو مدينة فى البلاد » فهى بوجودها فى كل 
مكان لم يكن АЁ‏ حاجة لشكل منظم لعقيدة ها أو معبد على محدد بعينه . Ub,‏ 
للخيال الشاعرى لشعب شرق أسقط على هذه المعبودات سلوكا إنسانيا » کا كان 
& الاشارة إليها بلغة الطبيعة البشرية ذاتبا > فدبجت الأساطير حول أشخاصها 
b ( чый,‏ يتردد Oy pall‏ حتی فى إلصاق بعض مظاهر العنف الإنسانى الذى 
كانوا هم أنفسهم يتعرضون له . وقد وصلنا عدد قليل من هذه الأساطير فى صورة 
ДАБ‏ ومن عصور متأخرة نسبیا » ولكن إشارات لا حصر لها عن أحداث dy shane!‏ 
فى بعض التصوص القديمة توضح أن هذه الأساطير كانت مزدهرة بالفعل منذ نهاية 
الاسرة الخامسة على الاقل . 

dy‏ تكن هذه AY‏ والكون الذى تشغله معتبة خالدة باعتقاد وجود سابق 
YU‏ نهالی » فهى حقا متواجدة فى الحاضر . ومظاهر الطبيعة تكررت ف الماضى € 
olay‏ الاستمرارية فى الماضى يفترض قيامها فى أزمان بعيدة سحيقة » لكن المنطق 
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المصرى ئطب وجود dad‏ أزلية ما » تخلقت فيها العناصر الكونية UY,‏ الختلفة 
للمرة الأولى بالضرورة » ple ДЫ]‏ «بذء الخليقة» أو «الوجود الأول» أو بعبارة 
sl‏ «نشوء العام «à‏ . وقبل هذا الانبثاق الخلقى كان هناك زمن لم تكن فيه 
at‏ سماء أو أرض أو الة أو ب بشر أو أثير أو نيل جار » بل لم يكن هناك af‏ أسماء 
للأشياء diu c‏ هذه الأشياء ذاتها . ولقد أثار الأسلوب الذى تم به خلق AA M‏ 
والبشر والأشياء » المصريين تماما »> فانقسمت الآراء حول ذلك الخلق وقدم 
اللاهوتيون منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشوء العالم . وكان أعظم 
ثلاث منها أهمية هی فلسفة الأشمونين وهلیوپولیس ومنف ‏ . 


نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف . 


وطبقا لفلسفة الأشمونين اللاهوتية لم يكن ثمة شىء ما فى البداية سوى 
اللاوجود أو الفوضى ذانها » والتى تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن «المياه 
الأزلية» » أو قوى تتجسد فى الاله «ду»‏ الذى أطلق عليه اسم «الواحد القديم» 
فهو «JA Ц»‏ أو «الأصل «Jin‏ وقوام هذا الأزل خواص أربع يمثل كل منها 
زوجين ذكر وأنثى من المعبودات . فالخاصية الأولى هى «العمق العظيم» 
ویجسدها «نون ونونت» 6 ثم «اللانهاية» وجسدها ирк ед‏ » ثم «الظلام 
امخم» ویجسده AS»‏ وکارکت» AU‏ 3 «امون وامونت» ولقد ‚дЫ‏ اسم «خمون 
«Khmun‏ بالمصري ية القديمة (أو oye‏ الحديثة) وتعنى «مدينة «АДАН‏ نسبة إلى 
النامون القدس ذه الآمة الأزلية » والتی أطلق عليها اسم «هرموبوليس 
«Hermopolis‏ ف العصر البطلمى ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة 
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الكونية والأشمونية c‏ حيث أنها اختلطت منذ زمن مبكر خلال فترة الانتقال GNI‏ 
بلاهوت هليوبوليس » حيث قدمت مفهوما أكثر تقدما فى تفسير بدء ALL!‏ فيما 


بعد . 
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الإله « نون » والإلهة « نونت » الاله « نون » يحمل مركب الشمس 


والاله «أتوم «Ашт‏ معبود هليوبوليس أو عين شمس قد بدأ وجوده الذاق من 
فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من المياه أو اللانظام الأزلى ثم نفخ У‏ فى يده буу‏ 
من فمه ФУ‏ «شو «Show‏ وقرينته «تفنوت «Tenet‏ واللذين نسلا ومن خلال 
ولادة طبيعية بقية المعبودات الأخرى » ويعزى إلى أتوم الذى يعنى اسمه فى اللغة 
المصرية «الكامل» أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية فهو «الموجود بذاته» «الذى 
أن إلى الوجود بنفسه» وهو «الأقدم» «أو «AA‏ کا أنه «الأوحد» المتفرد بذاته c‏ 
وعلى ذلك فهو fU‏ على كل uM‏ الأحرى «سيد الجميع» ۲ . ولقد كان «شو» 
طبقا للرأى السائد ОЧ‏ بجسد المواء أو الأثير » Va‏ «تفنوت» تمثل الرطوبة » وما 
بدأ العام النظم ف «شو» كأثير كان معطى الحياة أو القوة الخالقة التى اعتمدت 
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عليه فى كل عناصها » وما الريح والأنسام التى تتنفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو 
У‏ وغير مرق لا تحيط به الأنظار » ولقد فصل السماء عن الأرض OL‏ رفعها 
مالقا الفراغ بينهما SL‏ وجوده ۳ . 





الاله « شو » يفصل السماء الإلهة « نوت » عن الأرض الإله «ызы»‏ 


ويصعب علينا أن نقرر من كان الأقدم فى وجوده الأزل الاله «نون» 
of‏ «أتوم» أم «شو» » وعلينا حالیا أن نقبل الفرضية ف النهاية Ob‏ «آتوم» كان 
متحققا طوال الوقت فى c «og»‏ وأن الاله «شو» ولد فى сле‏ الوقت الذى انبثق 
فيه «أتوم» إلى الوجود من الأؤقيانوس الأزلى «Оу»‏ ‹ وعلى ذلك فهو قديم сле‏ 
القدم مثله . ومع «شو وتفنوت» كون «أتوم» ثالوثا من مادة أو جوهر واحد » 
وهو مفهوم جوهرى قدیم , یذکرنا على نحو ما بالجدل اللاهوق الذى JU‏ بين 
مسيحيى القرنين الرابع والخامس الميلاديين عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث 
BERN‏ 
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الثلائة . وقد حلل اللاهوت المصرى الق اليتافيزيقى SW‏ «شو» ah‏ قد تم 
وجوده من خلال أنسام الحياة » وهو تفسير ینسق إلى حد بعيد مع طبيعته كإله 
col‏ قد نفثه «أتوم» مستخدما قواه السحرية . ومنذ أن بشر اللاهوت 
املیوپولیسی بان «أتوم» ما هو إلا مظهر اخحر لاله لشمس «رع» فان الائنین 
اندمجا معا فى مركب AL‏ واحد هو «رع - أتوم» الذی بانبثاقه من دياجير الظلمة 
الطبقة للأوقيانوس LM‏ غمر ضياؤه كل d. an‏ حصن المصريون الکون 
طبقا لهذا المفهوم بتخيل الاله «شو » bail)‏ بذراعيه الممتدتين إلى اعل ابنته «نوت» 
,2 السماء » Ka‏ «جب» رب الارض cx‏ قابعا عند قدميه ‏ . 

وف اللاهوت الأشمونینی كانت مدينة الأشمونين ذاتها هى البقعة التى ظهر 
uà‏ التل الأزلى ОЙ‏ مرة » والذی يعنى ظهوره من احیط الأزلى اکتال ig‏ الأول 
نحو «بدء الخليقة» » وعلى ذلك أضفى على هذه البقعة قداسة دائمة أحيط موقع 
بها بحائط مرتفع مستطيل الشكل كان داخله الموضع الذى يمثل سرع الخليقة 
میت »554 1 «Lake of the Two Кпіевск‏ والتى BE‏ الاله نون أو الیاه 
الأزلية التى توسطها «حزيرة اللهب» يعلوها تل » واسم الجزيرة eM‏ یعنی 
بوضوح أن الضیاء قد ظهر منها ومن التل الأزلى cell‏ یرنفع فوقها . وفکرة "m‏ 
الأزلية وظهور تل у‏ نها يبدو أنها تولدت من ضاهرة الفیضان السنوی النتظم 
للنيل الذى يغمر КУП‏ تدريجيا بمياهه فى موسم النيضان а c‏ تنحسر هذه А.М‏ 
عند aul:‏ لتظهر Уј‏ المناطق المرتفعة من NE‏ تدريجيا . 

سا سر ؤس EEO‏ 





تخيل نادر لاشکال الآلهة رع حور أختى وأتوم وشو وتفنوت وجب ونوت » 


ox 





ولقد كان هناك الكثير من هذه التلال الأزلية فى التاریخغ الدينى لمصر 
القديمة . ففى عين شمس كان هذا التل يمثل فى العصور التاريخية بتل رملی يعلوه 
حجر مخروطى الشكل هو الأصل الذى تطورت منه السلات بعد ذلك » ومن هذا 
الحجر القدس ظهر الاله «آتوم» لاول مرة عند خروجه من А‏ الازلية نون . 
وطبقا لرواية قديمة أحذ الاله فى هذا الظهور الأول شكل الطائر «البنو «Phoenix‏ 
الأسطورى [صورة رقم ۲۰] . وف منف كان موقع المدينة بأسو بجسده 
الاله «تاتتن «Tatjenen‏ الذى يعنى pally‏ المرتفعة» أى التى تظهر فوق سطح 
مياه الأزلية 2 وعندما أصبحت مدينة طيبة عاصمة مركزية فى عصر 
الأمراطورية c‏ كان لديما أيضا تلها الأزلى » الذى بحدد موقعه dale‏ فى البقعة التى 


شيد е‏ معبد مدينة ula‏ على الضفة الغربية للنیل . 
E‏ 
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«تحوت» رب الأشمونين 
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Gy‏ فترة ما بين عصرى الأسرتين الثالثة а ыл;‏ عندما كانت مدينة منف 
العاصمة السياسية لكل البلاد » كانت هناك ة ضرورة عقائدية وسياسية P‏ 
لاجراء ضرب من المصالحة بين لاهوت هلیوپولیس الذى احتل فيه АУ‏ «أتوم» دور 
الاله الخالق с‏ وبين لاهوت منف الذى يتمتع فيه «cu» АУ‏ بهذا الدور . وعلى 
ذلك فقد آعلن عن ثامون مقدس يضم ثمانية XM‏ بدءا ب Ууу «Op»‏ 
بالاله «نفرتوم» با فى ذلك المعبود «أتوم» 3 احتواها جميعا الإله «بتاح» متجسدة 
اشكاها فيه » والتی لم تكن إلا «руй»  هسفن «c»‏ هو بثابة القلب واللسان 
معا من الاله «بتاح» » ومظهر هذا القلب المعبود (حورس) > بيا مظهر 
اللسان (نحوت) c‏ وتعبر الفلسفة النفية عن ذلك مرددة : «فى الاصل تم الخلق من 
اللسان والقلب باعتباره صورة «أتوم» ; ولكن co)‏ الأعظم) حبا 4% 
وأرواحها الفعالة بالحياة بفيض من قلبه ولسانه اللذان توحدا منذ البدء فى (حورس 
وتحوت) واللذان هما (بتاح) بعينه الذی Ад‏ تاسوعه المقدس منه کالاسنان D‏ 
هى بنور (أتوم) والشفاه التى هی أصابعه » HN‏ آتوم قد ولد من بذرته ومن 
أصابعه . وما هذا التاسوع إلا الشفاه فى فم هذا الذى نطق بالأسماء Jn‏ للأشياء 
جميعها التى خلقت (شو وتفنوت) وباق تاسوعه 9« . 


فبالكلمة المقدسة التى استقرت فى القلب ثم نطق بها اللسان حلقت كل 
aM‏ واستكمل التاسوع . Ц‏ النسق co cL‏ 
الفعالة «Каз»‏ (جمع »®«( والأزوا «Hemsety 2454 ch‏ التى خلقت с) o^,‏ 
ومن الكلمة حرج الطعام gle АА, » ОЙ‏ أيضا الانسان ¢ الذى بأفعاله الطيبة 
له ما at‏ » وبالرديعة له ما يكرهه > فالحياة توهب محبى السلام وللخطاة الموت 
ولقد قدر لأ يكون «بتاح» أعظم АУ‏ وأضحى راضيا بعد خلقه لكل الأشياء 
وللكلمات المقدسة » وتتخلل نصوص الخليقة للمدرسة النفية فقرات تقدم d‏ 
سياقها فهما مدهشا للظواهر الفسيولوجية کا تقرر «آن القلب واللسان هما 
السيطرة على كل الأعضاء » فالقلب يوجد فى كل الأجساد واللسان فى كل الأفواه 
050 والبشر والماشية وكل الخلوقات والأشياء الحية » والقلب يحتفظ بالأفكار \ 
اللسان ينطق بالكلمة » فنظرة العين وسمع الأذن وشمة الأنف كلها من القلب . 
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فالقلب مصدر کل معرفة » منه تنجم oe‏ والأعمال ونشاط an‏ والأذرع وكل 
ما سعى على قدمیه , وکل حرکة للأعضاء التى تصدع АЙА‏ التى یفکر فيها القلب 
وينطق بها اللسان والکلمات التى تعطى أثرها فى إنجاز كل الأشياء» . 

وهنا تبدو قصة بدء العام الذى خلقه «بتاح» معروضة فى أسلوب فكرى 
رفيع ففكرة الخلق تبدأ فى العقل أو القلب ثم يتحقق من خلال الكلمة المنطوقة 
للسان أو c UAM‏ وبا aa‏ الأحرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه للاله 
«بتاح» . 

ورغم مرور ألفين من الأعوام على تبلور وصياغة هذا اللاهوت «المثيولوجى) 
cad‏ فإنه قد احتفظ بأهميته » لدرجة أن الملك النوبى «شباك «Shabaka‏ أمر بنقله 
من على مخطوط بردى مهشم لينقش على لوحة من الحجر الأسود الصلد c‏ والحق أن 
هذا التكوين اللاهوق ليس له أى مقابل فى مثل هذه الفترة المبكرة من تاريخ البشرية 


وفى الفكر المصرى كان هناك دائما زمن ما يطلق عليه «زمن . «24У!‏ 
أو «زمن الإله» Oy pally‏ لا یشیرون إلى هذا الزمن فقط عندما یتحدئون 3 
حدث ف الاضی البعید » ولکنهم یشیرون أيضا إلى آزمنة محددة AW‏ «أتوم أو 
جب أو أوزيريس أو حورس» » وبشكل ST‏ إلى os»‏ الاله رع» . وهم ane‏ 
يفعلون ذلك ‹ فانهم У‏ یعنون جرد الاشارة الغامضة إلى زمن قد خبی من الذكرى c‏ 
فالواضح eed‏ كانوا يعتقدون أن CUM‏ عاشت زمنا ما على الأرض أظلت we‏ 
حكمها» أو على وجه التحديد حكم مصر » ففى كل من تأريخ الكاهن 
السمنودی «مانیتون «Manethos of sebennytus‏ ”“ من مصر القديمة » الذى كتبه 
باللغة اليونانية فى العصر البطلمی ‏ وكذلك فى بردية مهشمة من عصر «رمسیس 
«Uli‏ وحفوظة حالیا فى متحف Ay‏ «تورين «Turin Museum‏ بإيطاليا — قوام 
بأسماء الملوك من البشر » وعدد سنوات حکمهم » یلحق بکل منها قائمة آحری 
بأسماء الالهة وعدد سنوات حياتها فى «بردية تورين «Turin Papyrus‏ وعدد سنوات 
حکمها عند «مانیتون» . ففی «بردية تورین» تضمنت القائمة عشرة (M‏ ۸ 
يصلنا إلا سبعة منها Јад‏ » هم «جب € أوزبريس » ست ۰ حورس ۰ تحوت» 
والافة «ماعت «Matet‏ ثم. «حورس» آخر . 





أما المقتطفات التى وردت نقلا عن «مانيتون» فالمرجح أن الأسماء «بتاح > 
رع » شو» [صورة رقم ۲۱] كانت تتصدر القائمة أصلا . ومن الطريف أن 
تحوت قد افترض له عدد من سنوات الحياة وصلت إلى ۳۷۲۳۲ عاما » Vs‏ 
عاش «جب» ۱۷۷۳ سنة و«حورس» ۳۰۰ Ule‏ فقط » ولقد تضمن العديد من 
الأساطير ربطا بين الأحداث التى وقعت فى مختلف العهود الاهية » خاصة فى عهد 
«رع» » шу‏ كان أفضل وأكمل موذجین منهما هما أسطورق قرص الشمس 
اجنح c‏ ودمار البشر . 
اسطورة قرص الشمس الجنح 

فالأول يتضمنها نقش هیروغلیفی طویل فى معبد ادفو یعود إلى عهد 
الملك «بطلميوس السادس عشر «Ptolemy XVI‏ أو «قيصرون «Caesarion‏ ?€ « 
وإن كان هذا النقش يضم GET‏ عناصر تعود إلى эме‏ أقدم من ذلك كثيرا . 
ويستهل النقش على غرار استبلال أى نص تذكارى أو تأريخى بالعام ۳٩۳‏ من حکم 
ملك مصر العليا والسفلی £o»‏ حور اختی ој, . «Re-Harakhte‏ كان النقش d‏ 
یتضمن МЇ‏ إشارة إلى الشمس مباشة بل إلى £o»‏ حور آختی» كملك دنيوى ماما 
كان على رأس جيشه فى النوبة عندما АМ‏ عن موامرة حیکت ضده » ونسجت 
خیوطها فى مصر с‏ وان لم يذكر Ш‏ النص أسماء المتامرين . ويبدو أن المؤلف تخیلهم 
ضربا من الأرواح الشريرة أو العبودات الأقل رتبة » وقد أبحر «رع حور اختى» فى 
سفینته بالنيل > منحدرا من النوبة إلى الشمال حتى أرسى أمام مدينة إدفو » حيث 
jp ол‏ إلى ابنه «حورس» — الذی كان برفقته — بقتال هولاء الأعداء c‏ 
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مركب الشمس يتقدمها АЁ!‏ «حورس » ممسكا پرمحه 





فيحلق «حورس» فى السماء فى شكل قرص شمس مجنح مهاجما لهم من عل › 
ومنقضا عليهم بضراوة » حتى ee]‏ اضطروا إلى امروب . وعندما зум‏ «حورس» 
إلى سفينة أبيه يقترح الاله «تحوت» منحه لقب «حورس بحدق» أى «حورس 
الإدفوى» » ثم يتفقد «رع حور آختی» أرض المعركة à‏ صحية WY)‏ 
الآسيوية «عشتارت «Astarte‏ . لكن يبدو أن القتال ۸ يكن قد آخمد تماما بعد c‏ 
حيث عمد الأعداء الفارون إلى النزول فى lll‏ فى شكل تماسيح وأفراس نهر مهاجمين 
سفينة £o»‏ حور اختى» » لكن «حورس» وأتباعه المسلحون بالحراب والحبال 
يقضون раје‏ . ثم يتقمص «حورس» مرة أخرى قرص الشمس اجنح فى مقدمة 
السفينة وعلى جانبيه CRAY‏ «نخبت ووادجت» مستمرا فى تعقب الأعداء على امتداد 
أرض مصر العليا والسفلى موقعا بهم المزيمة فى كل مكان بدءا بطيبة ودندرة و«حبنو 
«Hebenu‏ فى «ЈЗУ!‏ السادس عشر من الصعيد » و«مرت «Meret‏ فى الإقلم 
التاسع عشر منه ”" . 





الالهة م عشتارت » 





di هذه المرحلة من الأسطورة يظهر «حورس بن إيزيس وأوزبريس»‎ d 
يظهر الاله «ست» رئيسا للأعداء المتامرين » ثم‎ а c جوار «حورس البحدق»‎ 
ویتأجج القتال مرة‎ c یظهر فى شکل تعبان‎ ol بعد‎ NE «ست» ف فجاج‎ Tag 
بالقاطعة العشرين من مصر السفل وهی مدينة تقع على‎ «ma أخرى فى «تل‎ 
مع اسيا قرب البحر » وبعد تحقيق النصر أيضا فى الدلتا ينحدر «حورس»‎ SM 
حور اختى»‎ E» ويعود‎ ٠ وأتباعه مقلعين إلى النوبة حيث يسحقوا تمردا قام هناك‎ 
مرة أخرى » ويقرر مكافأة «حورس» على خدماته الجليلة‎ po] بطانته فى‎ c. л) 
والهات‎ А يأمر بوضع قرص الشمس المجنح ف المستقبل فى كل معابد وهياكل‎ ob 
[V [صورة رقم‎ Ye مصر العليا والسفل لكى يحفظها من الأعداء ويبقيها بعيدا‎ 

والأسطورة على هذا النسق هى سرد توضيحى عن أصل قرص الشمس 
اجنح » وهو الشکل الذی ظهر فيه «حورس البحدق أو الادفوى» خاصة فوق 
صروح العابد فى العصور pal‏ 4 5-01 . وطوال العارك التی اشتعلت d‏ برد 
ذكر بشر » فكل المشاركين فيها هم إما آهة أو جان » dey‏ الرغم من ذلك Әр‏ 
هناك من يرى أن هذه الأسطورة أصولا تاريخية " AM‏ الذى يبدو معقولا وان 
انقسمت الاراء حول تأريخ ومدى قوة تأثير هذه الأحداث التاريخية . فبعض 
الدارسین برجعونها إلى الصراع بين عباد «ست وحورس» الذی أخذ مکانه بالفعل 
فى عهد الملك «بر إيب سن «Peribsen‏ فى NT‏ الثانية 9" , ينا يرى آخرون 
منهم 3 هذه الأسطورة إشارة di‏ أحداث الثورة الصرية التی نٹ نشبت ضد الاحتلال 
الفارسى فى العقود القليلة السابقة مباشرة على عصر الاسكندر الأكبر ae‏ 


اسطورة دمار البشر 


وبینا نری فى أسطورة «حورس البحدق» كيف يتحول ریما جرد عداء بشری 
فى الاصل إلى dle‏ من c‏ والشیاطین » Ор‏ أسطورة «دمار البشر» تعبر عن 
ا لخطيغة التی ارتكبها البشر ضد لاله «رع» . ولقد حدث ذلك ف زمن 
كان «البشر ДУ)‏ فيه شيئا واحدا» یتعایشون معا على الأرض » وعندما بلغ 


ол 





الاله «رع» من السن عتیا بد البشر فى تجديفهم وتأمرهم ضده » لكنه أدرك 
أفكارهم ‹ ودعا الالهة لکی يسأها الشورة فیما ینبغی عليه فعله مع هلام الخطاة . 
فاقترحت عليه UY‏ أن يرسل е‏ التى هى الشمس متقمصة مظهر 
المعبودة «حتحور «Hathor‏ لکی تسحق المتامرين . وبالفعل استعرضت هذه 
الالهة ly‏ ضدهم ما أكسبها لقب «سخمت «Sakhmet‏ أى «القوية» [صورة 
رقم [ҮҮ‏ » ثم عادت وهی مصممة على الذهاب ed]‏ كرة أخرى واستتصاهم 
LE‏ . وف هذه الوهلة أدركت «رع» الشفقة على البشر فوجه رسله إلى 
جزيرة «إلفنتين» لاحضار قدر كبير من فاكهة حمراء OU‏ يطلق علیبا 
اسم «ديدى «Didi‏ € أمر بتجهيز سبعة eI‏ أبريق من الجعة مزجت مع هذه 
الفاكهة حتى يمكن أن تظهر الجعة وكأنها دماء قانية . وفی صباح اليوم الذى 
آزمعت «حتحور» أن تذهب فيه لتدمير البشر أمر «رع» بأن تصب الخمر فى 
الحقول وعندما قدمت UY‏ وعبت منها أصبحت ثملة تماما ما جعلها تغفل عن 
ضحاياها » ومن ثم أمكن إنقاذ البشر من مصير رهيب بفضل تدخل الإله 
الاكبر «رع» ”" . 





الالهة « نوت » على ыа‏ بقرة تمثل السماء يسندها الاله « شو » 
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وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل «رع» ضائقا باثامهم с‏ فذهب إلى سائه 
متطیا ظهر البقرة السمائية تاركا الاله «تحوت» SE‏ له على الارض » الذى ظهر 
للبشر فى صورة القمر  ately‏ الضياء مرة أخرى بعد أن عم الظلام AN‏ 
بارتفاع «رع» عنها . ومن الجلى أن القضية بأسرها هى تفسير (مثيولوجى) لاختفاء 
الشمس عند المغيب وحلول ضوء القمر ليلا . 


والحق أن هناك العديد من النصوص التى يكن من خلالها أن نستنتج مفهوم 
المصريين عن عصر أقامت فيه الآلمة على الأرض جنبا إلى جنب مع البشر » ومع 
ذلك ول حد بعيد ليس لدينا ثمة سرد كامل ومدسق عن خلق الانسان نفسه с‏ 
لكن من الطبيعى أن البشر شأنهم فى ذلك كأى شىء آحر » قد BAY „єй‏ 
فهم يدعون أحيانا «قطيع «Саше of the God «У‏ أو «قطيع رع Cattle of‏ 
«Re‏ » والتخصيص الأخير يضعهم فى علاقة وثيقة مع هذا الإله . وعلى ذلك يمكن 
أن نستنتج «p» ob‏ هو خالق البشر أى oy pall‏ عامة 6 ویژید ذلك أنه فى 
أسطورة «دمار البشر» فان كلمة «رومی «Rorme‏ - التى تطلق على المصريين فى 
اللغة المصرية القديمة - 5%« ان تدل أيضا على دموع الاله «رع» وف مواضع 
أخرى يشار إلى البشر عل أ نهم «أتوا من عينه» ka‏ كانت الكائنات الأحرى 
من «صنعه» . لکن دور «po»‏ فى الخلق سبقه اعتقاد Ob‏ الاله الكبش «خنوم» 
قد شكل کل طفل يولد على عجلة الفخرانی » uy‏ كان ذلك رد صقل 
لدور «خنوم» الأسامى Шы‏ لکل ДАУ‏ الحية » وهو دور чый,‏ قوی 
Glan‏ الخارقة التى یتمتع بها الکبش رمزه الحيوانى القدس e‏ 





الاله »9—5« يشكل 
طفلا وقريثه (كا) » بيئما 
تقوم زوجت ه الالهة 
«حكات» بأعطائه Shall‏ 
(ge)‏ 





تأليه البشر 


فالآلهة إذا هى التى خلقت البشر »› » بل إنهم فضلا عن ذلك ينطوون فى 
a ee‏ ا ا وهر هم أنفسهم آهة 
حال نمام c‏ وان كان هناك استشاء لذلك » هی قداسة الملك ای حال حياته 
C"‏ على Gall‏ [صورة رقم [ҮҮ‏ . ونحن نعرف العديد من هذه الحالات > كان 
الميت المؤله Jot‏ عادة قبل وفاته مركزا رفیعا کمنصب وزير الملك وأعظم موظفيه فى 
القطر . وكنموذج لذلك تقديس «کاجهنی (à "" «Kagemni‏ :40 الدولة 
القديمة » فنجد أفرادا من أتباع عقيدته - يحملون جميعا اسم «جمِنْ «бетеп‏ وهو 
اختصار «كاجمنى» - يبنون مقابرهم حول مصطبته قرب منف فى سقارة . ورغم 
ذلك لم يكن يطلق عليه لفظ d]‏ وربما كان شيئا قريبا من القديسين . وهناك عقيدة 
وزير احر من نفس „аяй‏ هو «إزى U^ «Isi‏ كانت منتعشة لقرون عدة بعد وفاته 
فى مدينة إدفو » حيث يحتمل أنه قد آمضی بقية عمره ودفن بها . وقد أقام العديد 
من أتباعه لوحات مكرسة » باسمه أو شيدوا هياكل جنزية فى قرو » ووجهوا 
صلواتهم إليه My‏ الاله «حورس الإدفوى» « وال «أوزيريس» داعين إياه «إزى 
الاله الحى» c‏ وان ۸ يكن لدينا دليل على استمرارية عبادته فى عصر الانتقال 
Qui‏ . 


1 tab. 
[Yo ۰ Y£ [صورة رقم‎ "" «Imhotep وقد أله أيضا كل من «إيمحوتب‎ 
وزير ومعمارى الملك زوسر العظم من الأسرة الثالثة «وأمنحوتب بن هابو‎ 
«Jul وزير الملك «آمنحوتب‎ [Y [صورة رقم‎ ^" «Amenhotep, Hapu's son 
«Saite Period» الصاوی‎ „аяй واستمر تقديسهما حتى‎ c الثامنة عشرة‎ Bl هن‎ 
بل وامتدت عقیدتهما محرزة شعبية کبية فى العصر البطلمى € وبين الاغریق‎ cU 
و«أمنوس بابيوس‎ «Imuthes uis» أنفسهم الذين أطلقوا علیپما عل التتابع‎ 
Ad. . КТЕ أى ابن هابو » حیث کانوا يمثلون حكمة‎ Amenothes Paapios 
مع الاله الاغریفی «أسكلبيوس‎ дэ 4 للطب‎ ul آصبح «إمحتب»‎ 
إليه منذ وقت مبکر فى الدولة الحديثة کراعی وحامی‎ Jas وکان‎ « «Asklepios 
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للكتاب الذين اعتادوا أن يسكبوا قطرات من مدادهم قربانا له قبل شروعهم فى 
عملهم . € أعتبر ابن الاله «بتاح» نفسه من السيدة «خردوعنخ «Khreduonkh‏ 


eu 


المهندس المؤله « إيمحتب » 





مظاهر الكون فى نظر المصرى القديم 


ولقد كانت المياه الأزلية التى يجسدها الاله «Nun ду»‏ ?© موجودة دائما 
بالنسبة للمصر يبن فهى مع «الاخضر العظم «The Great Green‏ — 6 کانوا 
يطلقون على البحار - كانت تميط MY‏ التى تطفو على سطحها فى شكل قرص 
مسطح . ويمتد «نون» تحت الارض حيث نجده دوما إذا ما حفرنا على عمق تحت 
سطحها » وما النيل إلا «У‏ «نون» نفسه خاصة مياه فيضانه التى تغمر مصر کل 
عام . وطبقا لاعتقاد قديم لم یتخل عنه اللاهوت المصرى قط فان مياه هذا الهر 
كانت تتدفق من مصدرين يقعان فى منطقة الشلال الأول قرب Aude‏ «إلفنتين 


„ “9 «Blephantine 


dy‏ نفس الوقت كان بحیط uale‏ من جميع آرکانبا سلسلة من جبال شاهقة 
تستقر فوقها السماء التى يطلق علیبا «بت «Pet‏ “ وأحيانا «حریت «Hreyet‏ 
ci‏ «الاعلى» وئجسدها المعبودة «نوت» . وهناك أيضا سماء أخرى تدعى «نونيت 
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«Маше‏ تحت الأْض تقابل السماء الأصلية . كا أنه هناك Де‏ آخر تحتها 
يدعى «Det co»‏ أو Duat Sho»‏ کا كانت تقرأ سابقا» 9" . وتبزغ الشمس 
صباحا من بين جبلين من هذه السلسلة ۲۳ » وتبدأ رحلتها عبر السماء فى قارب 
ДИ,‏ عليه «ماندجت «Mandjet‏ « وهی تمثل Bale‏ شکل قرص آهر متوهج бш‏ 
يصور إله الشمس ف قوامه البشری المكتمل أو برأس كبش داخل القرص > وأحيانا 
كقرص يستقر بين القدمين الاماميتين للجعران «Beetle The Scrab»‏ (واسمه العلمى 
الحديث (Ateuchus Sacer‏ ويعد رمز من رموز all‏ الشمس . ويشتق امه «خبرر 
«Kheperer‏ [صورة رقم [ҮҮ‏ من الفعل المصرى «خبر «Khoper‏ بمعنى «يأق إلى 
الوجود» » وهو ما يعبر تماما عن طبيعة إله الشمس الذی TU‏ إلى الوجود بذاته فى 
أسطورة «بدء الخليقة» » ويكرر ذلك كل صباح منذئذ .2 والحق أن 
الجعران (الجعل) الحقيقى يمكن TM ol‏ وهو يدفع أمامه كرة مخلفاته التى يضع فما 
بيضه أو بذور حياته المتجددة » والتى أوحت إلى ذهن المصرى القديم آنها تماثل دورة 
قرص الشمس التى تتجدد حياتها أيضا كل يوم . 


الجعران المجنح (رمز إله 
الشمس) فى مركبه 





ويصحب АУ‏ «رع» فى مركبه المقدس ШТ‏ عدة يعملون كطاقم به » وهم 
عادة الإله «جب وتحوت» وبعض الرموز التى تمثل بعض قوى إله الشمس 
وهی «حكا «Hike‏ أو السحر .9« و«سیا «Sia‏ ”' أى العرفة » و«حو «Hu‏ 
۳ أى النطق الخلاق . وعند الوصول إلى GM‏ الغربى [صورة رقم ۲۸ ۰ [VA‏ 
ینتقل «رع» من مرکبه النپاری إلى قارب ليل E‏ يدعى «مسکت «Meseket‏ « 
أو يصور فى شکل قرص ينتقل بين القارین المذكورين مرفوعا بأذرع «إهة الشرق» 
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دافعة به إلى أيدى «إطة الغرب» التى تجلس ف القارب الليل . ثم يواصل بعد ذلك 
الرحلة تحت الازض فى ذلك القارب ملقيا ضياءه ومبددا ظلمة «Det co»‏ أو العالم 





وهناك مفاهم أخرى شعبية ترى فى الشمس صورة طفل يخطو داخل فم |4 
السماء «نوت» فى المساء ”" ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل [صورة رقم ۲۳۰ 
ويولد منها من جديد فى الصباح ‹ وأحيانا فى صورة وليد صغير ШУ‏ السماء التى 
تتجسد فى صورة البقرة السمائية . ولقد كان هناك أيضا مزج بين مختلف هذه 
التصورات عن الرحلة اليومية لاله الشمس » وعلى ذلك فليس من المستغرب أن 
تنقش قصة «دمار البشر» الذکورة انفا ومعها رسم للاله «р у»‏ فى هيئته البشرية 
الكاملة مبحرا فى قاربه المقدس على ظهر بقرة السماء «نوت» . وتمتد فكرة غروب 
الشمس باعتبارها ابتلاعا له بواسطة АД)‏ السماء إلى حركة نجوم السماء فهى ترى فيها 
مجرد خنازير صغيرة تختفى فى فم «نوت» حيث تلتهمهم فى الصباح » ثم تخرجهم 
مرة spl‏ قبل بدء الليل . وهذا السبب كانت كلمة «مسوت «mesut‏ فى اللغة 
المصرية تعنى حرفيا «وقت الولادة» . 

وقد قدر المصريون أن النجوم هی CASE‏ إهية قسمت إلى مجموعتين 
AM‏ «التى لا تغرب آبدا» «there who can never set»‏ هى مجموعة النجم 
القطبى التى تلمع نجومها دوما فى صفحة السماء » والمجموعة الثانية «التى لا تعيا 
أبدا» «there who can never become weary»‏ وهی النجوم التى تظهر فى الشرق 
والتى يمكن رؤيتها فى جزء من الليل ثم تختفى فى الغرب ثانية » وقد تصور المصريون 
نجوم هذين امجموعتين بمثابة أطقم فى سفينتى الشمس أثناء رحلتهما فى shed)‏ والليل 
فالنجوم «التى لا تغرب أبدا» تصحب DY‏ «رع» فى رحلته النهارية » وعدم رؤيتها 
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أثناء الهار یعزی فقط إلى أن ضوء الشمس التوهج قد حجبها . أما النجوم «التى 
لا تعيا أبدا» فهى تشكل طاقم الرکب الليل وهى تختفى واحدة وراء الأخرى فى 
الأفق الغربى أثناء رحلة الإله فى الجزء غير GM‏ من الكون . 


وف مثل هذا النظام الكونى لم يكن من السهل إدماج دور القمر فى نطاقه 
إلا باعتباره مظهرا للاله «تحوت» الذی يصحب «رع» فى قاربه » وعندما يفسر 
العام بأمره بان وجودا إهيا متوحدا » فإن مهمة QU‏ القمر بهذا النظام تصبح 
ol шы pu‏ تعتبر الشمس والقمر عینی الاله «po»‏ » فالشمس عینه я‏ آما 
اليسرى فهی القمر . ولقد كان الدور الذی ۳ الكوكب الأخير فى بواكير الحضارة 
المصرية بالغ الاهمية حيث كانت دورته التى تأخذ آشکال متطورة فى السماء أساسا 
بقسم الوقت إلى وحدات زمنية متساوية تقريبا هى الشهر القمری . وف مراحل 
متأخرة لاحظ المصريون أن الوقت يمكن قياسه بدقة ة أكثر بملاحظة الدورة 
الشمسية » ومن ثم لتحديد السئين VÀ‏ لا : تتسق معها الأشهر القمرية تماما . 
ё Ju‏ التخلى عن التقوم القمرى E‏ عملية » واحتفظ 4 Dy pall‏ فقط 
لأغراض العقائد الدينية لتحديد الاحتفالات" وتقديم القرابين التى يرتبط تأريخها 
بالتغييرات التى تطرأ على شکل القمر خلال الشهر القمرى . وربما كانت هذه 
الأهمية الأصلية لذلك الکوکب صداها فى الأسطورة التی ال فيها |4 
القمر «تحوت» مركز ناب الاله «gp o»‏ فى السماء أثناء أوقات الليل وأطلق عليه 
ыш‏ «رع الساطع يلم f ‹ «Re that shines in the night»‏ 
أعتبر Ё Л» «representative «Stt»‏ ولاتوم» بالاضافة إلى لقب «ميقاق 
الزمن» «reckoner of time»‏ . 








وكان هناك فيما يبدو إله کونی للسماء gu‏ عليه «Wer уу»‏ «أى الواحد 
العظم» c‏ مع تأكيد خاص عل طبيعته كإله للضياء توحد فى وقت لاحق 
مع «حورس» ۰ وکانت الشمس والقمر هما عيناه . وقد حمل لقب «خنتی dj‏ 
«Mekhenti-irty‏ وتعنى «الذى فى ater‏ توجد العينان He on whose forehead are‏ 
by » «Two Eyes‏ الليالى غير المقمرة أو عند حدوث le‏ فإنه يصبح «مخنتى OL‏ 
«Mekhenti-en-irty 3]‏ «الذى У‏ توجد عينان فى جببته He on whose forehead‏ 
«there are no eyes‏ . و هذا الوضع الأحير صوره خیال المصريين كإله حامى 
للأعمى وللطبيب JN,‏ الذين يعانون من أمراض العیون + ا كان إله الوسیقیین 
الذين كانوا على الأغلب من العميان » بل هو الاله العازف على القيثارة . May‏ 
افوذج الشعبى من المعبودات يوضح كيف أن جوهر إلى مطلق كا أخرجه العقل 
اللاهوق أصلا c‏ بمكن أن تنزل به العتقدات الشعبية إلى مستوى بشرى فى مجمل 
طبائعه . 


وا أن البشر والکائنات العضوية التي كانت تُعد من خلق الاله قد انطوت 
de‏ قبس من مادته АУ‏ كذلك coge]‏ الأشياء المادية غير الحية d‏ من جسد 
الاله c‏ أو نما قد خرجت من هذا الجسد» € هو الحال بالنسبة لياه النيل с‏ 
فهى - ot ult‏ قبل c‏ وبناء على مفهوم المصرى القديم — عطية الاله «ду»‏ « 
أو هى کا وصفت أحيانا بأطراف أو أعضاء جسد «اوزبريس» du‏ ذلك ad‏ 
الذى یفرزه جسده لميت . وما اطواء إلا «أطراف آمون Lf «limbs of Amun‏ 

حجر الصوان ومعدن الحديد فقد حرجا من جسد الاله «ست» (а‏ كانت تعنى 
كلمة «بخور «Sonter‏ فى اللغة المصرية «العبيق «divine odour JA‏ . 


قدر الانسان ومصيره 


(rr) 


وقدر الانسان чал)‏ يقع بين يدى معبود هو «شوی SP «5һоу‏ (من 
فعل sho‏ يعنى يقدر) تقدمه اليه سبعة cul‏ أو حتحورات عند مولده : Leys‏ کان 
هذا القدر ردكا فيتحدد به حظوظه vai‏ عل مدى حياته 6 £5 = التى 
سیلاقیها » أما إذا كان ذلك м‏ طيبا أطلق عليه «Renenet. c»‏ ?© وهو 


M 





اسم ДУ‏ الحاضنة التى تعنى بالطفل عند ولادته ثم تظله بحمایتها . وى 
علاقة «رپننت» بالقدر صورت منذ زمن مبکر كتجسيد 3,4 riches and‏ 
«fortune‏ واختلطت بعد ذلك بالربة «ارنونت «Ernutet‏ التی كانت أصلا ib}‏ 
للمحاصيل » لها جسد امرأة ورأس كوبرا [صورة رقم ۳۱] ۰ وربما مبعث ذلك أن 
الرقطاء كانت توجد عادة بين أعواد القمح الناضجة . والتوحيد بين هاتين الاهتین 
ob 3‏ المحصول الزراعى فى مصر القديمة كان يمثل قوام الغروات وحظوظ А‏ 
امتوقفة عليما . هذا وقد أطلق أحيانا على كل من «آمون clay‏ وخنوم» 
اسم «القدر» باعتبارهم AME‏ الفعلية الخالقة للبشر . 
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الالهة «رئنوت » 





мш‏ فى منهوم الصی القدیم أن مصائر البشر أو آقدارهم ليست حتا 
يستحيل تجنبها » فالانسان قادر على تغيير قدره من خلال أفعاله إذا أراد الاله له 
ذلك » وطالا أن الغد دائما «يقع بين أيدى الاله» فالطفل يولد مصحوبا بالعناية 
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АДУ!‏ والوالدان يوطدان صلاعهما بالآلهة فتأمر بأن يولد الطفل GA‏ ومنذئذ فان 
الانسان بارس أعماله فقط من خلال رضی WY‏ وموافقتها فالبشر يقترحون 
الأفمال мі,‏ لاله فيفرضها » أو ا عبر عن ذلك أحد حكماء المصريين «الانسان 
ينطق بالكلمة أما a‏ 






الا 


ah ee ү 


МЫ i ec الإله‎ 

برموز الحياة , بعد ذلك پقدمهما الإله « حورس » إلى الاله « آمون رع » 

ونجد نموذجا U‏ یأمله المصرى من فضلٍ الآهة فى القائمة التی دبجت بأمر 
الملك («رمسیس الرابع» NT се)‏ فيبا الاله «rid»‏ أمانيه التى يرجو تحقيقها 
کمثوبة له de‏ أعمال التقوى التى أعرب Ve‏ لهذا الاله . وهو يضمن هذه BT‏ 
ما هو خاص به وبرعاياه » والذين يخاطب بإسمهم الآله . وهو يعبر عن ذلك d‏ 
أسلوب محدد هو نمط مصرى حقیقی قائلا SE‏ تحبوننى بالصحة وبالعمر 
الطويل c‏ وبعهد ملكى «А‏ وبالقوة لكل с Aubl‏ البصر لعينى والسمع ӘЗ‏ 
dil‏ لقلبى كل يوم » ولسوف تعطونی الطعام حتى الشبع » والشراب حتى 
c AM‏ ونظلون dj!‏ من الأطفال بالحماية » حتى يصبحوا ملوکا تحكم آرض مصر 
دوما CAM "n‏ ولسوف تعمرول قلبى بالرضا 3 do‏ سعکم ا أقول ‹ 
وستأمرون بفیضانات للنيل مترعة تحقق متطلبات قرابينى وقرابين الاة ЧАДУ,‏ 
سادة مصر العلیا والسفلى حفاظا على العجول القدسة وکل الناس على أرضك » مع 
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قطعانبم وأشجارهم التى هی من صنع يديك › ؛ لأنك أنت бй»‏ جميعا وان 
تتركهم فى ضلالة یعمهون» . وهنا تعرض taut‏ القم والاشیاء Spall vier E‏ 
عالیا » ألا وهى : الحياة والصحة والعمر الناضج المديد ثم وفرة من طعام وشراب 
يطلبها لاطفاله > کا سأها لنفسه ثم فیضان غامر تتوقف عليه رفاهية سکان مصر 
رواتبم من قطعان وآشجار كا تتوقف عليه حياة دينية АД‏ فى ممارستها من 
التقدمات وقرايين ن AN‏ البلاد » eux AME.‏ )4 على تحقيق هذه الدعوات بمبرر 
ыз‏ فالاله خالق البشر وکل شىء е‏ التزاما Ob‏ يحبوهم بعمم رحمته ورعايته 0 
У,‏ يعدل عن تلك النطط الاهية التى قدرها لحم عندما gle‏ ذلك العام . 


وليست Ш)‏ وثائق تعود إلى عصر سابق عن الدوله الحديثة تتضمن مفاهم 
مكتملة ومتسقة للمصريين عن طبيعة وصورة متهم كا انطبعت (ere‏ ويتعين 
علینا أن ырс DE‏ 
المتنائرة والتی تتضمن الاشارات الأكار حداثة عا . ففى الدولتين القديمة 
رالوسطى ليس هناك Em‏ من جرد الأسماء الشخصية لأفراد الشعب يمكن أن 
تعطينا Аё‏ عن العتقدات الشعبية وعلاقاتها ببذه GAN‏ فعدد کبیر من الأسماء 
المصرية فى كل العصور مشتقة من AA plod‏ » أى آنبا تتضمن صفة ما لها علاقة 
بمعبود منہا » فالاب عقب ميلاد طفله يطلق عليه اسما مرتبطا بإله ما » وهی توضح 
مدی عمة id‏ الدينى فى حياة الانسان المصرى . وهذا الاسم الشخصى 
المشتق من اسم إله ما ٠‏ كان يمح بالتأكيد di‏ الطفل هو عطية UM‏ إلى والديه ؛ 
Кеи peer‏ أن هذا الاسم الرکب حقيق ob‏ يجلب البركة والحظ ala‏ 


۱۳ 
۰ 


طبيعة وصور الالهة 
وف عصر الدولة القديمة كان الاله يوصف بأنه ثابت وواثق » کا أنه يتجل 
ويسطع مثل الشمس > فالآهة سادة ыз‏ ‹ وهم عظماء أقوياء طیبون sue‏ نبلاء 
عادلون оё‏ يشعون Yu‏ » وهم eee‏ فى ذلك شأن البشر لهم قرين «E»‏ 79 
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أو عدة قرائن وهى بدورها قوية ظاهرة طيبة عظيمة نبيلة 5093 [صورة رقم ۰۳۲ 
«Ul» ui > rrr‏ 1 المظهر الخارجى من آرواحهم " " فهى تنجلى كالشمس فى 
سطوعها . ک أا عظيمة وطيبة . UV‏ هم الذى يصنعون الطفل ويخرجونه 
للحياة uis,‏ بالحماية والحب والتربية » یقفون وراءه حافظين له حياته يغذونه 
© بالفضل والصحة والثياب رافعين إياه А»‏ » وإجمالا فإن حياته كلها تقع 
بين أيدى X. Ау‏ الانسان هو خادم الرب المتبتل فى عبادته وحبه . وعلى الرغم 
أن pie‏ الصفات السالفة تعزى إلى الاله «بتاح» إلا أن ذلك جرد حض 
صدفة RS ДУ,‏ من أسماء الأعلام التى نعرفها عن الدولة القديمة ارتبطت بالآثار 
التى عار على معظمها فى منطقة منف . ومن الطبيعى تواتر ظهور اسم الإله 
الحامى نف المعبود J sco»‏ تركيب غالب هذه الأسماء " ۳ » وبالمقارنة مع الأسماء 
الأحرى المشتقة من أسماء abl‏ أخرى a£‏ أن عبن الصفات التى وجدناها مرتبطة 
بأسماء الأفراد المركبة من اسم «بتاح» تعزى إلى هذه EMI‏ أيضا أو إلى أى |4 
!„ وف الحقيقة إلى الاة بشكل عام . 
ووثائق ағ‏ الدولة الوسطى التى تحمل أسماء أعلام لا تضيف الكثير إلى 
الصورة السالفة ab‏ أيضا «رضية ولطيفة» وما البشر إلا أبناؤهم وبناتهم الذين 
اصبحوا بفضلهم طیبین » ips‏ الأول نرى أنهم يشاركون فى الالحتفالات » فهم 
یتواجدون فى صالات الأعمدة وأفناء العابد NS‏ ما يتجلون على УШ‏ فى البحية أو 
مقلعین جدفین فى النيل . واذا كان А‏ جدید يمكن استخلاصه عن صفات TY‏ 
لم ترد فى نصوص الدولة القديمة فهی العلاقات الحميمة بين AW‏ والجماهير فى 
الدولة الوسطى » وهی علاقات نتسق فى مضمونها الجديد مع تصاعد مظاهر 
الديمقراطية الدينية التى هی إحدى معطيات الثورة الالجتماعية ?© ف الفترة بين 
الدولتين القديمة والوسطى . 


والصلوات الموجهة إلى الأرباب gf‏ الترنيمات والأناشيد الدينية کا يطلق علیها 
علماء المصريات - تخلوا إلى حد بعيد وحتى نهاية الدولة الوسطی من М‏ إشارات 
إل العلاقة بين المتعبد وإلهه ۳" وتتضمن فى معظمها وصفا دقيقا نسبيا للمظهر 





الخارجى الذى تتجلی فيه المعبودات فى ЧАР‏ ورسومها ولتيجانها وصولجاناتها 
Ху‏ > وعن القوة وألقاب الشرف التى أضفيت على il‏ بعينها من . الاطة PS‏ 2 
أو التى أطلقها البشر عليها فى مختلف المواقع „аб‏ . وهی صلوات منسوجة بخیوط 
أسطورة غاصة بالاشارات «الثيولوجية» ما يجعل استقرارها فضلا عن فهمها أمرا 
بالغ التعقید بالنسبة للقاریء العاصر دون شرح مطول ها . وعلی الرخم من ذلك 
فان الجازفة باضافة معلومات ضئيلة للغاية إلى صفات YI‏ من مثل هذه الصلوات 
لا نعنا من إيراد نموذجين کاملین منها » وهما یوضحان Ш‏ أيضا كيف أن امعلومات 
التى توجد فى مثل هذه ЫЛАЙ‏ » والتی تبدو ظاهریا Mb‏ غنية بها » سرعان ما 
تسفر عن ندرتها وتتبدد فى غمار هذه النصوص بمجرد إشباع الصری القديم لشاعره 
الدينية إزاء آهته . والصلاتان اللتان سنقتبسهما هنا إحداهما » ترتل صباحا 
للشمس المشرقة » والأحرى للاله «مين — حورس «Min-Horus‏ وتجرى الأول Ley‏ 
Jue‏ :- 

Asl»‏ )2% «حر E‏ » خبری» GU‏ وجد بذاته » 1 هو جليل 
إشراقك فى الأفق غامرا الأرضين بضيائك وكل الآهة تهج لرؤيتك » كملك لكل 
السماوات بينا تقبع الكوبرا الملكية على مفرقك » ويستقر تاجا الوجهين القبل 
والبحرى على جبپتك » الاله تحوت ثابت على مقدم سفينتك » موقعين صارم 
العقاب بأعدائك c‏ وعند اقتراب موكبك يقدم هولاء الذين ف العام السفلی لیتطلعوا 
إلى سناء بهائك» . 

الصلاة АА‏ یل : «إننى أعبد «مين» واعظم «حورس» الذی {я‏ 
شاخا ذراعيه . النمجد لك «مين» فى ظهوره ورياشه الشاهقة ابن «أوزيريس» المولود 
من «إيزيس» المقدسة › العظيم فى «محراب سنوت «Senut-Sanctuary‏ القوی 
فى «إبو «Іри‏ رب «قفط с «Короз‏ حورس الرافع ذراعه » سيد التبجيل » 
ذوالكون الجليل عاهل GAY‏ جميعا الغنى بطبيعته عندما يقدم من أرض (المادجاى 
(Medjau‏ المبجل ف النوبة Cal‏ » القادم من بلاد (أوترت «(Uteret‏ . 

والحق ol‏ نقابل فقط منذ الدولة الحديثة صلوات تشير إلى المشاعر 
الشخصية للأفراد إزاء أربابيم وهو أمر سنعرض له فى الفصل القادم . 


الا 





والقوى الغامضة التى منحت WW‏ قدرتها على إنجاز ШЙ‏ الخارقة التى تقع 
حارج نطاق قدرات البشر كانت تسمی «حکا «Hike‏ "7 وتعنی القوة السحرية . 
وهی ليست وقفا على ШАЙ‏ وحدهم بل قد يحوزها بعض من الأحياء مثل السحرة 
الذين يفترض ке]‏ بأفعال لا يقدر عليها إلا العبودات ‏ وان كانت UY‏ فقط 
والملك احی معهم هم الذين يملكون هذه القوة «حکا» Jd‏ مستوى di‏ من 
غيرهم > وان كان من الطبيعى إذا استحوذ آحد السحرة من الأحياء de‏ قدر من 
هذه القوة اکشر من تلك السی يمتلكها معبود بعينه فان الأخير يصدع 
لأمره مسخرا لخدمته ومساعدته . ولقد اعتقد السحرة أحيانا أو de‏ الأقل ادعوا 
eel‏ يملكون معرفة أعظم فى ذلك الفن الغامض من أحد المعبودات . والإله فى 
هذه الحالة لا يستحث على المخضوع لشيئة البشر ؛ بل m‏ كل ded‏ عن 
استقلاليته ويُفرض عليه ذلك التعاون . ولم يكن WW‏ والأحياء فقط فى حاجة إلى 
السحر فلقد كان من العتقد أن الموق كذلك يحتاجون إليه Ley‏ بدرجة أعظم . 
والأدب الجنائزى المصرى خاصة فى نصوص الأهرامات فى الدولة القديمة с ЧЭ‏ 
ونصوص التوابيت فى الدولة الوسطى c a‏ وى فصول كتاب الموتى بالدولة الحديثة 
an‏ احتوت على قدر عظم من التعاویذ السحرية التى صیغت أصلا لصالح الأحياء c‏ 
ثم وضعت فى المقابر لمنفعة ЧИ‏ . وطبقا للطبيعة فوق البشرية لكل من HE‏ 
الآلمة di‏ - فان الأفعال التى تأحذ مکانها فى هذين العالین » وأى اتصال 
يعقده الأحياء معهم - يتعين أن يتم من خلال القوى السحرية وحدها . فكل فعل 
دينى هو سحر من وجهة النظر الصرية . واللغة المصرية القديمة لا تحتوى على 
كلمة مباشة تعنى (ديانة) وان كانت كلمة (حكا) أو القوة السحرية ей‏ 


ومن وجهة نظر عصرية بحتة يمكن أن СР peal еда‏ 
للدلالة على الأفعال التى یأتیها الأحياء لصالح موتاهم سواء قام بها ساحر أم أفراد 
Oye!‏ والتى تنطوى طبيعتها على قدر من الصعوبة من uus‏ أن تتطلب استخدام 
القوى فوق الطبيعية . ومن ذلك يتعين أن раа‏ إلى الآلحة والوقی ف طلب عون 
ОУ)‏ بهذه الأفعال السحرية . والحق أن مثل هذه الأفعال فى حد ذاتها تقع 
حارج نطاق دراسة الديانة المصرية القديمة . 
ҮҮ‏ 





وانعكاس القوى السحرية تأخذ مظهرها من خلال عمل أو كلمة » ومكن 
ملاحظتها وسبر آثرها من كل أحد فى عالمنا GA‏ « لكن إلى جانب ذلك العالم وعلى 
صعيد مقابل Ob‏ هذه القرى ها فاعليتها فى dle‏ آخر تصورى وله وجود حقيقى 
كعالمنا с‏ وسحر UY‏ والأحياء من السحرة كان قويا للدرجة التى تبدو АЙ‏ - 
ليس فقط فى dle‏ ما فوق الطبيعة - لكن Lal‏ فى العام المادى المنظور . 
فالاله «خنوم» يشكل المواليد على عجلة الفخرانى ”" وبذلك خلق البشر . ولکن 
الكلمة - خاصة صيغة الأمر - تملك قوتها السحرية والنطق بها يرجع أثره إلى Де‏ 
ما فوق الطبيعة » وهذا هو السبب ف أن الكلمات الطيبة المباركة كانت مطلوبة بيغا 
الشريرة منها كاللعنات يتعين على الأبرار تجنبها . أما أسماء الأفراد والأشياء فكانت 
ترتبط بجوهر الشخص أو الشىء الذى تطلق عليه » ومعرفة حقيقة هذه الأسماء сох‏ 
العارف بها سلطة فعالة على حامليها » дүй‏ «بتاح» خلت الأشياء فى العالم المادى 
بمجرد أن نطق أسماءها . 


الاله « رع حور آختی » بين 
الإلهة » ماعت » والاله « حكاء 





أيضا تضمنت الكتابة ما تتضمنه الكلمة والفعل من Bj‏ سحرية » وهو 
اعتقاد لم يكن قاصرا بكل القاییس على مصر القديمة . إذا تذکرنا أن 
كلمة «أجرومية «Grammer‏ (التى تعنى المعرفة وتعلم الكتابة) هی أصلا جذر 
الكلمة الانجليزية «Glamour»‏ التى تقابل «تعويذة أو ترتيلة سحرية» » وكذلك 


vy 





الكلمة «Grimoire» mol‏ التى تعنى (كتاب التعاويذ السحرية) . والكتابة 
المصرية اليروغليفية ما تحتويه من علامات صورية لكائنات حية أو أشياء مادية 
انت AES tcl pages‏ مرق أ نراغ آخر من أنواع المخطوط » 
وفضلا على قوة الكلمات السحرية فى حد ذاتها فان الرسوم الفردية للبشر والحيوان 
التى تشكل العلامات. الكتابية AS‏ لكلمات تحمل فى حد ذاتها أيضا وجودا 
سحريا . وقد حققت АУА‏ التى تستقر أو تتقمص أشكال حيوانات أو أشياء 
ade‏ أل Noch cy see‏ - تعبيرا عنها فى هيئة 
بشرية . ولكن إلى جوارها وجدت بعض العبودات الأخرى التى تعبر عن مفاهم أو 
أنشطة مجردة تجسيدا U‏ أيضا فى أشكال إنسانية » فالعلامات الكتابية الميروغليفية 
المصورة فى هيئة بشرية أضيفت فى سياق تطور الكتابة المصرية إلى المفردات الجردة 
En‏ وبذلك أصبح مکنا معاملة مثل هذه العلامات البشرية الشكل على قدم 
المساواة مع العبودات الالحری التی تزخر بها الاساطیر والفنون التصويرية > وكانت 
ترود عند كتابتها عادة برمز أو علامة معينة تجعل من السهل CY‏ مصرى إدراكها 
مباشة (ev)‏ . 

وقد سبق الحديث عن تجسيد مفهوم «القدر» لبناه الطیب کاله فى هيغة 
بشرية هو «شوی «Shoy‏ وكذلك مفهوم الحضانة أو الرعاية فى ]44 qui‏ «رننت 
۱ ویکن أن نضيف هنا نماذجا لتجسيد الأشياء المادية فى شخوص AM‏ 
بشرية فالعبود «نبیی «Марі‏ 9" هو А]‏ القمح » م كانت هناك А}‏ 
للذهب «Nub. cog»‏ ۳" واسها أضحى نتا منذ عصر مبکر من نعوت 
АДУ!‏ «حتحور» ‏ )ا كانت لقربان ماء التطهیر البارد |24 «کبحوت «Kebhowet‏ 
۳ کذلك جسدت بعض الأنشطة العملية أيضا فى شخوص АД]‏ ذات هيئة 
بشرية مثل «النسیج «Weaving‏ الذی رمزت له الامة «تایت «Tayet‏ "€ 
و«عصير الخمر j^ «Wine-pressing‏ له الا له «شسمو «Shesmu‏ "^ 0 وف 
نطاق المفاهم امجردة عن الوقت والتقيم نجد الالهة «رنبت «Ronpet‏ °“ تجسیدا 
للسنة المصرية » بینا العبودة «احت» © عن موسم الفيضان و«برويت «Proyet‏ 
gee‏ الربيع ul c‏ فصل الصيف فیجسده الاله «Shomu ga»‏ "* . وحدد 
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الكلمة المصرية مژنثة كانت أم مذكرة جنس المعبود الذى ас‏ عنه هذه الكلمة بل 
إن الفاهم الجغرافية كانت ها أربابها فالإهة «سخت «Sokhet‏ ?° ترمز للسهول 
الزراعية والحقول والاله «حا «На‏ ۴۳ رمز عن الصحراء » أما اتجاه الغرب АН‏ 
فتجسده АЙ]!‏ «أمنتت «Атете‏ ."^ وهذه الافة تصور وهی تحمل العلامات 
الهيروغليفية التى تعنى المفهوم الذى تجسده [صورة رقم CLE‏ مثل العلامة التى 
تعطى معنى الحقل والصحراء والغرب على التعاقب . وربا كانت أعظم مظاهر 
التجسيد الإلمى للمفاهم المجردة هی АШУ!‏ «ماعت «Matet‏ ”" التی شخصت 
معنى الحق والصدق » والتى عبرت عنها اللغة المصرية القديمة بكلمة واحدة 
هى (ماعت) والربة التى تحمل هذا الاسم الذى ظهر منذ الأسرة الثانية صورت ف 
هيئة بشرية أنثوية منذ عصر مبكر Lal‏ حاملة على رأسها «ريشة نعام» على ما 
يبدو » والتی اصبحت لسبب لا نعرفه رمزا لها . МУ,‏ «ماعت» هی ابنة |4 


الالهة « أمنتت » فوق شجرة 
تسقی المتول وروحه. шы,‏ 
تخرج الالهة مرسجره من 
تلال الغرب حيث توجد 
المقبرة 
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الشمس «رع» الذى SH‏ طبقا Gold‏ راسخة من الحق والعدالة قررها كناموس 
عام t‏ ولذلك نرق هذه الربة دوما وهی تقف فى مقدمة مركب الشمس المقدسة 





ولقد كانت القوة هى أعظم صفات الأرباب تجلیا » وكانت النصوص تشير 
إليها بالكلمة المصرية التى лаў‏ عن هذه الصفة «سخم c «Sekhem‏ بل лез‏ عنها 
بصو لحان القوة أو السلطة الملكية وهو ذو شكل خاص أطلق عليه سخم sekhem‏ 
أى »5,41« . وكان من أوصاف PT ANI‏ «القوة العظيمة «sekhem‏ أو «قوة 
سخم» > کا لقب نفسه «بصولجان القوة العظم» فعلى الرغم من اهيثة البشرية 
الكاملة pag A‏ فقد صور فى الشكل المادى كصولجان على جدران معبده فى 
آبیدوس c‏ وکان bit‏ بصولجان كبير الحجم يوضع فى مقصورة داخل le‏ هذا 
العبد » يحمل عبر المدينة فى مواكب الأعياد الدينية ‹ وکان الغطاء الذهبی النحوت 
على شكل رأس إنسانى والذى يغطى به هذا الصولجان يذكر بالهيئة البشرية ALA‏ 
SU‏ أوزبريس وینتبی الصولجان بريشتين مرتفعتين مثبتتين كتاج على الرأس UAM‏ 
للصوجان « lent‏ يقبع ثعبا کوبرا على مفرق الرأس المطعم بالخزف GM‏ والأحجار 
الكريمة والذى زین بالشرائط التى تعطى شكلا أشبه بشعر مستعار Sy‏ باروكة) . 

ولو كان المصريون أكثر اتساقا ومنطقية رأقل تناقضا لتعين علیهم أن يضفوا 
نظاما أكثر انسجاما 050 التى واجهتهم عندما حققوا الوحدة السياسية الشاملة 
للبلاد للمرة الأول c‏ ولقد كان من التیسر هم أن حددوا — بجلاء وبصورة أقل 
تداخلا - صفات کل UY‏ الختلفة وتعريف Sle‏ نشاطها الحيوى ونفوذها فى 
علاقاتها فيما بينها » کا فعل الإغريق فى مجمع آهتهم «А‏ لکن المصريين لم 
يطرقوا هذا الهج » وإنما درجوا على اعتبار آفتهم احلية عالمية شاملة . وعندما 
تفرضٍ السيادة السياسية الرحلية لعاصمة ما تصاعد نفوذ Чё]‏ الحامى فان السبيل 
التاح أمامهم هو توحيد ecol‏ احلية الأحرى مع هذا الإله لكى تحتفظ جميعها ومن 
خلاله بطابعها المطلق العام c‏ وان كان ذلك d‏ يحدث Pu‏ المعبودات الأقل uis‏ 
والتى كان ها Уе‏ المحددة دون تمتعها بطابع مطلق c‏ وقد أضيفت عليبا Lay‏ 
وبدورها بعض الفاهم 52,21 العامة . 
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تحوت وأنوبيس 


ومن بين الآلحة ОШ ААШ‏ لم يتعاظما يوما ما إلى منزل رفيع مطلق c‏ وبقيا 
دائما إلهين من الصف QUI‏ » برغم آنہما à le‏ كل أنحاء ге?‏ وهما : «تحوت 
وأنوبيس» » وحسب منطق اجتمع dl‏ كانت صلتهما بالاله الأكبر تشبه مركز 
الوزير بالنسبة للملك » ففى dle‏ الأحياء كان «تحوت» یرتبط مع الاله 
الأكبر «رع» ۰ بيغا «آنوییس» يعمل فى de‏ اله الوقی «xij»‏ [صورة رقم 
[Yo‏ ؛ ورغما عن ذلك дё‏ «تحوت» يتسرب إلى نطاق «уч» LE‏ ويصبح 
مرتبطا ا کا سنعرض لذلك لاحقا . 
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محاكمة 8 


«وتحوت» إله القمر .09 كان اما أيضا للحكمة والعرفة » ويمكن تفسير هذه 
العلاقة بالقمر بما أثاره هذا الكوكب فى نفوس المصريين القدامى من توقير للأشكال 
نی كان يتجلى بها على مدار الشهر القمرى . ولذلك أطلق على تحوت «سيد 
السماء» و«الغامض» و«امجلل بالأسرار » و«الصامت» و«رمز الحكمة والوقار» > 
کا نعت «جمال الليل» وهكذا . ولقد كان الاحتفال الأكبر GF D‏ فى 
الشهر الأول من ex‏ الصری c‏ ومنذ الدولة الحديئة فصاعدا gl‏ على ذلك 
الشهر اسم تحوت أو «توت» فى اللغة القبطية . والحق أن المظهر الحزين الصامت 
للطائر «إبيس» كان وراء ارتباطه بتحوت كرمز من رموز هذا الاله الذى كان يطلق 


VV 





عليه مباشة أحيانا «إبيس «Ibis‏ » كذلك القرد «البابون «Baboon‏ ارتبط بشکل 
ما بذلك المعبود الذى أطلق عليه أيضا «المهيب العظم» ف العصور الا کثر تاخرا . 
وألقاب تحوت «العارف» و«المتمرس فى المعرفة» تعكس جوهره كمطلع على عام 
السحر وقواه الغامضة فهو «سيد السحر» و«العظم فى السحر» وایضا هو مخترع 
الكتابة وواضع القوانين والناموس التقلیدی الذى تنطوى عليه الكتب المقدسة . 
وهو نفسه بصفته کاتبا فذا كان Ш)‏ حاميا لطبقة الكتاب المصريين [صورة رقم 
ру‏ » وف الدولة الحديثة صور فى شكل تمثال كاتب جالس ارس العديد من 
المهام » لأنه واهب المناصب LY‏ الذين يحبهم » خالعا العظمة على من يثبت 
مهارته d нә‏ وظيفته «M‏ فى Jui‏ الأسمى فى هذه المهنة المبجلة 
فهو «كاتب» [صورة رقم ۱۷] أو «كاتب رسائل» الاهة «ومسجل حسابات» 
al]‏ الشمس . وطبقا لاسطورة قديمة عمد بحكمته إلى xag‏ النزاع بين الاين 
المتقاتلين «حورس وست» ”2 . وبسحره أمكن له شفاء сле‏ «حورس» التی 
جرحت sui‏ القعال وأصبحت vt‏ أخرى بارئة «Udjat»‏ من T‏ سوع » وقد شلت 
معارف تحوت لغات "شعوب الالحرى » وربما هذا السبب حمل لقب «سيد البلاد 
الأجنبية» منذ الدولة القديمة . 
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الإله «تحوت» يتقبل البخور من 
الك «رمسيس الثانی» 





وبصفته US‏ ۰ كان تحوت مصاحبا لاله الشمس ف العام السفل 3 مدونا له 
على لوحته الكتابية نتائج Оуу‏ قلوب الموق فى ميزان العدالة » وهو يؤدى عمله هذا 
بصدق واخلاص واتقان «Y‏ كان Ley‏ للحقيقة مبغضا للزیف» . 


آخناتون والديانة الاتونية 


وکا رأينا من قبل وصل المصريون إلى مفهوم الإله المطلق أو العالي رغم عدم 
قدرتهم على التخلى عن WY!‏ الأخرى التى توارئوها عن الماضى c‏ فالاله الأكبر تتبلور 
مكانته الجديدة تحت العديد من الأسماء طبقا للإقلم أو المؤسسة السياسية المسيطرة 
لفترة ما بینا تعتبر العبودات الأحرى جرد صفات أو آقانم مختلفة للذات الإلحية 
هذه . وقد حدث مرة واحدة فقط فى ut‏ & المصرى ol‏ بذلت محاولة جادة ais‏ 
مفهوم توحيدى حقيقى مع إنباء دور كل AM‏ العديدة TES‏ وعقائدها 
القدسة » وهى محاولة لم يكن مقدرا ها أن تنال أى فرصة للنجاح حتى ولو فرصة 
وقتة «ш ы сш жыш dr сосови‏ 
7 إمكانية هذا التغيير وهو اللك نفسه «آمنحوتب الرابع» ” | من الا الثامنة 
عشة أو «اخناتون» الذى كسب شهرته بصفته المصلح وأيضا المهرطق الأوحد à‏ 
تاريخ الديانة المصرية [صورة رقم [TY‏ . ولسوء الحظ Шр‏ لا نعرف إلا القليل عن 
هذا الملك الشاب وعن الدوافع التى قادته إلى هذا الإصلاح الدينى » وتسفر - کا 
بدو — صوره عن جسد رقيق ضعيف وعن صحة غير مؤكدة وعل ذلك فإنه م 
يكن معدا لمستقبل عسكرى » وربما أدى به ذلك إلى التركيز على de‏ الفكر 
والتحليق فى عالم ما فوق الطبيعة . ولقد كان الإله الاعظم فى هذا الوقت 
هو «آمون رع» الذی جمع ف جوهره الاله «امون» المعبود الحلى لمدينة طيبة 
العاصمة السياسية للبلاد فى ذلك الوقت oy‏ له الشمس افلیوپولیسی 
القدم «رع» > وى «رع» ذاته اندجت ثلاث أقانم abe‏ مزجت d‏ قوام Al‏ 
cal‏ أولاها الشمس أو » р‏ باعتباره الجوهر AY‏ السماق ومن 
العبود «حورس» € «رع حور آحتی» الذى صور فى جسد إنسان ورأس صقر . 
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Exe 


الإله « آمون » على هيئة رجل برأس صقر يتقبل القرابين من الك «رمسيس الثانی» 


ولقد كانت هناك بالضرورة وفى وقت ما - دوائر دينية تضفى أهمية على 
الطابع المادى البحت لاله الشمس باعتباره قرص الشمس أو «اتون» وهو اسم 
تردد بتواتر متزايد فى عهد «أمنحوتب الثالث» ”© والد «أخناتون» وسلفه اللکی 
المباشر » ولقد كان هذا هو مفهوم له الشمس کا قدمه «أمنحوتب الرابع» » وفكر 
فيه باعتباره هو قرص الشمس «اتون» « لكنه دفع بتأملاته تدريجيا قبل أن يصل بها 
إلى bale‏ المعروفة » والحق أنه حتى بعد توليه المُلك مشتركا مع والده السن 
والمريض كان ما يزال يشيد مبانيه الدينية مكرسة SW‏ «آمون رع» ”° . ول 
تعكس آثاره حتى هذه المرحلة АЙ‏ ملاح لما سيكون عليه فكر الدين التوحيدى فى 
الستقبل » لكن سرعان ما نرى الملك بعد ذلك يقدم صلواته وطقوسه الدينية لاله 
جدید يحمل اسما طویلا يقرأ CAN) : JUS‏ رع حور آختى رب الأفقين الذى 
يبتبج الافق باسمه «شو» الذى هو اتون) . وليس من السهل فهم هذا التعريف 





الذى شكل جوهر تعالم هذا الملك » ف «شو» هنا هو له قديم للأثير والضوء 
۳ وليس إلا اما اخر للمعبود «رع حور اختى» والذى هو فرص الشمس 
أو «اتون» . ويشير اسم «رع حور اختی» إلى أن هليوبوليس كانت هی النبع 
الذى استقى منه «أمنحوتب الرابع» فكره الجديد » فكل عناصر هذا الفكر قديمة 
وإن كانت قد صيغت من جديد » بل وهناك أيضا Dal‏ تصويرية بأن الاله الجديد 
كان ји‏ حتى فى هذه المرحلة فى شكل بشرى برأس الصقر . 


КОРУ 
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املك «آخناتون » واللكة «نفرتیتی » وخلفهما بناتهما الثلاث یقدمون القرابین «DU‏ « آتون » 
٠‏ ولقد اقتصر AI‏ فقط على تقديم ذلك الاله الجديد على قدم الساواة مع 
الاطة الاحرى dy‏ يكن هناك АЁ‏ قضية جديدة » فالديانة المصرية عبت عن تسامحها 
КТ‏ دوما » وطالما قبلت الكثير من المعبودات الجديدة القادمة من خارج مصر ف 
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مجمع aM‏ الصرية с‏ ولکن الاهدار الكامل للإله «امون» وعدم ربط اسمه e‏ 
الاله aud‏ قن dis‏ الأمور c‏ فبالنسبة «لأمنحوتب الرابع» لم يجعل «لامون» أى 
دور فى الديانة الجديدة » ولا ريب أن ذلك قد تسبب فى تفجير غضب عظم بين 
كهنة آمون . وعندما عمد الملك فى السنة الخامسة من عهده أو السادسة إلى 
إعداد ترتییات الاحتفال بالعيد الثلائینی أو الحب «سد» - وهو عيد مازالت 
طبيعته الحقيقية غامضة بالنسبة لنا ۳" - كان قد تخل عن il‏ البشرية الأصلية 
لاتون »> وهو الاسم الذى أطلقه Шр‏ الجديد » ё‏ بدا فى oll‏ كجوهر die‏ فى 
شکل قرص الشمس تخرج منه الأشعة منتهية بأيدى بشرية » تحمل كل ید منها 
العلامة اميروغليفية الدالة على الحياة » وهی تکاد تلامس أنف اللك أو أعضاء 
عائلته المكونة من زوجته الملكة «نفرتیتی» وبناته الأميرات [صورة رقم [TA‏ ‹ حیث 
{ ينجب «أمنحوتب الرابع» أى أبناء ذكور . والجديد هنا of‏ الاله «оў!»‏ قد 
اشترك مع الملك فى الاحتفال بالعيد الثلاثينى وأصبح Maye эл”)‏ «اتون الحى 
العظم فى عيد deo?!‏ الثلاثينى» . وبذلك أضحى ذلك الاله سيدا еї‏ 5 وملكا 
d‏ عين الوقت € а ds‏ الكامل فى خرطوشين ملكيين كأى اسم فرعونی 
حقيقى . 

ولقد قرر أخناتون أخيرا oly‏ عاصمة ومقر جديد M‏ ولبلاطه الملكى » ووقع 
اختياره لذلك على بقعة لم ترتبط من قبل باسم أى معبود » أو حتى مخلوق بشرى » 
تقع قرب منتصف السافة بين مدینتی طيبة ومنف فى جوار قرية العمارنة الحديئة 

. "* أو «أفق آتون»‎ «Akhetaton مطلقا عليها اسم «أختاتون‎ c الوسطی‎ pat 
ومن المؤكد أن الدافع الذى حدا بالملك إلى اتخاذ هذا القرار يرجع إلى المقاومة‎ 
والذی استجاب ها الملك باضطهاده‎ c الجديد‎ ab] المتزايدة لكهنة «امون» ضد‎ 
ذكرى ذلك الاله من على العابد والآثار‎ е لعقيدة «آمون» وکهنوته . فعمل على‎ 
وأزيلت صور وأسماء امون فى موجة من التعصب المتبوس . وقد ذهب الملك بعيدا‎ 
«أمنحوتب» والذى‎ АЙ فى ذلك الاتجاه إلى الحد الذى تخل هو نفسه عن اسمه‎ 
. يعنى «آمون راض» متخذا له اما جديدا «أخناتون أى المفيد أو المرضى لاتون»‎ 
٠ الأخرى‎ АУ) آیضا‎ Ss يقف تعصب الملك عند حدود «امون» وعقيدته » بل‎ dy 
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رغم أن اضطهاده ها كان أقل إصرارا وأوهی تنظيما من اضطهاده c «оуу»‏ 
فأزيلت وغطلت معابدهم » بينا أقيمت КЪА‏ القدسة «لآتون» فى مختلف مدن 
مصر » وبذلك أضحى «آتون» الاله الأوحد وليس مجرد إِا متفردا بين أقرانه . 
ولقد أزيلت بالتالى صيغة الجمع التى تدل على أكثر من إله واحد shy‏ آهة) من 
وقت لآخر ف النقوش القديمة . أما «نفرتيتى» زوجة «أحناتون» فقد غيرت اسمها 
أيضا إلى «نفر - نفرو - اتون» أى Jet»‏ هو بپاء آتون» يا حملت الأميرات من 
بئات الملك بدورهن أسماء تحتوى على اسم الاله الجديد ۳ . 





آیدی « آتون » تعطى الحياة « لأخناتون ونفرتيتى » وبناتهما الثلاث 


وف العام السادس من حكم «أخناتون» أضحت البقعة التى تنطوى على 
ада‏ الجديد محددة بواسطة عدة لوحات حجرية ضخمة غطيت بالنقوش التذكارية 
لإنشاء هذا القر » وأنجر العمل فى بناء المدينة المتسقة بهمة عظيمة التى لم ينس بها 
شىء بدءا من العديد من معابد «اتون» والقصور الملكية للفرعون وعائلته والمساكن 
الفسيحة للمقریین من بطانته نزولا بمقابر الملك وأتباعه التى حفرت ف التلال الشرقية 
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للعاصمة ۲۰ . وكان المعبد الأكبر «оуу»‏ يضم بضع أفنية ومنجحا للقرابین مشید! 
فى الحواء الطلق الفتوح للسماء Vea‏ بذلك معابد الشمس ف الأسة الخامسة "“ . 
ley‏ نقیض معابد АЎ‏ التقليدية التى كانت تقبع فى محاريها أو قدس الأقداس بها 
Е‏ هذه 2441 دون اسشاء فى ظلام تام ۰ 





معبد الاله « آتون » 


وقد انتقل «أخناتون» إلى عاصمته الجديدة اليا على نفسه - فى قسم له 
ضمنه مرسوم تأسيسها - ألا يغادرها مرة أخرى » ثم استرسل فى تأملاته الروحية 
دون أن بیذل أى جهد أو اهام بالأحداث التى كانت تجرى فى ذلك الوقت 
بالممتلكات الصرية فى سورها وفلسطين وهی على حافة الانبیار تحت ضغط 
الهجمات التى لا تتوقف من الأعداء ۲۳ . وف العام العاشر من حكم «آخناتون» 
الملكى تم إسقاط اسم «حورس» من اسم الإله الجديد » وأصبح الشكل Jet‏ ل 
يجرى كالتالى : «رع BU‏ حآم الأفقين . متبللا فى الأفق ف اسمه رع الأب الذى 
р‏ أخرى كاتون» . وبذلك احتفت الرابطة الأخية التى كانت تصل الدیانا 
الجديدة مع القديمة » بل уа‏ أن الفقرة التى تقراً «الذى تجلی SPAS‏ 
كاتون» قدمت مفهوما بعود مجدد е5‏ إله الشمس الباشر وغير احدود de‏ 
الأرض » والذى انقطع منذ الارتفاع (المثيولوجى) للإله إلى سماواته العلى ۰ ويقره 
املك فى نقوشه أن تعالعه الجديدة Ш‏ هی فيض من أبيه آتون » کا لو كانت رقي 
إلهية تجلت له كنبى . ولقد كانت المضامين الأكثر بساطة للعقيدة الجديدة مصاخ 
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فى شكلها الأفضل فى نشيد «ОЙ»‏ » والذى وصل لنا منه نصان أحدهما مطول 
والثانى مختصر دبجهما الملك نفسه فى تمجيد الشمس وتعظم بركاتها من العضوء والحياة 
والحب والصدق صيغت فقراتها فى كلمات بسيطة وان كانت بالغة التأثير 9" . 
ومن احتم أن العديد من أتباع الملك قد شارکوه إيمانه الدينى الجديد » ليس 
فقط ممن أحاطوا به فى عاصمته »بل رما فى أماكن آخری ‏ والا كان من المتعذر 
تنفيذ أوامره بالكفاءة التى تم بها هذا التنفيذ » ون كان من الجانب الآخر أن 
العقيدة الجديدة قد كسبت العديد من هولاء الأتباع بسبب الافاق الرحبة التى 
تضعهم عليبا هذه العقيدة فى البلاط وجهاز الإدارة الاخناتونى « Е‏ م يتردد الملك 
من غمر غيرهم بعطاياه الثمينة لضمان دعمهم له . ولقد كانت هناك دوائر فى 
البلاد تعتبر «أخناتون» فاقدا للرشد وتفيض بكراهيتها له » أما بالنسبة للعامة 
والطبقات الدنيا من الشعب فإن السمو الفكرى Balk‏ عزلتهم عنها وزادتهم التصاقا 
بمعتقداتهم القديمة . ففى حى العمال فى العاصمة الجديدة أخناتون وجدت أدلة 
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أثرية على عدم تركهم لأى من الحتهم القديمة الرئيسية منبا أو الصغرى » مثل 
المعبودة «توريس 708:15» التى كانت تصور فى АА‏ فرس البحر والاهين «بس Bes‏ 
وشد «Shed‏ وكذلك الإهتين «حتحور وإيزيس» c‏ وربما أن الملك وحاشيته المقربة 
م تلق بالا إلى الاراء الدينية المتحجرة ДУА‏ العمال من رعاياهم ۲٩‏ . 

ولقد اقترح البعض М,‏ مفاده أن مبادرة «أحناتون» الروحية استهدفت 
أساسا تشييد ديانة عالية تحظى بالقبول من كل شعوب الامبراطورية » وذلك 
بتجريدها من ФУМ‏ المصرية البحتة » خاصة فى مصاف الأساطير » ورما 
کان «أخناتون» مدركا بالفعل للطابع الدولى لاهه » ولكن من غير المتوقع أن يكون 
من ذلك الضرب من الرجال الذين يستوحون مبادئهم من مجرد المتطلبات العملية 
السياسية . فعلى اللفیض من ذلك كان يبدو مدفوعا بحماسه الدينى النقی » وليس 
ثمة دليل مؤكد على eye‏ التبشير پدیانته لشعوب мы нй. n‏ 
إطلاق اسم «جم اتون с)‏ على مدينة بالنوبة с‏ مشتقا من اسم аА}‏ ‹ 
وبنائه لمعبد له هناك . ga‏ بق أنه كان مستغرقا تماما فى ضرب من التبتل والتأمل 
الباطنى لذات dy c abl‏ یعرب عن اهتام له خاص فيما عدا افتتانه abl,‏ وبأفراد 
عائلته ‚ 

وتبدو الأهمية التى عقدها الملك على قم الحقيقة والصدق فى أسلوبه الذى 
ob yl‏ يوصف فيه «الملك الذى LA‏ على الصدق» » ورما كان الصدق هنا دلالة 

على الواقعية التى أراد أن يضيفها على نفسه ويضيفها ont‏ عليه . والحق أن 

العنصرين غير الواقعيين الوحيدين فى صور افه كانتا فقط الحية المقدسة وأشعة 
الشمس التى تنتهی بأيدى بشرية قابضة على علامة الحياة ۳۳ . ون كانت هذه 
الأيدى قد تبدو مجرد تعبير شعرى » والحية الكوبرا مجرد رمز ملكى قديم . وتبدو Ш‏ 
هذه الواقعية الجديدة فى الدفقة التى دفع بها الملك فى شرايين الفن الصری حاصة 
الأسلوب الذى تم به تنفيذ “i‏ الشخصية سواء فى التصوير 3 اللحت . نری 
فى النقوش الكتابية من عهده أن القم الصوتية المنطوقة للكلمات أضحت تسجل فى 
الكتابة » کا أن اللغة القديمة التی كان من الصعب فهمها على ذلك العهد والتى 1 
تكن بعد مستخدمة دائما قد تم التخلى عنها نهائيا . 
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ولقد كانت وفاة «أخناتون» بعد حكم استمر سبعة عشر عاما بمثابة بداية 
الهاية لدیانته بعد أن اختفى البشر الذى نظمها وفرضها معاء وانطلقت بپذه 
الوفاة قوى ردود الفعل ضدها . وتحول خليفته QUI‏ «توت عنخ اتون» «أو الصورة 
الحية لاتون» إلى الديانة القديمة بعد أن غير امه إلى «توت عنخ آمون» 
أى «الصورة الحية لآمون» [صورة رقم "] » كا غرف أنه عاد إلى العاصمة 
الأصلية طيبة حيث دفن هناك 9" , bu‏ اضطهاد ذكرى «أخناتون» منذ العهد 
اللکی «لحور محب» خليفة «توت عنخ آمون» فدمرت эйе‏ الملكية وصوره » کا 
أزيلت أسماء ad]‏ «آتون» - التى كانت مدونة داحل خراطیش ملكية - من کل 
مکان وجدت به . ومن امثير رغما عن ذلك أن هذه النقمة كانت موجهة بصفة 
رئيسية ضد شخص صاحب العقيدة الاتونية » أكثر ما كانت ضد الاله «اتون» 
نفسه . والحق أن قرص الشمس الذى تنتبی أشعته بأيدى بشرية لم تعد تصور مرة 
أخرى ‹ لكنها تركت على UW‏ دون أن تمس . أما «أخناتون» فقد احتل مكانه 
فى التاريخ المصرى » وبالصورة التى رأته بها أعين كهنة «آمون» باعتباره «عدو 
أخيتاتون الخسىء» ul c‏ عهده الملكى فقد أشير «JJ‏ «بسنوات الخارج أو المهرطق» 
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« آخناتون ونفرتیتی » وبناتهما الثلاث ينعمون بالعطایا على آتباع الدين الجدید من شرقة القصر 


Converted by Tiff Combine 








المشروالآكمخ 


كان املك طبقا للمفهوم الزمی هو الوحيد بين البشر المخول فى عقد صلات 
مباشة مع US‏ وف الحقيقة أنه خلال الدولتین القديمة والوسطى كانت رسوم 
وقائیل وصور الأرباب لا وجود ها على الآثار التى يقيمها أفراد عادیون . ورغم 
ذلك فإننا نری خلال ألقاب بعضهم أنہم Б‏ يرتبطون WIL‏ ككهنة » کا أن 
أسماء هذه АУН‏ كثيرا ما Pis‏ فى الكتابات المنقوشة فى المقابر أو على اللوحات 
الجنائزية واتمائيل » ولا يمكن أن يُفسر غياب صور AB‏ أنه عدم اهتام من الشعب 
باتہم فالغرض الذى تستهدفه الرسوم عامة التى على حوائط القابر والانشاءات 
الجنائزية الأحرى » كان gae‏ استمرارية الأشياء المرسومة باعتبارها استمرارا 
لمتلکات الشخص الميت التى اكتسبها فى حياته NOS‏ وقد بداية فترة 
الانتقال الثانية فقط بدأت رسوم |45 وصورها تظهر على yel‏ الأفراد العاديين فى 
بداية الأمر على استحياء ثم بعد ذلك باطراد متزايد خاصة منذ الدولة الحديثة . 
فخلال هذه الفترة كان العامة يرسّمون رافعين геї‏ فى تضرع 
وابتبال «adoration»‏ وتعظيم » أو مقدمين wed)‏ القراین . ويبدو أن هذا الغياب 
المبكر UW‏ فى آثار الأفراد كان راجعا إلى ضرب من الحياء أو إلى ذلك المفهوم 
الرسمى الذى fat‏ من الملك ابنا للإله کا أنه هو نفسه له » والممثل الوحيد من 
البشر فى حضة АУ‏ | والتفسير الأخير هو الأكثر ترجيحا حيث كان الملك نفسه 
فى هذه الراحل المبكرة غير مرسوم على منشآت الأفراد الخاصة أو فى صحبتهم » 
ولكنه يُعامل کا لو كان على قدم المساواة مع У‏ 

ون التغير الذی ib‏ منذ فترة الانتقال الثانية فصاعدا يعزى ] di‏ المساواة 
المطلقة للجميع فى الدين » والتى أحرزها الشعب عمليا فى وقت الأسرة 5 الثانية 
عشق والذى استلزم بعض الوقت لكى تبدو مظاهره واضحة فى الفن > وهذا 


۸۹ 





التصاعد الديموقراطى ف الفاهم الدينية لم يكن بالرغم من ذلك معترفا به سميا . 
ومن الناحية النظرية على الأقل كان المعبد الذى يبنيه الملك هو فقط مكرسا منه 
للاله » وظل الملك هو وحده من البشر الذى يستطيع الاتصال به . 

ولقد كانت فترة الحرطقة الوجيزة فى age‏ «أخناتون» -- وبالرغم من التراجع 
السر a di e‏ الديانة القديمة — بمثابة نقطة 4 ای فتحت افاق dn‏ 
диз zt а e‏ رال js‏ ما ان b Juss‏ 
التصوص تتکون أساسا من جموعة من الصلوات ذات طابع جدید تعود إل عصر 
5А‏ التاسعة عشرة » بعضها مخطوط على لفائف البردی نسخت ف الدارس بعد 
ذلك كجزء من التدریب على الكتابة . ولکن إلى حد بعید كان الجزء الأكبر منها 
منقوشا على لوحات حجرية وضعت أصلا عند موقع حديث يسمى por‏ المدينة» 
فى جبانة طيبة وبالقرب منه . وخلال الدولة الحديثة كان هذا الکان مشغولا بقرية 
وجبانة العمال المشتغلين فى حفر المقابر الملكية فى صخور وادى الملوك . وكعمال 
ملكيين كانوا بدون شك يتمتعون بتميز بين الطبقة العاملة حيث کانوا يتقاضون 
أجرا أكبر وبانتظام أكثر من المعتاد € مكنم هذا jl‏ النسبى من صنع وحفر 
لوحاتهم وإقامتہا à‏ مقابرهم أو à‏ هياكل 24У‏ امختلفة المنشأة d‏ القرية t‏ وان 
ШК‏ فى де‏ الوقت أن Ob GH‏ تعليمهم ونظرتهم للأمور لم تكن تختلف WS‏ عن 
بقية السكان من العمال والفلاحين . وعلى ذلك فإن الاثار الصغيرة الحجم التى 
عن مشاعرها الدينية بمثل هذا الأسلوب المكلف نسبیا . 

in JI هذه النقوش يبدو اتضاع وتذلل المتعيد | إزاء ] 44 وابتهاله من أجل‎ ds 

وإقراره بضعفه ورذائله وهذا يناقض مابدا من الثقة الوائقة وروح الاعتزاز 

infallibility‏ التى سادت الأدب الدينى المبكر . فالأدلة اجمعة من الأسماء المقترنة 
بأسماء AMI‏ والتی آوردنا بعضها ШЙ‏ تقترح أن مثل هذه الشاعر لم تكن جديدة أو 
غير عادية فى الدولة الحديئة » لكن الجديد فى الموضوع هو الاعتراف الواضح بها › 





والدوافع التى أدت إلى تسجيلها واضحة ف الكتابة » وهذا التغير فى المسلك يتضح 
مباشرة عقب انتهاء الاتونية » وإنه من الصعب ألا نرى فيا أحد النتائج الثابتة لفترة 


BE 0 ДЕ . العمارنة‎ 
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«Ш‏ «رمسيس الثانی» يقدم 
تمشال «ماعت» «لتحوت» رب 
, الأشموئين 


وعمليا كانت كل МАЙ‏ الرئيسية йм‏ بين المعبودات التى كرست ها هذه 
اللوحات مثل : «آمون c‏ وآمون زب Me‏ آختی > ویتاح » وتحوت » 
وإبريس» à‏ جوار عدد معين من المعبودات الأقل شأنا 3 والتى كانت lee‏ 
متفشية خاصة بين الطبقة العاملة فى منطقة جبانة طيبة . فامون هنا «الاله احبوب 


الذی يصغى إلى تضرع entreaties‏ البسطاء ‏ والذی يمد يده إلى التواضع والذى 
ينقذ الضعيف والذى يستمع إلى ابتهالات المصلين والذى يقبل على صوت المعوز 
الکروب والذی c‏ نسمة الحياة حتى إلى الشرير» à‏ 


4\ 





Ul‏ «رع حور انختى» فهو «الجليل الحبوب الرحم الإله الذى يستمع إلى 
Le‏ الذين يقيمون الصلاة » الذى يلبى النداء » والذى يستمع إلى الكلمات 
المتواضعة ШЕ‏ الذين يدعونه » والذی يلبى نداء هؤلاء الذين يذكرون اسه» . 

والمصلون يدعون الإله حتى يخفضوا من نقمة قوته التى تصرع ӘӘ‏ العصاة 
بسبب ما يقترفون من الإثم . وعلى ذلك يعترف رجل فى لوحته إلى «c»‏ 
قائلا «إننى UT‏ الذى ردد قسما كاذبا أمام الاله القمر (تحوت) ... والذی جعلنى 
أدرك عظمة قوته أمام جميع الأْض ... كن على حذر أنت من (الإله) القمر . 
وأنت أيها الواحد الرحم إنك لقادر أن ترفع هذا البلاء عنی» . WIS,‏ فان مثالا" 
يدعى «قن «Ken‏ كان هو الرجل الذى قدم «(تعهدا) وقسما كاذبا» أمام امرأة 
وهو ОУ‏ يتضرع مصليا «إلى الاله (شو) وكل اة السماء والارض» وبوجه خاص 
إلى «الاله القمر - تحوت وبتاح وامون» قائلا : «كن رحيما معى» . وفى حالات 
قليلة أوقع «تحوت» على المتعبد «ظلاما من صنعه (أى من صنع الإله)» » Us‏ 
كان يعنى ذلك إصابة إبصار العين أو رما عمى فهو يتضرع «ОЎ»‏ أو «كن 
رحيما معى لكى أستطيع أن أراك (ثانية)» . وكون الاستنتاج السالف صحيحا 
يؤكده عامل آخر على لوحته «لبتاح» حبث يقول : «إننى رجل قد أقسمت حانشا 
أمام بتاح سيد الحقيقة فجعلنى أعيش يومى فى الظلمة ... وجعلنى ككلب شريد 
بين يديه وجعلنی ملعونا c‏ مدموغا أمام الناس «ААУ,‏ وكنت كسائر من ارتكب إثما 
ضد سيده » الحق ... هو بتاح سيد الصدق ... كن معی عندما يعاقبنى ... 
رحماك علنى أرى al‏ رحمتك» . أما الرسام «نب رع «Nebre‏ فهو يكرس لوحة 
كبيرة «لامون ) < پاسم ابنه الرسام «نخت امون «Nekhtamun‏ الذى يرقد 
مقبلا على حافة الموت » ومن الواضح أن ذلك كان بسبب ذنب أو سلوك مذنب 
ارتكبه . ويعد الأب الملتاع الإله قائلا «سوف أجعل هذه اللوحات التذكارية باسمك 
واضع لك هذا النشيد مکتوبا فوقها إذا أنت أنقذت الرسام «نخت امون» من أجل 
خاطری» . ولقد كان «نب رع» واثقا «بالرغم من أن العبد ميال إلى أن یقتوف 
الاثم ob‏ الإله حقيق بالرحمة » فالانسان يخطىء لأنه جاهل وغبى لا يعرف الطیب ^ 
من الخبيث» бу‏ تذکر لوحة آخری) . 


AY 





المعحدودات الشعبية 


ومن الواضح أن АЙ»‏ لم يجرؤوا » أو ربما لم يكن مسموحا لهم بالاقتراب من 
اة الدولة العظام فى معابدهم الفارهة عبر النبر فى مدينة طيبة بمتاعبهم واعترافاتیم » 
بل شعروا بثقة ويسر عندما يواجهون هذه AM‏ فى هياكلهم الصغية à‏ التى كانت 
آیضا المدن الصغية أو القری تزحر بها . وتماثيل الالحة العظام الموضوعة فى هذه 
اهيا کل الصغيرة كانت مقر هذه JA ze‏ ما كانت مائيلهم فى المعايد 
الکبری « والتى نشأت بها أصلا عقائدهم . فافیاکل الصغری أصبحت A‏ 
فروع للمعايد الرئيسية » کا تطورت ge‏ مع الوقت إلى iM‏ محلية جديدة تميز 
ed ушел айыыл‏ ا 
معينة فى الاله أو إلى مكان مستقره الجديد . ' 


واه 


لوحة ОЗЫ‏ للمدعو « مى » الالهة ه سخمت » 





فهناك «امون «Amun of Өргө vga) cal‏ فى (معبد الأقصر) 3 
أو «آمون رع» ملك UV‏ سيد عروش الأرضين فى الكرنك ]صورة رقم ^£[ C‏ 
وی غرب طيبة نجد «امون ذو اللقاغ السعيد» ٠»‏ وان كنا i‏ نعرف حتی oM‏ 


و 





مکان هیکله الفعل أو مدلول هذا اللقب € و«امون باخنتى «Pakhenty‏ وباخنتى 
هذه قرية صغية فى هذه المنطقة » وكذلك «بتاح فى مکان الجمال» ومکانه فى 
هيكل صغير بوادی الملكات . أما معبد АДАА МУ‏ «سخمت منف» [صورة رقم 
۱ فلها فرع فى معبد جنائرى قديم yn» d‏ صير «Abusir‏ وكانت aay!‏ 
تدعی «سخمت ساحور 4 «Sakhmet of Sahure‏ وهو الفرعون الذى T‏ ذلك 
العبد من SINT‏ الخامسة . وقد وجد عدد من لوحات النذور فى مشکاوات صغية 
منقورة فى حوائط العبد بين النقوش الجميلة CALME‏ وبعض هذه اللوحات تحمل 
بالإضافة إلى الصلوات التی بها صورا لأذن أو لبعض آذان بشرية » ترمز بلا ريب 
لآذان المعبود الذى كان من المعتقد أنه السميع لتضرعات الداعين ‹ وم تكن قاصرة 
على هذا الميكل فقط ولکننا نقابلها فى معابد أخرى خاصة فى معبد «pu»‏ 





الإلهة «مرسجر» وخلقها الإلهة دتاورت» 


TAI CASES 


وإلى جوار هذه الأشكال الجديدة WSU‏ القديمة فان OLY‏ وخيال عامة 
الشعب خلق سلسلة من المعبودات الصغرى تمتعت بشعبية واسعة بين الطبقات رغم 


At 





أنها لم تحصل على اعتراف مى من الدولة . ودرجة العلاقة الحميمة بين الشعب 
وهذه UY‏ يمكن أن نتفهمها من واقعها التاريخى حيث لم يكن لها هياكل قائمة 
بذاتها » بل كان مركز عبادتبا فى النازل » وهذه ظاهرة غير معتادة فى العبود المصرى 
حيث أن رفعة مكانة أى إله تتطلب أن يكون له منزله الخاص أو قلعته أى العبد أو 
الميكل الخاص به . ويمكن أيضا معرفة مدى قرب هذه АЎ‏ الصغية إلى الشعب 
العادى من الظهر الخاص ببعضها » حيث أخذت شكلا أقرب إلى الحبور يتفق فى 
حس المرح ف الروح المصرية . ولقد كانت هذه التيارات التى جعلت самай!‏ 
والاساطیل الشعبية تقدم هذه ab)‏ مع بعض الضعف البشرى б‏ وتضعهم 3 
مواقف تدعو أحيانا للمرح . АУБ‏ «توپریس «Тоёіз‏ مشتقة من الكلمة 
pall‏ 4 «تاورت Tweret‏ بمعنى العظيمة» *" كانت إحدى الالهة الصغری » وهی 
i4]‏ منزلية تمثل كفرسة بحر حامل تقف على قدميبا الخلفيتين وتستند عادة على 
LOW‏ ا ميروغليفية بمعنى (حماية) [صورة رقم 4۲] . 


وقد كان الجميع يؤمنون أن تمائيل «تويريس» تضمن الحماية للأمهات «ЫЙ‏ 
الولادة وكذلك للموالید TIE‏ الوحيدة من هذه الطبقة من المعبودات التى بنى لما 
à‏ العصور alll‏ معبل ف الكرنك ۰ 

وإله آخر منزلى هو الإله «بس му «Bes‏ على شكل قزم مقوس الساقين 
بوجه عريض وفم متسع ولسان بارز ولحية تشبه لبدة الاسد وأذنين وذيل حیوانی » 
وقد كان يرقص ويلعب على الناى لب الحبور للاله [صورة رقم 4۳] . 

ОЁ)‏ يفترض أنه يُقدم أو يُسهم فى تقديم السعادة والمزاج المعتدل فى منازل 
гм‏ ومکنا Ай,‏ صورته أو وجهه كثيرا فى نقوش ورسوم حوائط المنازل » des‏ 
الأميرّة ومسائد الرأس وأيادى المرايات » وصناديق العطور وعلى الاوانی الفخارية . 

وقد كان هناك أشكال قريبة من شكل ذلك القزم «بس» وان أسقط علیها 
خيال الناس صلة مع AM‏ العظمی خاصة «cu»‏ و«رع» . «رع » هو هذا 
القزم الذى فى هليوبوليس ‹ القصير الذى تقع قدميه بين السماء والارض c‏ وبالرغم 
من نعته بالقزم فان السافة التی تبلغها قدمیه هی ملیون من الاذر ع وهی المسافة بين 


Ao 





السماء والأرض ويبدو مرسوما فى شكل تخطيطى إلى جوار نص سحرى من BN‏ 
المكتوبة عل قطعة بردی تطوى وترتدى على الحسد كتعويذة قوية أو cieli‏ 









Їй ۱۳ 
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الاله « بس » 


ومن احتمل أنه هو نفس القزم الذی يرسم Bale‏ على مقدمة مركب الشمس 

| والذی وصف قابعا مرة аЙ,‏ «القزم ذو الوجه الكبير والظهر الطویل والعجز 
القصير» . وخلوق آخر یدعی «عحا «Aha‏ أى «القاتل» يشبه «بس» كثيرا с‏ 
ویظهر منقوشا فى صحبة «توریس» وأشباح أخرى غامضة على السکاکین السحرية 
والتى تصنع عادة من ناب فرس البحر والتى كان من العتقد أن co» on‏ 
الشیاطین ااعادية . وربا كان الاله «Shed АЛ»‏ أى «Ax»‏ فى الأصل جرد 
مجسني و تشخيص للقب من лай‏ الاله «أنوريس «Onuris‏ [صورة رقم ٤4 ٤‏ ] 
رب «ثنى «This‏ “ والذی نراه أميرا uus‏ يصطاد الغزلان والأسود فى الصحراء ف 
عربه يجرها جوادان وقد كان يتعقب الثعابين والعقارب والتماسيح i‏ وتحمل لوحات 
صغيرة صورته تعلق حول الرقبة وكانت تعتبر رقية أو تميمة ضد هذه الخلوقات 
الخطيرة » ОЁ)‏ «شد» أيضا یطلق عليه لقب АУ»‏ العظم» و«سید السماء»» 
و «سيد الصحاری» € ووحد سريعا مع JY‏ «حورس» تحت اسم «حورشد 
«Hor-Shed‏ ووجد بعد ذلك مثلا على لوحة کطفل مقدس يحمل بين يديه ثعابين 


A" 





وعقارب واسدا وغزالا [صورة رقم 40] » بيغا بقية سطح اللوحة نقشت Agen‏ 
سحرية واقية . وهذه اللوحة الحجرية ضخمة وثقيلة لا يُعقل أن ترتدى على 
الجسد » وعلى ذلك فالارجح أنها كانت تقام فى المنازل لجلب الحماية . 


لوحة عليها رسوم وتعاويذ سحرية 





ولقد كان إقامة عقيدة АУ!‏ «مرسجر «Merseger‏ ”على الجانب ЧАЙ‏ من 
طيبة ДШ ale‏ ضد الكوبرا ЖАШ‏ » وهی تمثل فى شكل كوبرا أو امراة ذات رأس 
بشرى أو رأس ثعبان وكانت تدعى «سيدة الغرب» أو بمعنى اخر «سيدة CLL‏ 
أى مدافن طيبة » وهى وظيفة تلاعمت مع اسمها «تلك التى تحب السكون» . 

وكان مستقرها الخاص قمة المرتفعات التى ترق إلى ارتفاع АЙ‏ قدم فوق وادى 
الملوك E‏ احيطة ‹ وكانت «مرسجر» تدعى أيضا «القمة «Ta-dehent‏ 
بالمصرية القديمة و «قرن» بالعربية (من هنا Sele‏ كلمة القرنة) . 

ОЁ,‏ جانب القمة المنحور مغطى بالعديد من LAL‏ الصغيرة » شيد كل 
منها من أحجار قليلة تحمى لوحة منقوشة مكرسة لواحد أو أكثر من المعبودات 


۷ 





منیم «مرسجر» . A3,‏ كان у)‏ «حتحور» هيكل هام فى الدير البحرى والذی 
كان قرپبا من سفح الصخور الرتفعة ما آدی إلى تصور UY‏ «مرسجر» مجرد أحد 
مظاهر Ау!‏ حتحور . 
وان نموذج هذه القمة الجبلية ری إلى أى حد - وف مرحلة متأحرة نسبیا 
من تاريخ الديانة المصرية » وحيث أن كل العبودات المقدسة تقريبا المذكورة هنا | ھی 
من الدولة الحديثة — ترى كيف أصبح الجبل هنا مستقرا أو مهدا لقوى мА)‏ ف 
eet‏ فاثار in‏ مختلفة » وقاثيل ومبانى وأشياء ارتبطت بالعقيدة » وكذلك 
آفت الأشجار بنفس الطريقة . эб‏ امول العظيم فى الجيزة كان من امحتمل أنه 
يفسر كصورة لاله الشمس > على الرغم أنه لم يكن هناك إلا صخرة قائمة قطعت 
ثم عوجت بواسطة بناة هرم خفرع لكى تمثل أسدا قابعا برأس الملك » كرمز للقوة 
الملكية [صورة رقم 45] . ثم بعد ذلك قلد على نطاق أصغر » وعادة ما اصطفت 
مجموعة من al ЫАР‏ امول هذا على جانبى الطرق AA‏ إلى المعابد © . 
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الملك «سیتی الأول » يقدم القرابين о‏ الهول 2 
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وهناك قائمة مثيرة لمعبودات A o‏ من هذه الطبقة تضمنبا خطاب كان 
ala p‏ يوجه مضمونه إلى ثالوث طيبة AY‏ الکون من «آمون» وزوجته «موت» 
وابنبما C=‏ [صورة رقم [£V‏ وكذلك إلى : «الروح ААИ‏ فى شجرة jM‏ 
Cedar‏ « خب طيبة » على طريق الكباش إلى أمنحوتب الفناء الأمامى ۰ وال 
آمنحوتب الفضل تفضيلا إلى حتحور شجرة اللبخ » إلى امون أوبت وال القرود 
الثانية فى الفناء الامامی » وال حتحور القاطنة فى طيبة c‏ وال البوابة العظمی 
لباکی Baki‏ وال АУ‏ والامات سادة مدينة طيبة» . 


وهنا فان «الروح الكائنة فى شجرة الأرز» على aub‏ تماثيل الکباش 
القابعة «لامون» [صورة رقم ГЕЛ‏ ۰ و«حتحور شجرة اللبخ» هما عبارة عن بعض 
الأشجار التی كانت متميزة بعمرها المديد أو ضخامتها أو الکان الذى كانت قائمة 
به . أما «القردة الثانية» فهى بالتأكيد تقريبا نماثیل حجرية هذا هالحيوان الرمز 
المقدس للاله «تحوت» قائما فى فناء بعض العابد lag е‏ «بوابة باکی العظيمة» رما 
كانت صرح معبد oly‏ كبير كهنة امون «باك — ان خونسو «Bakenkhons‏ والذى 
رما تمثل كلمة «باکی» اختصارا لاسمه . 

ul‏ «أمنحوتب الفناء الأمامى» و«أمنحوتب الفضل» كانا تمثالين للك 
واحد موّله هو «أمنحوتب الأول» الذی كان هو وأمه الملكة «نفرتارى» يتمتعان 
بتقدير وتقديس فى كل أنحاء المملكة عامة » وبين الطبقة الفقية فى غرب طيبة 
خاصة . والسبب فى هذه الشعبية والتى تفوقت إلى حد بعيد على الكثير من 
الفراعنة اموق المؤلمين يبدو أنه راجع إلى أنه كان أول فرعون يُدفن فى مقبة منقورة 
فى صخور طيبة » وأنه نظم تجموعة العمال الذين عاشوا فى قرية دير المدينة والذين 
كانوا يعملون فى المقبرة . ومثل عقائد الآلهة الأخرى فان عقیدته ‏ تكن محدودة فى 
الکان الأول الذى نشأت فيه » ففى حالته كان معبده الجنائزى Lily‏ العديدة 
шо.‏ الع 
oe‏ . وتدريجيا وبانقضاء الزمن يبدو ی( هذه القاثیل تصور 

نفس الشخص ‏ رغم أن معظمها يخلف عن بعضها البعض فى بعض التفاصيل 
والمظهر والملابس . وتم تشكيل العديد من الأشكال الجديدة للملك المؤله » حيث 
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لدينا منها أربعة أشكال علاوة على cel‏ السالفی الذكر » وكل منها مميز أو مختص 
بصفة أو نعت خاص به . وربما كانت حالة «العذراء مريم» مثال مشابه هذا 
الانقسام فى الذات المقدسة )25 واحد إلى العديد من المظاهر . فهى تعبد ىق 
مات خارجية عدة ومختلف الألقاب التى تتسق للمظهر المفترض ها فى مختلف 
الأماكن . 


العرافة أو النبوءة 
ورما كانت العرافة أو النبوءة هی أبرز مظاهر اهتام АБУ!‏ المفترض فى شعون 
البشر وهى تبين أيضا كيف أن المصريين قد حفزوا الهتهم أو أجبروهم تقریبا لكى 
يتخلوا عن سلوكهم المستهتر تجاه البشر » ولكى يعربوا عن نصائحهم واطلاعهم على 
الغيب والمعرفة » وقد كانت النبوءة هذه تتم من خلال تمثال الاله الذى كانت توجه 
إليه dN‏ » وان كانت М‏ حالات لعرافة تمت جبادرة من الاله نفسه . ومن 
الغريب of‏ عادة الاقتراب من SY‏ واستشارته تبدو عادة متاخرة نسبيا فى مصر » 
وال حالات الأولى العروفة لنا تقع منذ „де‏ الدولة الحديثة » ولا يعنى ذلك أن نخلص 
کا فعل البعض من أن هذه الممارسة كانت أجنبية فى Шул]‏ عن مصر ‏ وأنها آتت 
من الخارج » » بل على العكس OB‏ استشارة الإله هى نتيجة طبيعية للسببية كملكة 
فى العقل الانسانى کا أن الأساليب المتبعة والتى تبدو أصيلة وابتكرها الصریون هذا 
الغرض قد تشير إلى أن العرافة المصرية كانت من أصل Де‏ 
والاشارة الأولى لادارة АУ‏ رما تجلت فى القصة التى رواها الملك «تحتمس 
الثالث» وكيف أنه عندما of‏ صبيا صغيرا حه الاله «آمون» وهو فى أحد موا کب 
تمثاله حول المعبد ثم توقف فانبطح «نحتمس» ۳ E‏ ساجدا أمامه حيث قاده 
إلى جانب من العبد يسمى «موقف الملك «Station of the King‏ حيث أقر به 
ملكا على الملا 2 . ففى هذه ال حالة نرى الاله يُعرب عن إرادته دون أن يسأله آمحد 
ولكن بعد ذلك فصاعدا تعددت الحالات التى كان الوحى بإرادة SY‏ مقصودا فى 
حد ذاته » كما لم يقتصر الوضع على الحالات التى يظهر فيا الملك متوسلا للإله فى 





القضايا السياسية » فكل مصرى كان قادرا على able‏ الاله باختباره d‏ مسائل 
شخصية محضة وطالا أن الملك وحده وعدد قليل من الكهنة المفوضين عنه كان 
مسموحا هم بالاقتراب من قدس الأقداس حيث يستقر الاله والذى كان аа WLC‏ 
الخاص » فان استشارة الاله كانت قاصة على المواكب العامة فى الأعياد عندما 
يدور حول العبد والمدينة رغم أن تمثاله كان مختفيا داحل مقصورة محمولة عليها ستارة 
مسدلة . وقد كانت المقصورة تعتل مسطح مركب موضوعة على محفة . ولقد ثبت 
أن العديد من UY‏ قد أصدروا نبوءات c‏ ومن هنا يبدو أن هذه الممارسة كانت 
عامة لأى معبود . 


ولم تكن الأسثلة التى توجه للإله منبعلة .. من مجرد فضول لعرفة المستقبل 
بل الرغبة فى السلوك أو التصرف المطابق لمشيئة الاله كانت هی مقصد السؤال . 
وكانت مساعدته مطلوبة غالبا فى أوقات الشدة وعدم الوثوق » فإن ادعاء الملكية أمر 
يجب أن يُحسم » وذنب شخص مشبوه فى جريمة ما يجب تأكيده » وكذلك موافقة 
الاله على сла‏ موظف ما يجب الحصول عليبا . وهكذا فان دور أو وظيفة الاله 
هنا كانت هی تلك التى للقاضى . والاسعلة كانت تُوحى إما مشافهة أو محررة على 
قطع من الشقف أو أوراق sal‏ فى صيغتين إحداهما بالإيجاب والأخرى بالنفى с‏ 
وتوضع أمام الاله عندما يُحمل فى موکبه ليختار بين الصيغتين » وذلك بأن يدفع 
حامل dez‏ على أن بمشوا فى اتجاه السؤال التأكيدى لتقرير «نعم» وحيث Чуй‏ 
النص : у»‏ وافق بشدة» » أو فى اتجاه السؤال السلبى لتقرير النفى «У»‏ . 
ويبدو أن هناك إجراء آخر وذلك عندما يقرأ التوسل طالب النبوءة أو يتلو طلبه . 
ففى هذه ШЫН‏ فان Jil‏ احمول بواسطة الكهنة يتراجع ليعبر عن الرفض » Lal‏ إذا 
واصل تقدمه فان الاجابة تكون فى صالح الطلب . 

وعلى الرغم من أن الرغبة فى تحقيق الأمر بواسطة الإله على وجه أو آخر قد 
تدعو حامل تمثال المعبود على الاعتقاد بأن اقثال قد أجبرهم على السير فى الاتجاه 
المطلوب » فإنه من المؤكد أن أى ضرب من الخداع لم يكن متعمدا » وليس هناك 
ما يحملنا على افتراض حدوث ذلك . ولقد كان حاملو تمثال الاله من طبقة الكهنة 
العادیین «Lay-Priestsy‏ أى «وعب طءةW»‏ " الذين أجروا نوعا من التطهر 
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الخاص قبل ذلك » Va‏ كان المتوسلين فى بعض الحالات أعضاء محترفين فى 
الكهنوت المصرى „АЙ‏ الذى يجعلهم فى حالة شكهم فى أية حدعة للعدالة قادرين 
لت کید على عدم قبول قرار غير مستحب من جانبهم » وعلى ذلك فمن الأسل 
القول ot‏ الابحاء ‏ والايحاء الذاق فقط قد أثر على الكهنة حامل تمثال الإله , 


القيم الاخلاقية والإيمان 









ys 


» أنوبيس » يزن قلب المتوق وخلقه تقف ماعتى‎ d 
طابعا میزا للمصريين‎ АУ كان التشوق للعمل بالاتساق مع إرادة‎ 
فدائما أبدا كانوا يصرون على أن أى عمل معين «هو ما قرره الإله» . وف رأى‎ 
الأخلاقية كانت تقرر بواسطة البشر أيضا فضلا على الآلهة » وكان‎ ell اجتمع فان‎ 
فى ذلك عادة هو «ما يحبه الإنسان وتقره الآلهة» لا ذلك هو العدل‎ ДАМ 
للدلالة على «الطيب‎ «Nufer JU» والطيب » وقد استخدم الصریون كلمة‎ 
Й والجميل» فهم يتحدثون على سبيل المثال عن «شخصية طيبة» وعن شىء‎ 


ШИШИП 
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شخص بأنه من الجميل النظر إليه » کا أن «نفر» يرتبط أيضا مع البهجة والحظ 
الطيب . والکلمتان الضادتان لذلك تعنى باللغة المصرية القديمة «دجو 
«djow‏ (الردىء وغير سار أو غير محظوظ Á‏ حزين) بيا كلمة «بوين «оеп‏ 
تعنى (ردیء فى علاقته) مع «عدم الجدوى والكارئة والمصيبة» c‏ وهذه الكلمات № 
عل ذلك معنى «جمالى (استاطيقى) وأخلاق» معا بیغا كلمة «ماع «Mat‏ التى 
تعنى «حق ¢ صادق » عادل» وكذلك الاسم الشتق منها «ماعت «Мач‏ # 
بمعنى «الحق » الصدق ‏ العدالة» تنتمى على النقيض من ذلك فقط إلى JU‏ 
الأخلاقى » كما كان هناك مفهومان مضادان لكلمة ماعت هما «جرج 
«Goreg‏ كعلى كذب أو زيف و«يسفت KYesfet‏ وتعنى تقريبا Yas»‏ أو رذيلة» . 
وأحيانا A‏ «ماعت» فى صيغة المثنى «ماعتى 843'69» » ورا تعبر هذه الصيغة 
ДА‏ عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى وليس إلى وجود مفهوم يعنى حقيقتين 
أو عدالتين . 

والانسان نفسه مسئول تماما عن أثر أفعاله » XI‏ المصريين على الرغم من 
vel]‏ بالقدر فإغهم لم يخلصوا إلى أن القدر يمكن أن يعرقل الإرادة الحرة للإنسان « 
فالقدر يتبدٌّى فى مختلف الأحداث ف ШЫЙ‏ احبط والتى تزثر على حياة الانسان من 
الخارج » والانسان تظل لديه الفرصة لكى يناضل ويواجه هذا التأثير alg‏ 
الخاص { 

وما نطلق عليه اسم الضمير OM‏ كان طبقا لادراك المصريين مستقرا فى 
القلب «إيب «ер‏ ۳" والذی كان موطن العقل و(العواطف) والرغبات » وصوت 
القلب هو «صوت الإله» و«ذلك الذی يقوده القلب إلى نسق طيب من السلوك 
هو السعيد» . 

والمصريون ذوو العقلية العملية لم يشغلوا أنفسهم بتأملات نظرية عن الخير 
الطلق الذى يمكن تطبيقه واتباعه تحت كل الظروف وبأى ой‏ » ووجهة نظرهم فى 
هذا الصدد كانت نفعية محضة с‏ فقد كان من المرغوب فيه عمل OY » gil‏ ذلك 
سيعود بالنفع على الفرد فرضا AM‏ والبشر سيثمر «Йе‏ طال ذلك أم قرب . وهو 
حفظ للإنسان Lely‏ طيبا) بين معاصريه وبين أخلافه ويحمى هذا الاسم من 
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السقوط فى زوايا النسيان أو من АШ‏ . والاسم ”" كان عنصرا فعالا لأى شىء أ 
لأى شخص يسهم فى جوهر وجوده . و«الاسم الطيب» كان يذكر — اعت 
المصريون — إلى ANI‏ » كا أن حامله يتمتع بحياة ممتدة ومثل هذا الاسم أمر حوج 
se Ol‏ الانسان من أجله . 

وإتبان nH!‏ والحق يتوافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب с‏ وقد كان ذلا 
يلقن للشباب من خلال فرع خخاص ف الأدب هو أدب التعالم c‏ وهو عبارة عبن 
مجموعة من الحكم والنصائح التى تشكل الحكمة العملية أو بالأحرى الذكاء ف 
تناول الحياة ۳" , وهذه التعالم كان يفترض bel‏ من نسج رجال ناجحين فى ecle-‏ 
ومستقبلهم c‏ وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين لنجاح ماثل LIN‏ الذين 
يتبعون هذا النبج . وهناك أجزاء من الأعمال المتأخرة من هذا الفرع من الأدب 
السماة تعالم «Amenemope ТР‏ والتى صيغت فى عصر الأسرتين العشر یرد 
والواحد والعشرین يبدو bel‏ وجدت طريقها فى شکل مرف إلى «أمثال «Proverbs‏ 
العهد القدم ۳ . وآندم نموذج معروف غذه التعالم هی التى نسبت 
للحکم «بتاح حتب «Ptah-hotep‏ ?© الذی كان وزرا فى АЙ‏ الخامسة وتتركز 
حول سلوك الانسان إزاء رژسائه فى مختلف شكون الحياة ولب هذه التعالیم أن «ما 
بحدث هو أمر الإله الذى يبب المكانة العظمى» » وأن الهج الأفضل للشخص 
الراغب ف التقدم هو ألا يعمل فى تناقض مع النظام الراسخ . 


\ш,‏ كان هذا ДАЙ‏ فى الدولة القديمة موسسا فوق كل شىء على إدارة 
منظمة جيدة فإن الدولة الوسطى قد أضافت مفهوم تقوى ШУИ‏ كجزء من هذا 
النظام » فعلى الرغم من أن الإله قد حلق السموات والااض طبقا لرغبة البشر 
والنبات والحيوان لطعامهم فهو كذلك فرض العقاب لأنه «ینکل بالخلوقات على 
ذلك الذى اقترفوه عندما کانوا أعداء له » کا أنه Ge‏ كل العاصين منهم » فمن 
ЈА‏ الإفلات منه لأن الاله يعرف كل اسم والتقوی أو الفضيلة هی الأكثر قبوله 
عند الاله من القربان الذى يقدمه الشرير» . 





والتجربة قد أدت رغما عن ذلك إلى of‏ النظام الامی الذى يفرض المثوبة 
للخير والعقاب 250 لا يتحقق دائما فى الحياة الدنیا » وطالا أن المصريين قد Mel‏ 
دائما باستمرار الحياة بعد الوت فإنه قد بدا هم أن من الطبیعی والمنطقى أن يمتد أو 
de‏ آثار النظام الإلمى أى العدالة إلى الحياة الأحروية > ومن ou ou ol Jon c‏ 
السعادة فى الحياة الأحرى التی تتوقف على السلوك والأعمال خلال الحياة على 
الأأض - كان سائدا فى الدولة القديمة وقد استشففنا ذلك من الوثائق المكتوبة هذه 
الفترة . en‏ الدولة الوسطى فصاعدا أصبح ذلك ouv‏ مفهوما سائدا » ما 
يجعلنا نخلص ob‏ هذا الإيمان تأصل i à‏ الغامضة من £u‏ المصرى التى 
تدعى فترة الانتقال Js‏ > وفی غمار ظروفها الاجماعية والسياسية المنهارة وغير 
المرضية ؛ والتى قدمت الأعمال الأدبية التعاصة معها وصفاحیا ها . 
والنظرة التشائمية ومفهوم عبثية هذه الحياة تشكلان اخلفية لقطعة أدبية 
أخرى من نفس هذه الفترة وهی «الحوار بين REN‏ من الحياة وروحه» فهو 
بسبب يأسه من الظروف الحيطة بهذا العام - والتى يلخصها قائلا : «ليس ثمة ما 
هو حق » لقد انتقلت مقاليد العالم إلى أيدى من يرتكبون الشر مقترفى EY‏ - 
قرر الانتحار ob‏ يُلقى بنفسه فى النيران حاثا روحه على أن تلحق به . ولقد 
حاولت الروح جاهدة أن Фла‏ عن قراره هذا وأن تُذکره gas‏ الحياة » وكابة Де‏ 
ا موت الذى У‏ رجعة منه с‏ وان اتفقت مع جدل صاحبها بان من يصل إلى العام 
الآخر سينعم بصحبة UV‏ وسيحظى بمكانة على غرار إله » وربما أفاد ذلك فى أن 
يعمل على عودة السلام والعدل على الأرض "" . 
رکا قررنا من قبل أن ёл‏ تأليف مثل هذا الأدب التشاژمی لا يعتبر نتيجة 
تأملات فلسفية С‏ ولكن انعكاس لأحداث 44,0 فى الأدب العاصر ga‏ مباشرة 
مع النظرة التفاؤلية التقليدية للمصريين إلى الحياة » والقتع بنعائمها بدون أى خرف 
же‏ رغم أن الموت كان حقيقة لم x‏ يغمض المصرى عنها عيبيه قط عامدا إلى 
. مواجهته بالوسائل التى تتناسب مع امكاناته . فالتشاژم ليس أمرا طبيعيا 
للمصری  dy‏ يكن هناك بعد ذلك فى الدولة الحديثة (تشاؤم (ple‏ عن المصائر 
بعد الموت والسلوك المسمى بالمصرية «Carpe Diem»‏ كان محصورا فى إطار مجموعة 





من الأغانى ترتل فى مصاحبة القيثارة فى الولام (ool А)‏ وهی تتناقص 
تماما مع معتقدات المصربين عن اللحياة بعد الوت » وسوف نلقى نظرة الان عل 
بعض تفاصيل هذه المعتقدات المنائرية . 





عقائد الحياة بعد الموت 


ومكننا القول بأن المصريين ف العصور التاريخية آمنوا دائما بالخلود » رغم 
أنه لا توجد كلمة تعبر عن معنی الخلود فى لغتهم » c‏ فكلمة BAT‏ نفسها تستخدم 
لكل من الحياة على الأرض والحياة بعد الموت » ولكن الخلود ليس مطلقا فان 
متطلبات معينة يجب أن نتحقق للحصول عليه » ومن المستحيل أن نتعرف على 
مدى العمق الزمنى لعقائد الحياة بعد الوت . فالدليل على وجود مثل هذه العقائد 
فى العصور التاريخية المبكرة هو جرد العثور على أدلة أثرية ؛ حيث احتوت مقابر هذه 
العصور عل الطعام والأدوات الأخرى التی لا يفسر وجودها إلا فى ضوء إفتراض أن 
هناك bya‏ بأن الحياة تمد بعد الوت تحت ظروف شبيبة Vm ААА)‏ انصرست 
على الأْض . وحالة الحفظ التى Cty‏ عليها أجساد الموق فترة طويلة بعد الموث 
والتى تعزى إلى المناخ الجاف قد أسهمت إلى حد كبير فى أصل فكرة استمراية 
الحياة » ولقد كان الوضع الذی توسد Ы‏ على أساسه МА‏ من مكان إلى 
آخر » ولكن هذا E‏ كان ثابتا id aul d‏ ما پیکس آیضا шем‏ 
الاحتلافات أو | بعض التصورا ت فى المفاهم الجنائزية 





وبوجه عام كان الجسد يواجه الشرق فى العصور ARIS‏ » بینا فى عصور ما 
قبل التاريخ كانت الموق تضجع على Gee‏ الأيسر والرأس إلى الجنوب فى مواجهة 
الغرب . ولقد كان الغرب هو الذی سادت الفكرة عنه بأنه أرض الموق فى كل 
الأزمنة حتى „аяй‏ القبطى » والذى كانت الكلمة المصرية له «أمنتى «Amente‏ 
ھی الترجمة للمفهوم الإغريقى عن dà dle‏ «هاديس «Hades‏ ولقد كانت 
МУ)‏ «أمنتت «Amentet‏ [صورة رقم [Yt‏ تجسد الغرب وتمثل dale‏ مرحبة بالميت 
فى عالها ”“ . وهناك كانت تستقبل الشمس الغاربة » ولا ريب أن حقيقة اختفاء 
الشمس ف الغرب قد а‏ مفهوم الغرب كعالم للموق » وعلى الرغم من تشييد 
العديد من البانات أيضا فى شرق النيل إلا أنه نظریا كانت كل الموق تدفن By‏ 
الغرب الجميل» » وكانت ترحل إلى الغرب عبر الطرق الجميلة التى يرحل lle‏ 
البجلون (أى الموق) . وكا تعبر نقوش الدولة القديمة Ор‏ «أهل الغرب» تعبير ظل 
فى المراحل اللاحقة سائدا АЫ‏ عن الوق » ففى الغرب کانوا يحيون مكرمين من 
الاله «العظيم» أى اللك c‏ محيطين به على غرار النظام الرئاسى المقدس فى أثناء 
الحياة على الأرض . وفضلا عن الطعام والمؤونات الضرورية لهم والتى كانت توضع 
معهم يوم الدفن » فان إمدادات طازجة كانت تجلب من حين لاخر بواسطة 


D me 





والقرة نفسها أو de‏ الأقل جزء من التجهیزات الجنائزية كان يفترض نها 
عطية من الملك كرمز للحظوة СШ‏ وكانت تسمى «الرضا الذى يمنحه الملك» 
cl‏ («حشتب دی نسو (Hotp-di-nesu‏ . 





لكن العطية العينية أستبدلت منذ وقت مبكر بقائمة مطولة تتضمن سردا 
بمكونات هذه العطية » مستهلة بالصيغة المبسطة «حتب دی نسو» ولكنها 
احتصرت منذ وقت مبكر إلى «ألف من الخبز والجعة » وثيران وطيور «Му‏ مرمرية 
مع الملابس» » وألف هنا تعبير عن العدد العظيم لكل من هذه المواد . ويرتبط فى 
صحبة الملك كواهب هذا العطاء العينى - WY Gale‏ الذين كان الغرب فى 
مختلف الأقالم يقع تحت حمايتهم . والواقع أن صيغة «حتب دی نسو» عنت أكار 
من جرد «صلاة» موجهة هذه AN‏ لكى عبب تجهيزات القبة والعطايا الحافلة بها 
إلى الميت . وحيث أن وادى النيل الضيق ف الصعيد والصحراء الغربية على مدى 
البصر فى كل مكان » لم يبعد أكثر من بضع أميال من القرى الواقعة على امتداد 
النبر » كان الغرب الموقع الطبيعى ДАЈ‏ الموق . أما فى شمال البلاد а‏ الدلتا حيث 
الصحراء الغربية بعيدة تماما ولا تطال إلا عبر رحلة طويلة فإننا نقابل مفهوما مختلفا c‏ 
Bb‏ المتد المفتوح للدلتا كان فيما يبدو الموطن الأصل لفكرة وقوع di dle‏ فى 
السماء » والتی d‏ فيها إلى نجوم . ولقد اختلط هذا الفهوم لاحقا مع فكرة 
dali uel‏ فى الغرب لكن شذرات واضحة منه OU‏ إلى الضوء من حين إلى آخر . 


وخلال DT‏ اخامسة حيث كانت ديانة الشمس «مبليوبوليس» 4 
مكانة سائدة كان من الطبيعى ol‏ تتمتع نظرية السماء باحظوة ‹ وغدنا نصوص 
الأهرامات بوصف بالغ الحيوية Ay‏ عن صعود الملك المتوق إلى السماء فهو يصعد NUI‏ 
عبر سلم علوى ере‏ أو قابضا على ذيل البقرة السمائية » أو محلقا Wd]‏ كطائر » أو 
محمولا bel]‏ من دخان البخور احترق » أو عاصفة رملية . وهذه التفاصيل ربما ل 
ند شاعر ولكنها توضح أن السماء كانت عندئذ الستقر الفعلی 


ويشير الشكل الذى أسقطته خيلة الإنسان йй‏ على الجزء فوق الطبيعى 
والثابت من الانسان أى الرو بح إلى عبن الاتجامات الفكرية . فالروح تغادر الجسد 
a‏ الوت ثم تطير T"‏ فى صورة ДЬ‏ » وهذا ДЫ!‏ كان اما «با «Bai‏ 
аф)" «Jabiru» T‏ نوع من الطيور Mycteria vu acl‏ 
day { ephippiorhynchus‏ موجودا فى مصر (ow‏ 5 أو OY kh e‏ وهو الطائر 
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إبيس (واسمه العلمى c (Ibis comata‏ ورغما عن ذلك فيمكن للروح ob‏ تأخذ أى 
شكل تحبه» . وف العصور التاريخية كانت «البا والاخ» يستخدمان مع «الکا 
وم "۲ التى سنعالجها لاحقا » وذلك ай‏ أو لتجديد المكونات الروحية لفرد 
ماء ولكن من المستحيل أن نعرف طبيعة كل منها بدقة с‏ ولم تكن طبيعتها احددة 
واضحة تماما للمصريين أنفسهم "У «Bai Ub».‏ تدل على أى شكل وليس فقط 
شكل ДЬ‏ يمكن أن تختاره الروح » لذلك يترجمها علماء المصريات Le} Bale‏ 
ب «المظهر الخارجى gl «external manifestation‏ «رو «с‏ ببساطة ۰ وهع 
الکلمة «باو лч «Bew‏ عن £9 هذه المظاهر التى يستطيع أن يتقمصها فرد 
ماء ولذا فهى تعنى «قدرات «abilities‏ أو «قوة «power‏ . و «Ikh e»‏ 
تترجم «رو «spirit (e‏ أو c2 y Jl»‏ المشعة с «shining spirit‏ و (مشعة pue‏ 
هی 'المعنى А)‏ للكلمة التى تعبر عن الطاثر بسيب الألوان الزاهية لريشه . و( 
بقى طائر «ba bird Why‏ فى كل الأؤقات الرمز الفضل للروح وكان يمثل va‏ 
برأس إنسان » ولكن منذ الدولة الوسطى لم نعد نقابل «طائر الخ Ikh-bird‏ بعد 
ذلك » وأصبحت كلمة (اخ) تميل أكار وأكثر للتعبير عن معنى مارد أو شبح » وقد 
استخدمت بهذا المعنى الأخير فى اللغة القبطية . 





الروح «البا» تهبط إلى « الکا » 
صاحبها داخل القبرة 


«الاخ » 
۱۹ 





وليس من السهل أن نتقل إلى عقل إنسان معاصر المعنى الذى يمكن أن 
ينتقل إلينا من «Ка S» LIS‏ وهی stl‏ الروحی Jul‏ للانسان » وربما من 
الأفضل بسبب ذلك أن نورد النتائج التى توصل إليها «السير ofl‏ جاردنر Sir Alan‏ 
«Gardiner‏ بعد تمحيص شامل لهذا EE pol‏ يقرر : oly‏ الاصطلاح يبدو 
أنه يحتضن النفس الكلية لشخص ما منظورا إليبا ككل منفصلة إلى حد ما عن 
ذلك الشخص» . والفاهم الحديثة التى تقابل مفاهم «الكا» هی «الشخصية» 
و «الروح» و «الفردية» و «المزاج» . ولاصطلاح رما يعنى أيضا 
حظ «الشخص» أو «مکانته» ولقد أدرك المصريون هذه الدلالات بفهم شخصى 
ومتسق أكثر من إدراكنا . 


الإله « جب » وخلقه 
زوجته الإلهة «نوت » 





ولقد كانت نصوص الأهرامات من الأسرتين الخامسة والسادسة تصور أساسا 
مصير الملك بعد الموت » ولكن قدرا كبيرا من هذا بلا شك كان مقد را أیضا لأى 
میت عادى فأرواحهم تصل إلى السماء التى تجسدها aay‏ «نوت» ‏ وثری النجوم 
على جسدها ليلا . فنوت كانت هی «الواحدة ذات الالف روح «Kha-Bawes‏ 
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وبالتأكيد فان هذه النجوم التى لاحصر ها لاتعود إلى الملوك الموق فقط » لكن 

انطوت أيضا على الوتی من البشر كذلك . وتحت تأثير هذا الاعتقاد فان" غرفة 
الدفن ف المقبة وكذلك التابوت » والتى كانت أصلا لاتعدو أن تكون بمثابة منزل 
اميت فقد УА‏ تدريجيا إلى صورة مصغرة OSU‏ فسقف غرفة الدفن مزخرفة تماما 
بصفوف من النجوم بينا غطاء التابوت يحمل على سقفه الداخلی صورة 
is‏ «نوت» TI‏ النقوش التى عليه كلمات الترحيب التى تخاطب بها نوت 
ая!‏ كابن ها » كذلك كلمات 1 لارض «جب» “м‏ يعد الميت Ul‏ له 9" . 


أو جسدكده . 


السماء «نوت» على هيكة 
utl‏ منحنية والأرض 
«جب» على ميشة رجل 
ہراس ثعبان 





ثر الشمس ف الفكر والعقيدة 
وفى المراحل اللاحقة فإن هذه الفاهم حسب نصوص الأهرامات امتدت من 
الملك إلى كافة )5 . وقد اعتبر الملك ابنا ل «رع» إله الشمس حيث يلحقه 
e‏ بعد id = à "mr M‏ له e ex d‏ خلال ue‏ اليومية 
قط «а + at‏ إلا أنهم آمنوا بأنهم من خلقه » ۳ ذلك فسرعان ما اقتبسوا 
ولعلنا نتساءل ما هو العنصر dá‏ ديانة الشمس الذى اجتذب المصريين ببذه 
الصورة ؟ لقد كان ذلك يعود جزئيا إلى أنه يرى الأهمية العظمى للشمس بضوئها 


\\\ 





وللدفء الذى تشعه с‏ وبالحياة التى تقدمها للانسان وللطبيعة wast‏ « ولقد أدرك 
Oy pall‏ ضرورة ة الشمس للحياة فبدونها تختفی مظاهرها على الااض » ولكن إدراك 
هذه الحقيقة لا یفسر السيطرة ة الپائية للعقيدة الشمسية . ولعل السبب فى النظر 
إلا یعود أكثر إلى اتماثل الفترض الذی اعتقد Oy pall‏ تواجده بين حياة الشمس 
وحياة البشر » وإ النفعة والببجه التی استمدهه الانسان من وجود مسار الشمس 
اليومى مضیفا إلى ذلك الطمأنيئة الناجمة عن استمرار حياته بعد الوت de‏ غرار 
Ne‏ 





اللله «تیت عنخ آمون » يصحب الإله «رع» فى مركبه مع الآلهة э‏ حورس وأتوم وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس وإيزيس » 


muc‏ ق فى الصباح وتسطع طوال النهار ثم تختفى مساء فى الأفق 
. ولكن هذا الاعتفاء ليس إلا ظاهريا ومؤقنا ФУ‏ الشمس لم تكف عن 
]| ؛ وخير دليل على ذلك هو معاودتها الظهور فى الصباح التالى بعد أن cad‏ 
الليل فى dle‏ غير Ga‏ . ولقد شكل المصريون اعتفادهم Ob‏ الحياة الانسانية تهاثل 
مع المسار اليومى للشمس ۰ التى ترسل أشعتها الواهبة للحياة طوال اليوم ثم تغرب 
فى المساء . فالانسان يولد کا تولد الشمس فى الصباح ويعيش حياته الارضية ثم 
يموت مثلها فاتمائل الفترض يقتضى عدم اعتبار هذا الوت بمثابة نهاية المطاف . 
فالانسان يواصل الحياة بعدما يسمى بالوت فى عام خارج نطاق حواسه ‹ 
وكحتمية منطقية يبعث مرة أخرى إلى حياة مجددة . فالغرب حيث نختفى كل من 
الشمس والانسان يسمى «عنخ «оп‏ أى (الحياة) والتعبيرات مثل Wahmy‏ 
«Onkh‏ تعنى «الذی يجدد الحياة» أو فى العصور التاخرة «Ankh-hotep»‏ ای 
«الذى LA‏ ويستقر» وهذه كانت كلها تلحق بأسماء الميت . والتابوت نفسه 
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يدعى «Neb Onkhy‏ أى «رب الحياة» . والسؤال ы e^ ce‏ 
الشمس هو : متى على وجه التحديد وتحت أية ظروف dol‏ الحياة الجديد 
المتجددة مكانما ؟ ورغم ذلك فإن هذه التفاصيل { تكن кү‏ الأهمية Ls.‏ 
مثل الملك المتوفى كان يشارك فى المسية الليلية للشمس كمشاهد فى ر فقة |4 . 
الشمس c‏ ومن القارنة واتمائل بين الشمس والانسان لم يكن ثم إلا ae‏ واحدة 
لاستكمال الالتشام التام بين الاثنين عندما اعتبر الانسان بعل موته أنه oe‏ جزءا 


من جوهر مادة إله الشمس أو ب بتعبیر المصريين «الروح الرائعة للاله رع ۲ Ikh‏ 
«en Ré‏ . 


عقيدة أوزيريس وتجدد الحياة 


ولقد كان هناك أيضا حدثان منتظمان اخران إلى جوار المسار اليومى 
للشمس دعا حاسة المقارنة لدى المصريين إلى استخلاص الفاهم عن الحياة من 
جانب ثم عن الموت وإستمرارية الحياة بعده من جانب آخر . وهذان الحدثان كانا 
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ف الصف العلوى مقر « أوزيريس » كإله للثيل فى كهف «بيجاء . وف الصف السفای مناظر تمثل نمی الشجرة من د أوزيريس * 
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هما فيضان النيل أو الازتفاع السنوى للنبر والذی يستتبعه الازدهار المبدع للحياة 
الخضراء التى كانت تكاد تتوقف من قبل الفيضان بسبب الحرارة المتزايدة ونقص 
المياه . ونفحة 2 الحياة من النيل والتى sud‏ 53-1 الخضراء اء AY‏ وأنها أثرت بعمق على 
مفاهم شعب زراعی وارتبطت منذ وقت مبكر للغاية مع شخص لاله «أوزيريس» . 


وهناك أيضا رأيان. متناقضان تماما عن أصل شخصية الاله «أوزيريس» 
صاغها علماء المصريات وطبقا لواحدة منهما كان «أوزيريس» أصلا ملكا من البشر 
حكم ف عصر سحيق МЫ‏ جميع أرض مضر من ماصمته ل شرق U^ Mal‏ : 
Ad‏ فسرت ميتته العنيفة غارقا فى الیل e‏ تسبب Чә‏ آخوه الاله «ست» طبقا 
هذه النظرية باعتبارها ميتة لك فى ثورة ضده کان مركزها مدينة «أمبوس | KOmbOS‏ 
فى ya‏ العليا مقر عبادة у‏ «ست» 9" . ولقد تسبب ذلك فى انقسام AJ‏ 
إلى مملكتين مستقلتين أحدهما فى الدلتا c pM‏ فى الصعيد وقد وحدتا مرة أخرى 
بعد ذلك نتيجة لحملة ناجحة للشمالیین . ولقد انعكس هذا الصراع وإعادة 
pel‏ المملكة الأصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار ابن «أوزيريس» 
الاله «حورس» على «ست» . ولقد أله «أوزيريس» وأصبحت له Hye‏ خاصة 
ارتبعلت بحياته ومصعه My‏ كانت تشبه' ЫБ‏ عقيدة المسيحية التى أسست على 
المعاناة التى لاقاها «يسو «р‏ عند موته . 


الاله « أوزيريس» وخلفه أختيه 
coal‏ وبتس 4 انامه 
أولاد حورس الاربعة 








وقد أصبحت هذه العقيدة - التى انتسبت إلى «أوزيريس» الذى بعث 
یخکم dle‏ الموق ورأت فى ذلك ас‏ النبائية للإله «ست» - رمزا لانتصار مبداً 
الخير والعدالة على الشر . «الإلهة «إيزيس» ۳" آخت «أوزيريس» لم تكن طبقا 
2 :هذه العفيدة الأوزيريسية” NP‏ مدا لعرش 3i xm «oup‏ 
الاسم «إيزيس» «بالمصرية القديمة إيست ۲ يعنى فى حقيقته «عرش أو 
مقعد» [صورة رقم 49] . أما الاحت الأخرى BY‏ «نفتيس» «بالصرية القديمة 
نبت حوت «Nebthut‏ 9" كانت تجسیدا لمقر آوزپریس الأمر الذى يتطابق أيضا مع 
حقيقة اسها فى اللغة الصرية ویعنی «سيدة القلعة «Lady of a Castle‏ [صورة رقم 
[e ۰‏ 5 
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الالهتان الحامتيان « إيزيس ونفتیس » 





وبيذا تفسر هذه النظرية أسطورة «أوزيريس» كانعكاس لأحداث تارغية 
قديمة » فان النظرية الثانية ترى d‏ «أوزيريس» تشخيصا للفيضان النیل وللميلاد 
الجديد وللحياة الخضراء التى تعقب ذلك الفيضان » وان مثل هذا الفهرم 
عن «أوزيريس» باعتباره \ للخضة كان سائدا فى مصر فى كل عصور WE‏ 
المتأخر وربما ساد أيضا منذ العصور المبكرة عندما نقابل اسمه للمرة الأولى فى الوثائق 
المكتوبة » ولكن فى الفقرات القليلة من نصوص هرم الملك «أوناس» » йз‏ 
اتبست لكى تبهن على الأصل الطبيعى «لأوزيريس» كإله لفيضانات النیل ‹ فا 
لبس «أوزيريس» هو الذى يتطابق أو بقارن مع فيضان fell‏ ولكنه الملك 
الیت «أوناس» ”4° تقول هذه الفقرات : «إنه أوناس الذی يغمر PM‏ 
والذى ST‏ قدما من البحية » إنه أوناس الذى يغمر نبات البردى» » وتقول التعونة 
رقم ТАА‏ من نصوص الأهرامات وكذلك التعويذتان cos Y‏ ۰۰۸ ما يل :- 

ST 22)‏ «أوناس» الوم من امتلاء الفيضان » ]€ هو «سوبك «бек‏ 
بريشة خضراء ووجه بقظ » ومقدمة جسده الرتفعة А]...‏ إلى المستنقعات على 
الشاطىء الذی غمرته مياه الفيضان إلى مكان (أو أرض) الرضى ذات di‏ 





الاله « سويك » 
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اخضراء فى مملكة الضياء . لقد ظهر أوناس d‏ صورة «سوبك» ابن «نيت 
„(Мыш‏ وسبب ربط الملك الميت هنا مع الفيضان ف التعويذة الأخيرة هو جرد 
أنه يقارن مع الفساح أو الاله «سوبك» الذی يظهر ot‏ الماء ساعیا وراء فريسة أو 
طعام . وبناء على التوحيد التام المفترض بين الملك «أوناس» وبين «أوزيريس» 

فى ثنايا أقدم الفقرات فى نصوص الأهرامات » فان الفقرتين DOS‏ أمكن 
استخدامهما لاثبات أن «أوزيريس» كان تجسيدا لظواهر طبيعية . 


МДА,‏ التوحید يتواجد فقط فى جزء واحد من النتصوص ‏ وهو الجزء الذی 
ر إن alk ЖҮЗ‏ کت io dedit КЕ‏ 
Lago‏ «أوزيريس — أوناس» . وان كان ذلك تعديلا معاصرا لوت الملك حيث إنه 
فى أى مكان آحر تجد أن الأجزاء الأكثر قدما من هذه النصوص لا يتوحد الملك 
الیت v‏ مع «أوزيريس» بل على العكس فانه يتوحد مع ابنه الاله «حورس» € 
as)‏ أى الملك ياق ليحتل عرش «أوزبريس» Ay‏ مثله > ویلتمس 
من «أوزيريس» أيضا of‏ یعلن عن К‏ قدومه إلى AM‏ . 


ومن ثم فالملك pi‏ هو تكرار «لأوزيريس» OD c‏ حالته متاثلة معه с‏ 
والملحق аав‏ فى أن alle‏ أو یقلده . حقا إن خاصية «أوزيريس» کحام اوح 
الموق «kb‏ مألوفة تماما لكن ليس هناك أية ملاح أخرى من طبيعته يمكن أن 
نلاحظها . فالتصوص فى هرم «أوناس» N‏ يمكن لذلك أن NNI‏ لاثبات 
أن «أوزيريس» all‏ فيضانات ЫЙ‏ منذ البواكير الاولل . 


لكن فى النسخ المتأخرة لنصوص الأهرامات نرى تحولا نوعيا «فأوزيريس» 
يرتبط مع الفيضان fell‏ فى عدة مناسبات » لکن مع غياب هذا الرأى فى أقدم 
النصوص فانه يبدو | js‏ احتالا أن «أوزيريس» قد dol‏ عليه هذه الخاصية من 
ملك الأحياء » الذى كان des! жй‏ مع الفیضان والخضرة اخر نحات من 
تراث المعتقدات البدائية التى ترى أن الحا إلى جانب سيطرته على رعيته له سلطة 
أيضا على الظواهر الطبيعية . وهذا التوحيد مع «أوزيريس» كان فى البدء خاصية 
ينفرد بها الملك فقط وامتد بعد ذلك إلى الأعضاء الآخرين من BM‏ المالكة » حيث 
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نری نصوص أهرامات الملكات تعرض هذا المفهوم فى نهاية الأمرة السادسة . وأخيرا 
بتغليب جانب الموت عن جانب الملكية » فان هذا التوحيد امتد نطاقه بعد ذلك 
إلى أى فرد من العامة » وعل ذلك فان صفة «أوزيريس» التى أخذت من الملكية 
ag‏ وابتعائها بعد الموت عادت إلى صفة مشابهة Ud‏ الاولى هی البعث بعد 
الوت عامة . وهذا البعث احتوى الطبيعة كلها خاصة الظاهرتين منها المتعلقتين 
بالفيضان ونماء الخضرة ‹ وأضحى «أوزيريس» رمزا للحياة الدائمة آبدا ЈУ‏ 
اموت . 


نباتات نامية من تابوت على Aa‏ 


«أوزيريس » 





o5;‏ طبيعيا للغاية أن يتخيل 2 "M‏ بين البعث والبذور 
النامية » ففى نص من عصر الانتقال الاول تقارن روح الميت مع «نبرى «Маргі‏ 
АУ‏ احسد للقمح oy LA Silly»‏ مونه» ال ٠.‏ ومن الدولة الوسطى فصاعدا 
فان «أوزيريس» يشار إليه كإله للفيضان والخضرة » وأيضا فى الدولة الحديئة A£‏ 
طبيعته الرامزة إلى حياة الخضرة تتبدى تماما فى تواتر الاشارة فى المقابر إلى (القمح 
А (Corn-Osiris PTT‏ وهذا Je "Тс‏ صندوق خحشبی عل هيئة «أوزيريس» 
الطمى يروى داخل الصندوق وتنضح البذور بالشكل الذى يخترق فيه النبات النامى 
ثقوبا فى ДЫР‏ الصندوق . وفى حالة آخری كان الطمى المشكل فى 
صورة px roi‏ عل شرائح الكتان الممتدة بدورها فوق حصية من الغاب 
داخل إطار خشبى 
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وهكذا أصبح «أوزيريس» الفوذج احتفظ به لكل الوی c‏ فلا غرابة أن 
إنتشرت عقيدته بشكل لا يقاوم فى كل البلاد وبعد مقاومة معادية لا تم احتضانه فى 
عقيدة الشمس وضم إلى تاسوع الآهة ف هلیوپولیس كابن لاله PM‏ «جب» . 
ولقد مارس أتباعه عبادته أكثر مما قامت به المعابد والكهنة رغم أن كليبما قد وجدا 
أيضا . ولقد oe‏ «أوزيريس» تدريجيا المعبودات الجنائزية احلية » کا وجد مركز 
4 لعقيدته فى آبیدوس رما منذ الزمن الذی كان مازال فيه esl‏ المفهوم الموله 
للملك الميت حيث كانت آبیدوس مهد مقابر duel all‏ الأول . وكان يعتقد أن 
0 من АЙ‏ الأولى هی مقبرة «أوزيريس» 
فى مدينة أبيدوس وحيث بنی معبده . ولقد أصبحت بقعة حج » فقد كان 
Op pall‏ من كل فجاج البلاد Le]‏ یدفنون بها أو oa Окы‏ وهية هم بها أو عل 
الأقل يقيمون لوحة درجات «أوزيريس» à Р‏ بنی JL‏ «سیتی «A»‏ من 
INT‏ التاسعة عشرة معبدا جنازيا فى أبيدوس كان re spe‏ مقبرة سفلية رغم أن له 
معبدا ومقبرة فعلية فى طيبة ۳ . 

وبالنظر إلى الطابع امحافظ للعقل المصرى الذى كان لا ينزع إلى التخلی عن 
عقائد قديمة عندما تظهر مفاهم جديدة » فإننا لاندهش إذا bal,‏ أن توحید сый‏ 
مع «أوزيريس» ۸ يعن التخلى عن التعاويذ القديمة التى كانت ترتل خلال 
الاحتفالات الجنائزية » والتى كانت تستهدف الحافظة على وجود ورفاهية الميت 
بالقوى السحرية لها » بل Je‏ العكس من ذلك فإن عددا عظيما من هذه التعاويذ 
التی ue‏ من نصوص الأهرامات اقتبست КИ‏ لحساب البسطاء من 
الناس > وأضحت لدينا تعاويذ جديدة من نفس النوعية القديمة أضيفت إلى 
الحصيلة السالفة ما ‹ ولكنها d‏ تكن ترتل فقط ف الجنازات » بل كان من المعتقد 
أنه من المفيد أن توضع فى متناول الميت ف أية ДЫ‏ عندما c сое‏ وعلى ذلك 
فإنها كتبت УЙ‏ على جدران الواییت حيث نطلق عليها اسم نصوص التوابيت » 
ومنذ الدولة الحديثة أصبحت تكتب على أوراق البردى وتودع مع جسد الميت والتى 
تسمى بكتاب الوق [صورة رقم 0۱] ۰ ومن الضروری أن نتذكر دائما أا SEV‏ 
إخراجا منظما متسقا للمفاهم المصرية فيما يتعلق بالحياة بعد الموت أو بالديانة 


مقبرة à‏ أحدهم وهو الملك «دجر «Djer‏ 
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الصرية » ولكنها مجرد جمع عشوالی لممارسات سحرية » Oy pally‏ أنفسهم WE‏ 
متنبيين تماما للطابع شبه البدالى هذا لكتاب ЫН‏ وپذلت ااولات لصقل 
مضمونبا الغليظ أو UH‏ وذلك بإنجاز التفسيرات الرمزية وهو اتجاه عام للتطور فى 
كل الديانات , 

ومن بين أنواع المساعدات الختلفة التى تقدمها هذه التعاويذ أو الفصول 
للميت : الحماية ضد الجوع والعطش ف العام الاحر » وكذلك القدرة de‏ 
التقمص فى تلف الأشكال الحيوانية > وكذلك القدرة للخروج إلى 
Ul « «Piret-em-hrow» м!‏ هذا الخروج إلى الضوء من ظلمة المقبرة لتناول 
التقدمات الجنازية فقد كان هاما لدرجة أن اصطلاح cu»‏ إم y^‏ 
«Piret-em-hrow‏ أضحى العنوان لكتاب dM‏ بأسره : 

dy‏ نصوص الأهرامات نرى أن امتلاك ومعرفة التعاويذ السحرية وسيلة هامة 
للغاية لاحراز القوة والسعادة بعد الوت » ويبدو هذا طبيعيا حيث كانت هذه 
النصوص مخصصة hel‏ لصالح الملك الذى بصفته Ш)‏ يرتفع فوق البشر جميعا . 
وبالنسبة للأفراد أنفسهم فإن مفهوما أكثر صقلا تطور تدريجيا وأضحى منافسا 
للمفاهم التى تعتمد فقط على قوى السیحر » فالسعادة فى العالم الآخر هی الجائزة 
والشرط لسلوك فاضل ومستقم على الأرض . 

وق هذه ا لخصوصية كان المصريون يرغبون (d‏ تقليد «أوزيريس» الذى 
قدمه «ست» أمام «رع» ودائرة HE‏ فى «هليوبوليس» » لکن برئت ساحته 
بمساعدة الاله «تحوت» من القضاة الإهيين على أنه «صادق الصوت «Ma-Khrow‏ 
وتشوقا إلى البعث والحياة بعد الموت مثل «أوزيريس» وبالماثل معه فان OLI‏ كان 
يجب أن يتلقى بدوره حکما LA]‏ فى هذه الحالة من «أوزيريس» نفسه GN‏ إله 
Gil‏ . وهذا الحكم كان نتيجة لمصلحة الانسان وشكل المحكمة الأحروية التى 
تصدره كانت تمثله الرسوم المعروفة والتی تصاحب عادة الفصل ۱۲۵ من کتاب 
Fo ra‏ | 
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وهذه ist А.‏ مکانبا أمام shy‏ زيريس» "EP‏ الاثنين والأربعين 
والفصل ۱۲۵ توی على مجموعتین من إنكار الميت للافعال وللصفات الشريرة с‏ 
يبدو واضحا أنهما كانتا نقرتین منفصلتین فى هذا الفصل . وکل تقریر (نکاری من 
المجموعة الثانية يوجه إلى حد مستشاری «أوزيريس» ویقود «حورس» المتوفى من يده 
أمام هولاء القضاة . ويوجد أمام «أوزپریس» ميزان يقف إزاءه АУ!‏ «آنویس» بینا 
يسجل الحكم «تحوت» على لوحة كتابية نتائج وزن قلب الميت فى مقابل 





وزن قلب المتوف آمام الإله « آوزیریس » 


وعلى کفتی الیزان یوزن القلب ably‏ الصدق الذی يرمز إليه ما بريشة 
نعام » أو Juss‏ جالس WY‏ الصدق «ماعت» على رأسها ريشة نعام . وف 
الرسم تُمثل کفتی الیزان ЫЛ»‏ توازن تام » وهو مثال من الواضح أنه یستبدف 
مصلحة الميت حيث jy‏ القلب مستقر الارادة ومصدر أفعال الانسان كان یتساوی 
تماما مع وزن الصدق . ولیس من العروف كيف يوزن قلب إنسان خاطىء c‏ ولذا 
كانت الأفعال شريرة تجعل القلب ثقيلا أو تجعله أخف وزنا من الصدق « لکن من 
of assa‏ هناك бу‏ فى الوزن بين الصدق وبين قلب ام ۳۲ . 

فاذا كانت نتيجة الوزن مرضية فان الميت يعلن مبروا «أو صادق الصوت 
«True of Voice‏ مثل «أو زبريس» ويصبح حقيقا بالحياة والسعادة فى ملکته لكن إذا 
كان الاعتبار غير مرض فان الميت يدمر بواسطة «اللتپمة Devourer of the‏ 
«Dead‏ » وهو وحش خرافی ينتصب منتظرا إلى جوار الیزان وهو مزج من تمساح و 
أسد وفرس بحر . 
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وبالنظر إلى هذا التأصيل للقيمة الأحلاقية للميت فإنه من الصعب أن نرى 
فى نص هذا الفصل من كتاب الموق - والذى يطلق علا عادة وبدرجة HS‏ من 
المبالغة «الاعتراف الانکاری» - أكثر من جرد تعويذة سحرية TR‏ أو انتکاس 
الاتجاه إلى بدائية الفکر الذى بری أن الضمیر النقى أو الظاهر يمكن تأكيده بمجرد 
الكلمات . لكن إنكار الخطايا التى تتضمنها هذه التعويذة هو دليل بذاته على 
اشتراط مستوی أخلاق فى الحفاظ على ASI‏ والسعادة فى الحياة القادمة c‏ وهذه 
الانتفاضة الأخلاقية ظهرت ف العقيدة الأوزيرية » ومنذئذ أصبح «أوزيريس» دائما 
مرتبطا بها . 


الحفاظ على جسد المدت وتجهيزات اطقبرة 





المتوق على سرير баз‏ أربعة آوانی كانوبية تمثل آولاد « حورس » وعند رأسه الإلهة « نفتیس » بينما «إيزيس а‏ عند قدميه 


ولقد كان الحفاظ على جسد الميت شرطا آخر للحياة بعد الموت [صورة رقم 
c [оү‏ والذى حاز مكانته فقط بالتدريج » فالأجساد فى عصور ما قبل التأريخ 
توضح أنه لم يكن هناك dye if‏ للحفاظ علیها صناعيا ,$ حالات من 
التحنيط لوحظت مبکرا منذ ارات الملكية الأول » وف الأسرة الرابعة لم يصبح 
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مارسته [صورة رقم 0۳] . فهناك أربع أوانى تحفظ بها أحشاء الميت » كل منها 
كانت تحت حماية ابن من أبناء «حورس الأربعة» [صورة رقم [ot‏ وأسماؤهم 
«إمست «Imset‏ و«حالىنزم112» و«دواموتف «Duamutef‏ و«قیح سنوف 
«Kebehsenuf‏ ?© [الصور Гол — оо‏ . فخشية التحلل التام للجسد أدت إلى 
تطوير وسيلة التحنيط c‏ وكانت الجهود المركزة تبذل للحفاظ على EMU‏ الطبيعية 
لجسد Call‏ وبالتالى على هويته . 


| وف BM‏ الرابعة وجدت عادة مؤقتة استبدفت إمكان تعويض فقدان أكثر 

الاجزاء أهمية فى الجمسد ألا وهو الراس » بدفن «را T‏ بديل «substitute head‏ من 
الحجر file‏ بإتقان صورة الوجه . وقد ساعد الجفاف بشکل کبیر ف البلاد de‏ 
الجفاف الطبیعی للأجساد by‏ الحفاظ е‏ » وربما كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
هى جذور الاعتقاد ob‏ احافظة على الجسد هو أمر مرغوب فيه وشرط لاستمرار 
ذلك الشخص فى الحياة 9" . 

وقد كان الحرص على الحفاظ على الجسد ينعكس أيضا فى الانتقال من 
استخدام التوابيت الخشبية إلى الحجرية » وبزيادة أعدادها إلى إثنين أو ثلاثة 0 
للجسد الواحد وفى حالات الدفنات الملكية إلى عدد أكثر من ذلك [صور 9ه - 
ГАА‏ 

وتفسر هذه المفاهم إزاء at‏ بعد الموت Wie dicis Le‏ 
أنواع التجهيزات ف المقابر حاصه cl‏ ا ue‏ ‹ ويبقى أمامنا أن نلمح 
فيما بل إلى بعض المفاهيم الأخرى والتى تبدو أصوها أقل غموضا والتى يتواتر 
وجودها وتبدو مميزة pal‏ القديمة . 

فالفصل الثلاثون من کتاب ll‏ يُعد نموذجا آخر للمتطلبات الأخلاقية عن 
طهارة الذيل فى محاكمة الميت بالتعاويذ السحرية «magical incantation»‏ « وهذا 
الفصل يخاطب القلب الذى оа‏ الصریون أكثر العناصر أهمية فى اجتذاب 
رضاه ‹ وهو یتول ذلك بالکلمات التالية «أواه يا قلب PP‏ واه يا قلب 
أمى ... أواه يا صدرى ... الذى يضم أشكالى الختلفة . Y.‏ تقف ضدی 
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كشاهد ... ولا تعادينى فى مجلس القضاة ... ولا تعادينى أمام الحافظ على 
الیزان ... فأنت روحى التى فى جسدى ... «وخنوم» الذى صنع Quasi‏ 
مزدهرة ... فلنتقدم فى طريق السعادة ولتسرع خطانا إلى هناك ولا تجعل اسمى 
مرذولا عند النبلاء الذين يجعلون البشر (أكواما ؟) ... وإنه لمن الأفضل لنا ولسامعى 
الدعوات والبيجة يا معطى الأحكام .. . ألا تلق الأكاذيب ضدى فى حضة MY‏ 
الأعظم ولتحذر مما قد تلقى به» . 

ومنذ نباية عصر الانتقال QUI‏ فان هذه التعويذة وجدت محفورة على القواعد 
السطحة لعدد من fel‏ احجرية استکملت حوافها العلیا على شکل 
جعل «Scarab»‏ . ولقد كان الجعل دائما رمزا لکلا من ولادة الشمس ومیلاد 
الحياة dale‏ . والجعل الخطی بالفصل الثلائین من کتاب الموق یخدم کبدیل لقلب 
ايت » oS,‏ یوضع d‏ صدر الومیاء 'على قمة لفائفها . وان الصلة اللصيقة 
odd‏ «الجعارين القلبية «Heart Scarabs‏ مع القلب یوضحه قطع الحواف الخارجية 
لقواعدها على شکل قلب ۳٩‏ . 
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جعران القلب 


وان اراء المصريين عن طبيعة الحياة بعد الموت à‏ «الااض Other "S‏ 
«Land‏ کا أطلقوا Le‏ أحيانا قییزها عن «هذه الأرض «This Land‏ كانت معرضة 
للتغيرات رغم محافظتها العنيدة » وعلى ذلك ob‏ الأصول البسيطة نسبیا طذه الاراء 


NE 





عن الحياة بعد الوت أصبحت مضطربة وغامضة برور الزمن . فحتى منتصف 
الأسرة الثامنة عشة كان الرأى السائد أن الحياة هناك تعد نموذجا مبسطا لفهوم 
الوجود على GAN‏ » وهذا الفهوم ليس واضحا فحسب من خلال الأدوات الموجودة 
فى المقابر » بل أيضا من الرسوم واتماثيل فى مقابر هؤلاء الذين تسمح مواردهم بمثل 
هذه الزخارف . ففيها يصور البت محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه وأتباعه وکذلك 
ممتلكاته أو مصطحبا رئيسه أو مليكه مارسا اهتاماته ومتعه » وباختصار ف استمتاع 
كامل بكل ثروته call‏ أحرزها [صورة رقم 1] . 





« نخت » نبيل من الأسرة الثامنة عشرة یتابع الأعمال ف ضيعته 


ولقد كان هناك جدل بين علماء المصريات عن المغزى الذى alee‏ مثل هذه 
المناظر فالبعض كان مقتنعا Ob‏ هذه الرسوم والنقوش التى fee‏ کل ما امتلكه أو 
حصل ade‏ الميت أثناء حياته E de‏ كان یفترض أن تصبح حقائق مجددة 3{ 
العام الآخر بفعاليتبا السحرية التى نعرف أن المصريين ينسبونها إلى صور الأشياء 
بالإضافة | إلى الكلمة المنطوقة والمكتوبة . والبعض الآخر منم أنكر هذا الغرض وعزوا 
تواتر هذه الرسوم والتقوش بشكل رئيسى إلى اعتزاز صاحب المقبرة بها » بالاضافة 
إلى ЗЫ‏ الفنى الذى يعد كظاهرة غير عادية فى الشعب المصرى . ومن ol ASSL‏ 
كلا الاعتبارين عملا معا على الاسهام فى تكوين هذه العادة » لكن التفسير 


۱۳۵ 





السحرى يبدو أكثر إلحاحا علينا فى الوقت الراهن c‏ فاصطلاحات مثل «إلى الأبد 
«Eternally‏ والتى تصحب الرسوم من حين إلى E pl‏ أن تفسر على وجه 
مرضى بافتراض أن هذه الرسوم كانت تستهدف تحقيق أو إحياء واقعية المناظر ‚ 
وعلاوة على ذلك فان حيزاً قليلا للغاية كان يخصص للأحداث الفردية فى حياة 
الميت الماضية کا فى سير الحياة المدونة فى المقابر على سبيل الثال » الأمر الذى 
يدفعنا إلى التشكك فى أن الفخر والادعاء كان هو السبب الوحيد أو الرئیسی . 
وأحيانا كانت الرسوم والنقوش ترد فى أماكن لم تكن من المقصود أن تكون للجمهور 
بعد العرض أو أنبا كانت مقصورة على الطقوس الجنائزية » حيث الخلود بعد الموت 





وقرب نهاية الدولة القديمة خلال فترة الانتقال LM‏ خاصة الدولة الوسطی 
كانت الصور والناظر الجدارية داحل المقبة كثيرا ما تستبدل بتاثيل صغيرة للخدم 
والحرفيين التابعین للميت ولبانيه وحدائقه وماشيته وسفنه . وهذه اتمائيل كانت 
تجمع على أرضيات خشبية لتشكل مناظر من نفس طبيعة المناظر التى تمثل فى 
أماكن أخرى فوق جدران القبرة مثل السفن بتجهيزاتها وطاقم بحارتها الكامل 
وتسجيلات الكتبة للقمح امحمول فى غرارات بواسطة الخدم إلى الخازن shy‏ الصوامع) 
واستلام الماشية ومناظر الغزل والنسيج وأعمال النجارة والجزارة وتخمير الجعة 
والخبيز ... . وهذه النماذج الخشبية وهی غالبا تمثل أعمال فنية وجميلة تعتبر 
البدائل لثروته الارضية التى ينبغى أن تصحبه إلى الحياة الأخروية كانت توضع فى 
حجرة منيعة تحتوى التابوت الذى يحوى جسد الميت ۳ . 


۱۳۹ 





وحتى الدولة الوسطى كان الاعتقاد السائد أن العمل اليدوى يُوْدَى للرجل 
gil‏ فى aL‏ الأحرى بواسطة الخدم الممثلين فى الصور التى على جدران القبق أو 
فى شكل تماثيل توضع معه فى غرفة الدفن c‏ وليس هناك بيان عن فكرة الطبقة 
العامة أو العاملة التى اعتقدوها عن مستقبل حياتهم » ولكن يمكن استنتاج أنهم 
كانوا يعتبرون ذلك أمرا طبيعيا أن يواصلوا العمل لسادتهم فى المنزل أو الحقول فى 
الحياة بعد الموت . وكانت الاسماء تضاف كثيرا إلى جوار صور الخدم فى خربشات 
نفذت فى عجلة تتناقض مع النقوش الرسمية ا حفورة بعناية فائقة » 6 كانت هذه 
الأسماء تخطط بالحبر أحيانا على ats‏ الخشبية وكلها أدلة على أن الخدم لم يكن 
يفترض اصطحابهم مع أسيادهم فقط. » ولكن أيضا الأفراد الذين خدموا معه خلال 
حياته » ومن احتمل حتى ecl‏ بتوحيد أنفسهم مع الأشخاص المثلین فى الصور أو 
أعمال النحت كان الخدم بجتهدون فى تحقيق الطمأنينة لهم عند الوجود بعد الموت . 


ومن الرجح أنه خلال الثورة الاجتاعية فى عصر الانتقال الأول جعل العمل 
اليدوى إجباريا لأى uai‏ ميت » وهو أمر يتناقض مع الحالة التى كان أو كانت 
عليها فى الحياة الأرضية . وفی عين الفترة فإن تعويذة سحرية ضمت فى وقت لاحق 
إلى الفصل السادس من كتاب الموق صيغت لكى تجنب الميت الخدمة فى حقول 
العام الآحر . وبدأت تماذج صغيرة لمومياء الميت داخخل توابيت صغية فى الظهور 
فى المقابر مصحوبة بنقش كتابى يبدف بوضوح إلى استدعاء هؤلاء الذين يقومون 
عن الیت بالعمل فى الحقول عند استدعائهم فى الصباح فى AID‏ العمل . وهذه 
التعويذة على النحو التالى «تعويذة لدعوة (الشوابتى) أن یودی العمل عن شخص 
ما فى العالم السفل : أى (شوابتى) ... إذا .كان فلان ينادى أو ذا قضعت فى 
قائمة لتأدية أى عمل ما فى العالم الآخر كرجل يؤدى واجباته لیزر ع الحقول أو لرى 
شواطىء الهر أو لنقل رمال الشق إلى الغرب ... فسوف تقول : أنا حاضر 
هنا» . 

وبالتدريج أضحت ناذج المومياوات تستبدل ales‏ صغية للأحياء عادة من 
طين حروق وفلیلا من حجر أو شب » وکثیر جدا من العدن . وأيديهم التقاطعة 
على صدورهم تمسك الادوات الميزة للعمل فى الحقول کالفاس والغرارة . ود 


۱۳۷ 





على سطوح هذه ЈА‏ أو الدمى فقرات من الفصل السادس من كتاب الموق 
والتى تشير إلى clef‏ هذه الدمى فى ААШ‏ المصرية «شوابتى «Shawabti‏ والتى 
أصبحت فيما بعد «أوشبتى «Ushebti‏ والعنی LA‏ للكلمة لا نعرفه على وجه 
الدقة » وربما ترتبط باسم شجرة البرسيا pally «Persea-tree‏ 41 
القديمة c (Shawaby‏ ولكن فى الدولة BALI‏ أصبح الشكل السائد للكلمة آوشبتی 
Ushebti‏ ععنی «مجيب» وذلك لواءمة وظيفتها فى الإجابة على النداء بدلا من 
الميت [صورة رقم 1۳] . 


وعندما احتفت dale‏ دفن دمى الخدم فى المقابر عند نهاية الدولة الوسطی € 
فان تماثيل الخدم هذه تحولت إلى «أوشبتى» التى أضحت OM‏ تؤدى Aide,‏ 
مزدوجة فى تجسيد الميت وخدمته معا . وعلى ذلك لم يصبح هناك «أوشبتى» واحد 
فقط للشخص » ولكنها تعددت » Обу‏ عددها يزداد بثبات » ففى العصور 
اللاحقة وصل عددها إلى vo‏ ثالا uh‏ يوم من أيام السنة واحد منها mie‏ 
هناك تمثال رئيس الأعمال لكل عشرة منها 


28 ظلت عادة وضع الطعام والضرورات الأحرى مع الیت لاستخدامها فى 
الحياة الأحرى والتى اشتقت من en‏ البدائية من الحياة بعد الموت - ثابتة دون 
تركها . رغم أنه فى العصور المتآخرة أصبحت هذه التجهيزات تذکر رمزيا فقط › 
فناذج صغية حجرية t GLE‏ اللحوم صارت عوضا عن الطعام الفعلى والملابس 
والصنادل واجوهرات C „фо.‏ تصور داخل التوابيت فى عصر الانتقال 
الأول والدولة الوسطی . Js‏ خلال العصر фый‏ تواترت آدوات مختلفة کالتیجان 
والصولجانات » ووجودها يمكن أن يفسر فقط بأن هذه العادة نشأت مع الملوك 
وامتدت بعد ذلك مؤخرا إلى الأفراد من غير ذوى الدماء الملكية » وعين التطور 
صحيح أيضا بالنسبة للنصوص الجنائزية المدونة على التوابيت فى عصر الدولة АА‏ 
حيث كان عدد كبير من هذه الأدوات يوجد АЕ‏ من الحجر أو القاشانی أو 
العدن توضع فوق الجسد الحنط . 
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ad,‏ رأينا كيف كانت المفاهم عن مصير البشر بعد الوت متناقضة 
ومتشابكة . فهم يصعدون إلى السماء لمزاولة وجودهم هناك کنجوم أو يواصلون 
etu‏ الارضية مستمتعين بكل ما تملكوه من قبل » أو كانوا حاضعین أيضا لكل 
ضروب العمل الزراعى السفلى الشاق » أو منضمين إلى «أوزيريس» ليأحذوا 
نصيبهم فى حكم العام السفل » أو منضمين لاله الشمس «po»‏ فى مركبه 
لمصاحبته فى رحلته عبر السماء خلال النهار by‏ العام السفلی خلال الليل . 





البوابات «Book of Gates‏ و« کتاب من هو موجود فى العالم السفل Book of him‏ 
«who is in the underworld‏ روالذی يسمى بالمصرية أمدوات Amduat‏ [صورة رقم 
5] أو بشكل أكثر صحة (Amdé‏ . وقد كان الكتابان نموذجين آخرین للأدب 
الجدائزى المثير الذى انفرد المصريون دون شعوب کل العصور وكل العام с‏ فى إيداعه 
مع موتاهم . وأصلا كان هذان الكتابان душ‏ الأفكار السائدة عن العالم الآخر 
فيما عدا الفكرة المركزية عن الرحلة الشمسية » فهى إنتاج خيالى لعقول متفتحة 
لا يمكن لنا تجاهلها لأنبا تشكل مضمون معظم النصوص والرسوم التى تغطى المقابر 
أو سطوح التوابيت للوك الدولة الحديثة فى وادى الملوك بدءا بالفرعون оу»‏ 
الأل» فصاعدا . وف عصر أكثر تأخرا فى الأسسة الحادية والعشرين ظهرت هذه 
النصوص على أوراق البيدى فى صيغ مختصرة فى مقابر الأفراد من غير ذوى الأصول 
الملكية » ومن غير الممكن نقل فكرة عن مضمون هذين الطرازين الفخمين من 
الأدب الجدائزى فى بضع سطور ‏ والنصوص ذاتها SE‏ فى مرتبة تالية فى الأهمية 
للرسوم التى تحتوی على هذين العملين . 

WA 





وكتاب «من هو موجود فى {А‏ السفل» لا يورد أية إشارة إلى الميت على 
الإطلاق » کا بندر ذكر الاله «أوزيريس» с‏ وهو يصف فقط رحلة الیل لاله 
الشمس خلال ملكوت الظلام فى العالم الاحر من الغرب إلى الشق › a;‏ 
اللكوت مقسم إلى ito д]‏ مقاطعة أو Vids‏ ؛ کل منها يقابل ساعة من 
ساعات الليل الإثنتى te‏ وكل منبا فى DUS‏ له » ويقطنه عدة AN‏ آحرین سواء 
WE‏ طيبين أو مردة أشرار هم مظهر مرعب وأسماء مميزة . وفكرة كتاب الموق 
مشابهة أيضا لذلك المضمون c‏ فهو يصف أيضا رحلة الشمس ف الليل خلال Де‏ 
سفل مقسم إلى مقاطعات يتم الوصول إلى كل منها عبر بوابة ае‏ » ولكل بوابة 
حارس مسلح بسكين [الصور 1۵ ۰ 55] . 
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رحلة الشمس خلال العالم السفلى ف الساعة العاشرة من الليل 
وا أن هناك أشرارا وطيبين بين الأحياء فكذلك هناك الطيب والشرير بين 
الموق » فكانت أرواح po‏ منهم مرهوبة فهى تسعی du‏ الضرر بالأحياء 
خاصة الأطفال » وكان يسعى إلى الوقاية من هذه الأروا واح بكل المقاييس والوسائل : 
بالرق والتهاتم . وبأعضاء الموق لعائلة ما الذين كانوا مساعدين عن ابعاد الشر إذا 
اعتنى بمقابرهم وتقديم القرابين هم وقد كان من الممكن الاتصال بهم من о‏ 
وسائل محررة على أوراق البيدى أو الكتان أو على سطوح الأانى التى تقدم فيها 
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العطايا للميت . فلموق كان یفترض أنهم Opty‏ اهتاما بشكون الأحياء 
وكانوا (قادرين) أقرياء با فيه الكفاية على مساعدتهم فى مواجهة الصعوبات التى 
تعترضهم على الأض . 

وبغض النظر عن عادة تقديس У‏ فإنه م يكن هناك عبادة منتشرة 
للسلف القديم وان كانت لدينا أدلة عن أشخاص قاموا بزيارة مقابر أسلافهم الذين 
ماتوا منذ عدة أجيال سابقة . وکا سنعرض له فى الفصل القادم فقد كان القبر هو 
المكان المناسب لعبادة الميت » لكن فى قرى الدولة الحديئة كانت توجد تماثيل 
نصفية غفل من أى أسماء تشير إلى أصحابها وجدت فى حنایا صغية فى حوائط 
النازل . ومن المعتقد tel‏ كانت تمثل الوتی ذوى القرابة الحميمة بالعائلة والذين کانوا 
يقدسون فی المنازل التى قطنوا بها حيال حياتهم على الأرض . 






m -— 

THU RIS o B Hl eS RH e HG 
"c EE ل‎ A 

0 tJ iM ЫНЫ 


















ret 
۳1 





۱ 


' « شو » يحمل السماء التى یعلوها مركب « رع » 
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إحياء لك « شاشنق الثالث » وبعثه من مقيرته بتائيس ليلحق بمركب النهار على اليسار ثم بمركب الليل على اليمين 
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العقفملدة 


عو 


يعبر الانسان عن مشاعره الدينية بتكرار سلسلة من الأفعال التی تكون 
شكلا من أشكال عبادة أو عقيدة » وهذه الأفعال ترتب فى نظام معين طقسا كان 
أو احتفالا ويتبع هجا فكريا مميزا . 

والعقلية المصرية القديمة كانت متسقة فى النظر إلى الأحياء Ui‏ والموق 
باعتبارهم جميعا ا يقرر dle‏ المصريات (جاردنر) : «ثلاثة أنواع من نفس الجنس 
البشری تخضح لعين المتطلبات المادية » ولنفس العادات والرغبات» وهذه الظاهرة 
salts‏ كأعظم ما تکون وضوحا الأحياء من البشر الذین تتمثل متطلباتهم فى 
الطعام والشراب والاء والاغتسال والعطور والملابس » وكذلك المنزل والراحة والترویخ . 
АЙ,‏ حلص Oy pall‏ منطقیا إلى أن كل هذه الضرورات أو الاجتیاجات يشارك 
АДУ!‏ والوق فيا إذا كان لهم أن یستمروا فى تواجدهم » وکان الغرض من العقيدة 
الإلمية والجنائزية هو ضمان إشباع هذه التطلبات . ومنذ وقت مبکر جدا كان 
هناك مقر لكل من الأنواع الثلاثة » فالمنزل, للانسان الحى » والعبد للإله » والمقبرة 
للميت » يشيدون على طرز متشاببة كثيرا с‏ ولكن المكانة الكبية الدخرة كانت 
دائما MW‏ والمونى » ففى حين كان الانسان العادى يسكن Уу»‏ والملك فقط له 
قصر ء إلا أن المعبد كان يطلق عليه «قلعة الاله» والمقبرة «قلعة القرين» . 


يا أن هناك اختلافا آخر فبينا كان منزل الأحياء با فى ذلك القصر الملكى 
يبنى من مواد فانية مثل طوب اللبن امجفف أو الخشب أو الغاب فان خلود كل من 
المعبد والمقبرة كان يتحقق باستخدام الحجر فى تشييدها أو بحفرها فى الصخور 
ETE‏ 
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ولقد كانت التغيرات التى طرأت على تصمم النزل ثم القبة » بعد ذلك 
التخطيط فى الاصل أصبح مستطيل الشكل مع زوايا مستديرة J‏ الارکان ثم استطال 
بعد ذلك استطالة كاملة » أما الجزء السفلی أو الذى تحت الأرض من القبة فإنه 
كان يتبع نفس تصميم البناء العلوى . وحیث أن المياكل أو القاصیر المبكرة 
احتفت الآن تماما فان تتبع تطور مواز لا یکن رؤيته فى حالة العبد » ولکن من 
الاهمية أن الامثلة التأخرة للهيكل البدای SW‏ «مين» - الذى يعد آقدم له آمکن 
oM >‏ التعرف عليه - كان عبارة عن كوخ خروطی لا يبعد كثيرا عن شكل 
الأكواخ المربعة والتى مازال يوجد العديد منها عند القبائل الافريقية . وكل الاشکال 
لثلائة للمبانی تحتوى على غرف bet‏ فيبا صاحبها سواء الإنسان الحى أو الاله أو 
الميت وأجزاء من البنی بحفظ فيها ААЙ‏ ومتلكاته ۲۳ ۰ ويكلف الخدم بتقديم الراحة 
clo W‏ ويقوم الكهنة نخدمة الاطة » فى حين أن طبقة خاصة من الكهنة الجدريين 
کانوا خدمة القرين التی تعنى براحة الميت ومتطلباته . 

ووجود الاوانى التى نحذرى على الطعام والشراب فى مقابر عصور ما قبل 
iu‏ تورينا أن هذين العنصرين كانا يعتبران جوهرين BLL‏ ورفاهية CL‏ وأقدم 
وثيقة مكتوبة لدينا تؤكد أن الوجبة كانت تشكل أكبر الأجزاء أهمية فى الطقس 


اليومى الجنائزنى » وهذا أيضا صحيح بالنسبة للقرابين والعطايا التى توهب А0‏ . 


ولقد كان أى احتفال معبدى أو جنائزى يبدأ بصب المياه فوق أيدى الكهنة 
وحرق البخور » by‏ هنين الفعلين كان الكاهن يمثل المستفيد نفسه  Ola,‏ 
الطقسان يسبقان أى وجبة طعام مصرية . ثم بعد ذلك يقدم الميت أو الاله ابیت 
والدهون المعطرة ومناشف SAM‏ « وف ULSI‏ يتم تبخيره . وكان صب الاء الذى 
يتبع ذلك يمثل ممارسة غسل الفم العتاد قبيل كل وجبة . فى حين أن الطعام كان 
يقدم بعد انتپاء هذه المقدمة . 
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الممارسات الطقسية 


ولقد كان هناك بالتأكيد طقوس أخرى تختلف من منطقة لاحری وبالنسبة 
لاحتلاف صفات المعبودات » لكن القليل منها هو الذى وصل إلينا » وذلك راجع 
إلى Аё,‏ مبكرة فى توحيدها وتعميمها . وحوالى GAN‏ الالة فان له الشمس 
الهيلوبوليتانى «رع — اتوم «Ré-Atum‏ بدأ يحرز أرضا جديدة » ومنذ الأسرة الرابعة 
فصاعدا وتحت نفوذ عقيدة الشمس فان لدینا الدليل الواضح عن قبول الاعتقاد بان 
الملك المصرى الذى كان من قبل ينظر إليه كتجسيد للإله «حورس» كان жч‏ 
أيضا كابن لاله الشمس «رع» أو هو له الشمس نفسه . ومن أجل مکانتهم 
الدينية » فان عددا من WY‏ العظمى سمحت لنفسها بأن تكون موحدة مع 
الاله «р»‏ آو ДЕА‏ معه . وکانت النتيجة أن طقسها المعبدى اليومى كان ممزوجا 
بتقدم الوقت بعناصر مشتقة من الطقوس الشمسية فلیوبولیس  ААУ)‏ الصغری 
التى حافظت على صفاتها الفردية الأصلية اتبعت عين النبج » وخضوعا للمحافظة 
التى تمير بها Op pall‏ القدامئ OU‏ الصفة الخاصة للطقس اليومى АУ‏ قدما — 
أى а‏ لم يتم_التخلى عنها نهائيا لكنها tat‏ ف الطقس الشمسى الجديد € 
وبنباية الدولة القديمة فإن الخدمة الدينية فى معابد АІ‏ والالحات فى كل أنحاء البلاد 


وطبقا للعقيدة المليوبوليتانية ор‏ له الشمس قد ظهر'فى الوهلة الأول من 
احیط الأزل é ‹ «дё»‏ أصبح يولد كل صباح بعد ذلك عندما كانت الشمس 
تعاود ظهورها فى السماء بعد أن یتطهر فى حقول «إيارو «шт‏ أو حقول الحياة б‏ 
وهناك اعتقاد احر يفسر هذا التجلى المتكرر باعتباره إعادة ولادة الاله الطفل من 
رحم abl‏ السماء «نوت» . والملك فى صلاحياته كين لاله الشمس › وكإله 
الشمس بعينه » وككاهن أكبر كان عليه أن ببری تطهرا يوميا SEU‏ قبل أن يضع 
ملابسه وقبل أن یزود بإشارات أو رموزه الملكية . وعلى ذلك فإن التطهر أو صب 
الماء البديل له أصبح عنصرا رئيسيا فى АЙ‏ حدمة دينية وأضحى النقاء البدنی والنظافة 
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أمرا مطلوبا للملك والكاهن » بل والرجل العامى وبالثل للإله وللميت [صورة رقم 
۷ . ولقد أضحى الاء وسيطا لعملية إعادة الولادة هذه » کا عزيت إليه 
الخصائص المعطية للحياة . وكان کل معبد یزود ببركة مقدسة لغرض التطهر » ولقد 
كان الطقس الصباحی S‏ الذی یفتتح بطقس التطهر يعطى الفعل المصرى الذى 


یعنی «يشق صباحا» معنی Gall‏ والاطراء والتبجد أو الصلاة بوجه عام " . 





ولقد ازدادت المارسات الطقسية تعقدا عندما انتشرت أسطورة 
وعبادة «أوزيريس» من موطنا d JA‏ «بوزيريس WAL «Busiris‏ إلى МЫЙ GL‏ 
рал‏ . وهذا التطور كان قد اكتملت معاله منذ نهاية الأسق الخامسة مثل ما 
حدث فى عقيدة الشمس » وأصبحت الطقوس الوجودة انذاك تضع ف اعتبارها 
الملك الميت والاله «أوزيريس» وقد كان «حورس» هو ابن «أوزبريس» ولكنه كان 
أيضا هو الملك الحى » والكاهن الأعظم » وبالتالی فان أباه الفرعون الميت 
یصبح «اوزيريس» . 

ولقد كانت هناك عدة صیغ للأسطورة تذکر كيف أن «أوزيريس» الیت قد 
بعث للحياة بواسطة ابنه «حورس» [صورة رقم [VA‏ . وطبقا لواحد من تقليدين 
مقبولين عامة OV‏ » فإن «حورس» أعطى «أوزبريس» aye‏ ليأكلها وبذلك آعاده 
للحياة مرة أخرى » أما التقليد GW!‏ فيبدو Ыш‏ بالطقوس الشمسية فى التطهر с‏ 
وحسب افقرة التی تحمل ذلك التقلید فان «أوزيريس» اليك قد عمك او غساز 
بواسطة الإله «حورس وتحوت» وهذا التعمید أعاد له الحياة مرة أخرى » ولکنه ۸ 
يبعث فى جسد جدید مثل ما حدث لاله الشمس «رع» . 
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ورغم احترام التقاليد الطقسية الأوزيرية للخدمة الدينية فى المعابد فإن ذلك لم 
يغير شكل هذه الخدمة أو القداس والتى بقيت شمسية وهليوپوليتانية ولكن أضيفت 
إليها تفسيرات جديدة . فان إله الشمس الذى كان يرى من قبل أنه يغسل 
كل يوم بواسطة db]‏ الاء البارد «کبحووت «Kebhowet‏ أصبح الآن يفترض أنه 
يُغسل بواسطة الافین «حورس وتحوت» وهما المطهران «لإوزيريس» فى الأصل . 
وقد ذهب المصريون إلى أبعد من ذلك i ecb‏ یتخلوا" عن مفهوم بعث «أوزبريس» 
من خلال ne eel‏ «حورس» فقط بل وحدوا بين كل عنصر. فى الومة الجنائزية 
والالهية مع «عين حورس» . 
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الإلهان « حورس وتحوت » يطهران الملك « آمنحوتب الثانى » 
ولقد فرق جسد «أوزيريس» إلى أشلاء عقب مصعه بواسطة أعدائه » والآن 
عندما أضحى اللك الميت يتوحد مع «أوزيريس» کان جسد الملل يقدم کا لو كان 
مرقا بالمثل . وکا أن أطراف «أوزيريس» قد تم إحياؤها بغسلها فان أعضاء جسد 
املك كان эд‏ أيضا أا ضمت إلى بعضها من خلال الاغتسال التطهرى . 
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Ad,‏ كان هذا يحدث خلال عملية التحنيط ¢ وكان الحنطون يلعبون أثناء ذلك دور 
کل من الافین «حورس وتحوت» وربا كانوا برندون الأقنعة الدالة علیپما . ولقد 
كان sll‏ الستخدم فى هذا الاغتسال یفترض أنه العرق الحيوى التدفق الذی آفرزه 
جزيرة «(لفنتین «Blephantine‏ أى الشلال الاول » فان ماء التطهر كان يزعم 
أنه مجلوب من هناك » وكنتيجة لذلك ob‏ المقبرة التی انطوت de‏ 
جسد «أوزيريس» أو - على الأقل - جزءا منها كان يُفترض آنبا موجودة فى هذه 
البقعة » وببذه الطريقة أضحى «أوزبريس» متحدا مع c bel‏ والفيضانات . 


منايع الثیل عند الشلال الأول 





وعقب dle‏ الدولة القديمة Cle‏ موجة ديمقراطية واسعة النطاق خلال 
الفاهم والعفائد الدينية والجنائزية . وكل هذه الزایا التى كانت من قبل وقفا de‏ 
املك وحده امتدت الان إلى الأفراد من الشعب » وأضحی کل شخص ميت 
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موحدا مع «أوزيريس» وابنه أو أى كاهن يقوم بالطقوس الجنائزية له كان ينظر 
إليه «کحورس» . 

وبعد هذه الأولويات الضرورية لشرح العناصر الرئيسية للأفكار المركبة ذات 
الدلالات التی تسود الطقوس all‏ 4 » سنتعرض إلى وصف تلف الطقوس 
الأحرى التى | ذکرنا من قبل تشترك فى قاعدة عامة ألا وهی الطقس الأصلى للولمة 
القدسة متحدة مع التطهر المليوبوليتانى أو الاغتسال . 
الخدمة الدينية الدومية 

والخدمة الدينية حفظت GW‏ سجلين رئيسيين أحدهما یتکون من سلسلة 
الرسوم والنقوش المصاحبة فى عدة هياكل بمعبد «آوزپریس» فى «ابيدوس» « Jl‏ 
يؤرخ بالأسرة الثامنة والعشرين ويعود إلى الاله «امون» ونجده فى بردية هيراطيقية 


عتحف برلين وكلا الفقرتان متشاببتان جوهريا » وهما معا يكونان الصورة التالية 
للاحتفال الدينى . 


فقبل دخول المعبد كان على الكاهن أن يُطهر نفسه فى البحية 
المقدسة (الملحقة بالمعبد) وعند وصوله للمعبد فإنه يشعل النار ألا ثم Ух‏ مبخرة 
بالبخور ومادة مشتعلة » ثم بعد ذلك يتقدم إلى قدس الاقداس حيث يوجد الاله 
طوال الليل » وينزع الكاهن الخاتم الطينى من على الباب ثم يدفع المزاليج « ويفتح 
مصراعيه ثم يظهر له تمثال الاله حيث يحيى الكاهن الاله راكعا على الأرض أمام 
تمثاله ثم يرتل بعد الصلاة نشيدا أو اثنين ويقدم له العسل أولا ويحرق المزيد من 
البخور c‏ بيغا يدور أربع دورات حول JUPE‏ ثم يقندم له نموذجا صغيرا «لاعت» ]20 
الصدق . ثم فى اللهاية يأخذ تمثال الإله من مقصورته وينزع الملابس القديمة عنه ثم 
Азым‏ بالزیت المقدس . 


ويبدأ التزين (التواليت) الفعلى بعد أن يوسد المثال على حشوة صغيرة من 
الرمل منتشة على الااض ربا تمثل الصحراء التى من خلفها تظهر الشمس كل يوم » 


ё‏ یبخر المعبود ثانية ويرشه بالماء من yl‏ بعة aM‏ «تمست «Namset-vessels‏ « " بعة 
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مختلفة من ae‏ النترون ثم يضع T‏ غطاء Kn‏ والملابس ذات ae on‏ 
ويستبدل الجواهر التى عليه بغيرها ثم يطهره ويعيد طلاء رموش عينيه Bale‏ خمضراء أو 
سوداء اللون » ثم بعد ذلك يضع للإله رموزه الملكية . 
ثم تأق بعد ذلك الوجبة المقدسة » » الكاهن بعد ذلك الإله فى 
7 الطعام مقدما کل ما عل ИТ ur eua‏ فيغلق باب aja‏ 
یختمها ‏ ویطهر الغرفة مزیلا آثار أقدامه بعناية خاصة Я‏ يغادرها » وی كل mu‏ 
من مراحل الخدمة الصباحية فان الکاهن dis‏ صیغ أو کلمات مناسبة . 


والتطهر الذی يجريه اللك قبل الندمة ككا هن el‏ لاله كان على نفسن 
المنوال » فقد كان يتم فى ملحق خاص ف المعبد يسمى «بيت الصباح» o‏ التطهر 
يأحذ مكانه فى الفجر . وقد كان الملك يرش بالاء من البحية المقدسة بواسطة 
كاهنين يتقمصان إما شخصية «حورس وتحوت» أو «حورس وست» وربما US‏ 
يضعان أقنعة هذين ct!‏ خلال الطقس ومراسم التطهر يصحها ترتيل کلمات 
وصيغ مناسبة لتغمر الملك «بالحياة والحظ الطيب» » وتجدد شبابه (бду‏ . وبعد 
التطهير بالماء كان الملك يُبخر بالبخور وتقدم له أربع كرات من النترون لمضغها . 
وفی المراسم اللاحقة كان الملك يضع الملابس ثم يدهن ويزود بادوات الزينة وعلامات 
السلطة الملكية » عندئذ فإنه يكون مستعدا nad‏ العبد وتقديم الخدمة ككاهن 
للوله طبقا للخدمة الدينية اليومية التى وصفناها من قبل . 


وتؤدى مراسم التطهر التى يؤديها الملك AT‏ أيضا على جسد الملك » بل 
على أجساد كل нк pl‏ أتقياء مثل له الشمس و«آوزیریس» الذى أجرت 
عليه Ub!‏ معينة عقب وفاته مراسم التطهر Jl‏ . وهذا التطهر كان تطبيقه مكنا 
فقط قبل دفن call‏ أى خلال عملية التحنيط وف خلال الجناز . ولكن Ub‏ 
أن له الشمس كان يفترض أنه يؤدى مراسم التطهر » ومن ثم تكرار ولادئه كل 
صباح Ob‏ الوسائل قد استحدثت لاعادة التطهر والوجبة المقدسة الرتبطة le‏ 
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بالنيابة عن الموق خلال الخدمة الدينية اليومية е‏ والبدن نفسه بعد الدفن . وعندما 
يصبح من المستحيل الاقتراب منه وهو يرقد فى غرفة الدفن فى قاع بغر القبة فان 
—- التطهر استبدلت بسكب الاء قربانا فى هيكل معبد اهرم أو العبد الجنائزى 
بعد ذلك فى حالة املك » أو فى الميكل الجنائزى التابع للجزء العلوى من المقبرة فى 
حالة الافراد . واجل p‏ ذلك الغرض فان بديلا دائما وشبيه بالجسد امحفوظ 
استبدل به وهو Jug‏ » ففی وجوده يسكب الماع ویقدم قربان الطعام والشراب 5 
ولقد ШЇ,‏ سابقا أن طقوس الخدمة المقدسة ف المعبد لأحد TAY‏ كانت تودی Lad‏ 
أمام تمثاله الصورة المرئية والملموسة للإله . 





طقس « فتح الفم » أمام مقبرة المتوق 


لكن قبل أن мде‏ تمثالا لهذا الغرض الطقسی فان مراسم «فتح الفم» 
كانت تودی له فى (سندیی المثال التى يطلق عليه اسم «قلعة الإله» . وبهذه 
الراسم الطقسية كان اتمثال يقرن مع الإله أو مع إنسان » ويزود LAL‏ والقوة ف كل 
مهما . وكان طقس «فتح الفم» يتكون من عدد من الطقوس القديمة فى اصلها 
والتى ذكرت ول اشارة لها فى بداية الأسة الرابعة » کا أن أول وصف متكامل ما فى 
حوزتنا يعود رغم ذلك إلى الأسرة التاسعة عشرة عندما كانت هذه الطقوس تقع فى 
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ДЫ]‏ مراسم طويلة تؤدى جميعا فى الجناز عند المقية على المومياء وليس على تال 
الميت c‏ وبذلك كان جسد الميت يوهب بالحياة کا أن ملكاته كانت تتحد لكى 
يمكن له أن ينتفع من الخدمة اليومية التى تؤدى له فى الميكل الجنائزى 
للمقبرة [صورة رقم ]1٩‏ . 

وفى هذا النص الجنائزى الشار إليه أعلاه كان طقس «فتح الفم» یتکون من 
عدة أفعال ре‏ فيها فتح الفم نقطة مركزية » ویستبل ويختتم بشعيرتين عرفناهما lat‏ 
من الخدمة الدينية à‏ المعايد pina‏ وت ‹ p‏ وضع الملابس التى 


cj Hh‏ ا منهما كان يقابل مراسم التطهر » ВЫ‏ کان يوسد عل الرمال 
ورأسه إل الجنوب ويطهر بالاء ونقدم له کرات النترون ن لتطهر فمه » é‏ يتم od‏ 
بالبخور m‏ : وبعل lal‏ هذه الشعائر كان يتبع ذلك حوار ule‏ متأثر اما 
بالأسطورة الأوزيرية بين الكهنة الذين دخلوا إلى (ستديو) ЈЕ‏ وبين النحاتين . ثم 
يذبح بعد ذلك 25 وتقطع to» ail bi‏ هنه القلب ё n‏ تذبح )5 وجدی ماعز » 
وكانت A‏ الأمامية والقلب تقدم إل dual‏ » ويلمس الفم بالقدم الامامية 
وعختلف الأدوات كالأزاميل والبلط ё t‏ يقدم الماء . وهذه المراسم كان يفترض ui‏ 
تؤدى إلى فتح فم وأعين اتمثال ау‏ ملکات وقدرات الشخص الحى [صورة رقم 
[V7‏ : 


ad‏ كان الجزء اثالث والأحير مجمل هذه المراسم تكرارا لإجراءات التزين 
التى تؤدى ف الشعائر الأخرى مثل وضع غطاء الرأس والملابس وانجوهرات على 
URP‏ ثم يدهن ویزود بالرموز الملكية وأخيرا يبخر بالبخور » ويتبع ذلك تقديم وجبة 
على مذبح أو مائدة قرابين التى تم تطهيرها وأخيرا ينقل Јад‏ فى جلال إلى مقره . 


ومكونات هذه الوجبة الجنائزية التى تتضمنها المراسم هی ثور وغزالان وأوزة 

نيلية وهی نفس مكونات الوجبة فى العصور المبكرة c‏ حيث كانت هذه СОМА)!‏ 

فريسة الصری عندما كان صیادا فى الأساس » ولکن منذ الدولة القديمة أصبحت 
هذه الحيوانات à Йал‏ الحقول . 
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عملية تحنيط الجثة وشعائر الدفن 


وليس هناك وصف مصرى للشعائر التى تؤدى أثناء عملية تحنيط CBA‏ 
لكننا نملك رغما عن ذلك برديتين إحداهما فى متحف اللوفر والثانية فى التحف 
الصری بالقاهرة تعودان للعصر البطلمی وتعالجان طقوس التحنيط ‏ » لكنهما غير 
كاملتين کا آنهما یعنیان بشكل رئیسی بالصيغ التى يرددها الكهنة الذين يؤدون 
الخدمة خلال مختلف المراسم وهی بالغة الغموض نظرا للإشارات (الثيولوجية) 
العديدة فى نسیجها . وبطبيعة الحال لدينا مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ 
نسبيا فحص بعضها وذرس وهی ترينا أن فن التحنيط قد تقدم تدريجيا کا اختلفت 
أماطه فى مختلف العصور لكن حتى فى مرحلة ما فإنه كانت هناك عدة درجات من 
التحنيط تختلف (فی التكاليف التى تتطلبها) أو الثمن . ويبدو أن الطبقات الفقية 
لم تكن تملك مواجهة .النفقات الباهظة لأرفعها مستوی с‏ وبدلا من ذلك WE‏ 
يعتمدون أساسا على التجفيف الطبيعى للجثة الذى ينجم عن ملامستها للرمال 
الدافقة . 

ويبدأ التحنيط بشكل عام عقب الوفاة مباشرق لكن فى بعض NL‏ كانت 
تؤجل مین تبدأ aL‏ فى التاكل » فاحنطون يستدعون لمنزل الميت ويضعون الجسد 
(de‏ منضدة ку,‏ إلى معملهم الذى كان عبارة عن خيمة تسمى (مکان 
التطهير) أو Ју»‏ الطیب» . وكانت تستمر اجراءات التحنيط على أغلب 
الحالات سبعين يوما » وكانت هذه الاجراءات يقلد فيها أسلوب المعالجة التى كان 
يظن أن Ау‏ «أوزيريس» كان أول من تلقاها » فالشخص المتوق على ذلك 
يصبح «أوزيريس» من حلال تحنيط جسده [صورة رقم [VY‏ کا أن المحنطين МЕ‏ 
یشخصون uy!‏ التی شارکت فى تحنيط «أوزيريس» وكان احنط الأكبر هو 
لاله «أنوبيس» [صورة رقم [VY‏ بیغا مساعدوه کانوا یوحدون مع «آبناء حورس» 
ومع الا له «خعنت ختای «Khentekhtay‏ > أما саб»‏ الخدمة «Sem-priest‏ 
و«الكاهن المرتل Lector priest‏ وبالمصري ,4 القدعة «Khery-hebet‏ فكانوا يعيدون 
التعليمات للمحنطين ويرددون الرق المناسبة . وتبدأ إجراءات التحنيط بغسل 
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الجسد cle‏ النيل ثم تنزع الأجزاء الرخوة والتى هی أكثر الاعضاء MI EU‏ 
ويغمر الجسد فى ملح (النترون) ثم айз‏ ويغطى بالزيوت والدهون والعطور وتوضع 
عليه مختلف آنواع dul‏ ثم يلف بحرص فى لفائف الكتان ويوضع ف التابوت . 
وغسل الجثة بالماء كان تطهرا شمسیا » وكان المستخدم هو (مياه النيل) التى يعتفد 
آنبا محبوة بطاقة فعالة وبقوة حسية » ولذا كانت تجمع بعد استخدامها بعناية فى 
جرار مع غيرها من الواد المستخدمة فى التحنيط » وكذلك المنضدة الخشبية التى 
أجريت عليها العمليات السالفة كانت تدفن فى موقع القبة . ولقد كان 
حزا (قطعا) فى الجانب الایسر يكفى فى نزع الأحشاء ووضع كرات الکتان 
مکانها » أما القلب فكان Ад‏ مكانه فى الجسد » والأعضاء التى تنزع كانت 
تحفظ فى أربع أوانى ДЫ‏ عليها علماء المصريات اسم Oll‏ الكانوبية» « وكان المخ 
فى معظم الحالات ينزع من خلال الخياشم بواسطة خطاف dae‏ » وف المراحل 
المبكرة كانت نماذج من (التيل) يستغنى بها عن الأعضاء الخارجية اللينة من 
الجسد . وف عصر أكثر تأخرا كانت الرمل والطفلة توضع تحت الجلد للحفاظ 
على الشكل الأصلى » ad.‏ كانت الواد المستخدمة فى التحنيط تشمل المّر وزيت 
D‏ ‹ والبخور c‏ والشمع والعسل والکتان لعمل الأربطة واللفائف وزيت الزيتون ... 
E‏ . ول هذه المواد كان من المعتقد أنها نتاج دموع الآهة التى تساقطت على 
الارض عندما بكوا موت «آوزیریس» وهی ‚е^‏ جسد الميت aud‏ بقوى هذه 
АУ‏ . 
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أما مواكب الدفن فتعرفها فقط من الرسوم التى على جدران المقابر » ورغم 
تكرارها كثيرا فإن العديد من تفاصيلها يبدو غامضا » ومن هذه التفاصيل رحلتان 
يقوم بهما جسد الميت إحداهما إلى «بوزيريس» ‏ فى лах Wo‏ » والثانية 
إلى «أبيدوس» ” فى الصعيد حيث نرى مركبا (Barque)‏ يعلوها coll‏ تجرها سفينة 
أو سفينتان شراعيتان » ويبدو أن هذه الرحلات كانت فقط مجرد ذكرى مصورة 
للدفنة الملكية [صورة رقم ۳ . فجسد اللك كان ينقل إلى «بوزيريس» حتى 
يظهر هناك کاللك Coll‏ «أوزيريس» مصطحبا برعاياه من أهل مصر السفل » 
وكذلك إلى أبيدوس للمشاركة فى أعياد «أوزيريس» . وعندما يعمد الأفراد العاديون 
إلى اقتباس منظر الدفن الملكى فى مقابرهم للإفادة من الرمز الذى تمثله » فإن هاتين 
الرحلتين تصوران فى مقابرهم رغم أنهما لا تغان عمليا وليس هما مقابل حقيقى € 
وربما أيضا وإلى حد ما تختلط مناظرهما مع منظر عملية عبور النيل بواسطة الموكب 
ابجنائزی حيث تقع الجبانة فى الضفة القابلة لموطن الميت [الصور ۰۷4 ۷۵] . 


وکانت تنقل المومياء إلى المقبرة فى تابوت يوضع على قارب يتوسط موكب 
طويل » وهذا القارب يره رجال oli,‏ على زحافات > |ы‏ يسكب اللبن أمام 
الوکب ‹ ويتبع ذلك الأقارب من الذکور " الأصدقاء . ويرافق التابوت سيدتان 
تتقمصان (جسدان) الاهتین «ایزیس ونفتیس» تسمیان الحدأتين [الصور «V‏ 
۷ . تنحنی | إحداهما على رأس الميت والثانية على قدميه ‏ ۰ ومن المکن أنهما 
لیستا أرملة التوی أو إحدى قريباته بل كانتا جرد تمثالين یوضعان فى القارب с‏ 
وهناك BY;‏ آحری تحمل صندوقا يحتوى على ОМ‏ كانوبية بها أحشاء اميت تتبع 
التابوت O‏ [الصور ۰۷۸ с [УЯ‏ وجماعة من نساء أخريات منهن نائحات محترفات 
شین سويا فى ملابس ذات لون أزرق داكن وهو لون اداد » ویصرعن بصوت 
عال ويذرفن الدموع ویزتن جلاییبین ويضرين على أجسامهن ويذررن التراب على 
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رؤسهن وملابسهن » وكشى Lad‏ فى الموكب كهنة OFA‏ البخور ويرتلون الصيغ 
الجنائزية . وف النهاية نرى صفا طويلا من الخدم يحملون التجهیزات الجنائزية مثل 
الاثاث ӘЗ)‏ وصناديق بها الملابس وامجوهرات لتوضع جميعها فى الضریخ . 
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ويقف الموسيقيون والراقصون فى استقبال الموكب عند القبة » وعند وصوله 
ّى طقس فتح الفم على المومياء » التى تقف منتصبة أمام القبة ثم تنزل بعد 
ذلك إلى غرفة الدفن . وبعد العودة من الجنازة كانت تقام لكل المشيعين مادبة . 





تطور المقابر . 


وكان الجسد يوسد فى الجزء السفلى للمقبرة فى كل العصور تفریبا » أما الجزء 
العلوى منها فقد حدث لتصميمه الكثير من التغيرات طبقا إلى дё‏ الهارات الفنية 
والذوق الفنى [صورة رقم ۲۸۰ ۰ ويبدو أن أصلها كان эё‏ كوم منخفض من رمل 
مترام أو حجار تکوم على الارض dj‏ المكان الذى دفن فيه الجسد c‏ وهذه' البداية 
خدمت غرضين معا فهى منعت أبناء اوی والضباع والحيوانات المفترسة BPW‏ من 
إخراج الجسد من تحت الارض > ا حددت موضع Guill‏ بعلامة واضحة لأقرباء 
oi 9 c‏ يأتون من oe‏ لاخر حاملين [مدادات طازجة . 


وق مراحل سحيقة فى بداية العصر التاریخی تطور هذا الکوم إلى تكوين 
مستطيل من الطوب اللبن احروق فى الشمس يشبه شكل النزل للأفراد العاديين » 
أو قصرا ملكيا بالنسبة للمقابر الملكية » وكانت تزين الجدران الخارجية بدخحلات 
عمودية ضيقة بالتبادل مع خرجات من نفس الطراز . وف العصور الحديئة 
استخدمت كلمة «مصطبة» للدلالة على المقابر من هذا الطراز . 
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وف مقابر العصر العتيق الملكية فى «أبيدوس» كان الجسد يرقد فى غرفة 
تحتل موقعا مركزيا تحت البناء العلوى » بينا تتجمع حوا غرف أصغر حجما تحتوى 
على ofl‏ وأجساد a‏ من الخدم الاناث والرجال » والذين من المحتمل eel‏ قد قتلوا 
فى موكب الدفن ليلتحقوا بسيدهم ويصطحبوه فى مقبرته » وإن كانت هذه العادة 
البربرية قد احتفت تماما منذ „ае‏ مبكر ‚°З‏ 





ولقد استحدث البناء من الحجر فى وقت الملك «زوسر» من الأسرة الثالئة 
حتى يمكن له أن يخلد إلى الأبد . وكانت لهذا الملك مقبرة حجرية ضخمة بنى 
فوقها خمس مصاطب أخرى تتناقص تدريجيا فى الحجم ليأحذ الشكل العام للبناء ما 


۱:۷ 





يشبه هرما (مدرجا) ذا درجات “© وباعتلاء الأمرة الرابعة للعرش أصبح القبر 
الملكى على شكل المرم الكامل أو الهرم الحقيقى ٩۳‏ . وكان التخطيط الارضی مربعا 
by‏ كانت المدرجات تملأ بالأحجار » والجوانب مسطحة » وتضاف له قمة مديبة . 
ويبدو أن هذا التغيير من الشكل افرمی المدرج إلى eu‏ الحقيقى يُغزى إلى انتصاو 
عقيدة الشمس افيلوپوليسية » فهذا الشكل الحرمى كان مستلهما من «البنبن 
«Benben‏ ‹ وهو حجر خروطی الشكل مرتفع ومدبب Anat‏ كان يقدس d‏ 
هليوبوليس باعتباه مثوى أو مستقر الشمس التى تقبض باشعتها عندما تشرق d‏ 
الصباح على قمته . وتقع من جميع الجوانب حول ارم مصاطب أعضاء الأسرة 
الملكية ورجال البلاط والموظفين على مسافة مناسبة فى صفوف متراصة ومتاثلة 
تتخللها طرقات منتظمة وتمتد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب . وكل 
هذه المصاطب كانت تبنى من الحجر وذات جوانب مائلة قليلا دون أى زحارف 
خارجية . وتسور مدينة الونی كلها بحائط يقع ارم فى مركزه وهی نسخة ثانية من 
بلاط الملك الحى . 

ويقع مدخل اهرم فى الضلع الشمالى قرب سطح aN‏ » من هناك يقود مر 
إلى غرفة الدفن وهی إما أن تكون محفورة فى الصخر أسفل eal‏ » أو فى داخحل كتلة 
هرم نفسه . ويقع أمام الهرم على الجانب الشرق منه معبد جنائزى حيث كان يحتفل 
فيه بطقوس الروح للملك الميت » وهو يحتوى على عدة حجرات بعضها منفتحة 
للجمهور الذى يمكنه أن يلجها فى حين أن الأحرى كانت قاصرة على الكهنة 
فقط . ومن المعبد مببط مر حجرى مغطى إلى الوادی وینتبی ببوابة حجرية ضخمة 
على حافة الارض المنزرعة 5" , 

والوصول إلى غرفة الدفن الواقعة تحت المصطبة كان يم من خلال А‏ 
عمودى تقع فوهته على القمة السطحة للمصطبة وهذا البعر كان Sed‏ أو يردم 
بالاحجار بعد الدفن . ولمارسة الطقوس الجنائزية للميت كان يقام مبنى صغير 
من الطوب اللبن على ضلع المصطبة GAN‏ بالقرب من الركن att‏ الشرق . 
والمدخل إلى هذا all‏ كان یقع فى الجهة الشمالية » وهو عبارة عن جزئین رئيسيين 
e‏ الاقرب إلى الشرق كان ofall OF‏ والجزء الأقرب للغرب والملتصق بالمصطبة 
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مباشة كان يمثل هيكلا . وف الحائط الغربى, لهذا ا ميكل dy‏ وجه المصطبة كانت 
تقام لوحة مستطيلة الشكل من الحجر ينقش علیها رسم المتوفى يجلس إلى وبمة أمام 
مائدة قرابين » وبمرور الوقت أحذت هذه اللوحة الحجرية شكل الباب الوهمى الذى 
كان يُعتقد أن الميت يمكن من خلاله أن يترك العام الروحى للمصطبة ویدعل إلى 
غرفة الميكل » حيث يتمتع بالتقدمات الموضوعة على لوحة القرابين الحجرية 
الموضوعة أمام هذا الباب is‏ 

وف الأسرة الخامسة تم Шм ga JE‏ من حارج الصطبة إلى داخلها ‏ 
ёза‏ أضيفت إلى Je‏ غرفات اضافية وأصبح الباب الوهمی فى الحجرة التی 
تقع ай‏ الداخل « c‏ يفصلها حائط عن باق الحجرات فى gs‏ من المصاطب 
خاصة المتأخرة مها وتعرف هذه الحجرة OV‏ باللفظ العرنی (سرداب) وكان 
المصريون يطلقون علیپا اسم «بيت اثقثال» *" وهی تسمية توضح الغرض منها 
حيث كان يوضع داخلها المثال أو اقائیل التى JS‏ الميت كمستقر لروحه . وكان 
الاتصال الوحيد بين السرداب والهيكل ot‏ فتحات فى الحائط الفاصل » ويطلق على 
هذه الثقوب اسم «عيون بيت الكا» وكانت تسمح أو تساعد الميت فى رؤية ضوء 
النبار » ومشاهدة الاحتفالات التى تؤدى فى JS‏ وللتمتع بعبيق البخور احترق . 

ولقد ظل ارم هو الشكل القياسى للمقبة الملكية حتى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد » ولكن قبل ذلك التاريخ بكثير اقتبس العامة ذلك الشكل с‏ وقد حفروا 
مقابرهم فى الصخور التى تقع شرق وغرب النيل . وفى هذه المقابر € الاحتفاظ 
بالعناصر الجوهرية للمنزل المصرى » فهناك УЙ‏ طريق صاعد يؤدى إلى ФЕМ‏ 
الصخری ویفتح على فناء يحتوى عادة على ЗЫ‏ البعيد ؛ وبعده تقع صالة مغطاة 
محفورة فى الصخر ذات أعمدة تمائل حجرة الاستقبال فى النزل الدنیوی . وف 
بعض الأحيان كانت هناك غرفة ضيقة وعميقة تسمی «الغرفة الطویلة» تربط بين 
الحجرة الجانبية والحجرة المربعة الصغيرة التى تقع فى النباية » والتى كانت تعتبر 
ال ميكل وهی مزودة بتمثال الميت . وف هذا امیکل كانت تُقدم القرابين إلى روح 
صاحب 65A‏ وهو Je‏ حجرة الطعام فى منزله الدنيوى . ومن إحدى هذه 
الغرف كان هناك | بكر أو مر منزلق يؤدى إلى أسفل المقبرة تحت NE‏ حيث غرفة 
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الدفن » وأحيانا كانت فتحة أو فوهة هذا البئر تقع فى الفناء الأمامى للمقيق . 
وبطبيعة الحال كان يترك ДА‏ المعمارى أو لثراء امالك لكى يغير فى التصمم وف 
بعض نقاط التفاصيل أو لاضافة المزيد من الحجرات » لكن الأجزاء التى ذكرت 
ظلت هى العناصر الرئيسية للمقابر طوال عصر الدولة الحديثة . 





منظور لاحدى مقابر الاشراف ف الدولة الحديثة بالبر الغربی بالأقصر 


وخلف الفناء مباشة وفوق الحجرات الحفورة فى الصخر كان يشيد هرم من 
الطوب اللبن غير الحروق » وبالرغم من أنه مجرد استلهام من المقبة الملكية Аа‏ 
الشكل إلا أنه لا يقارن بها من حيث الحجم c0?‏ أن زاوية ارتفاعه كانت أكثر 
حدة . Обу‏ هذا الهرم موجودا فوق هياكل المقابر غير احفورة فى الصخر التى بنيت 
بالكامل من الحجر أو قوالب الطوب ۰ ويطلى باللون الأبيض لهائل لون الحجر 
ug‏ کا كان يوضع هریم صغير من الحجر الجيرى فوق قمته وعلى الجوانب 
الاربعة هذا اريم كانت تنقش صورة الميت بالحفر وهو یتعبد لاله الشمس ويكرر 
نفس التصمم على لوحة فضية فى منتصف المسافة بين قاعدة ارم وقمته حتى Ager‏ 
الشق . 
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ولقد كان «تحتمس الأول» هو أول من يبجر الشکل اطرمی TIE‏ 
معروفة ويبتدع طرازا جديدا للمقبرة الملكية استمر مستخدما من $ الثامنة عشة 

حتى الأسرة العشرين . وفى صحراء «وادى الملوك» على الجانب الغرنى من طيبة 
حفر قبرو فى الصخر . ولقد احتوت هذه القبة على غرفتين صغيرتين نسبيا » أما 
ملوك الذين تعاقبوا من بعده فقد أوسعوا من أبعاد مقابرهم محولينها إلى سلسلة من 
القاعات والممرات السفلية الطويلة التى تنتبى داخل الصخر بغرفة ذات أعمدة بها 
التابوت الحجری وثرواتهم 7 [الصور ۰۸۱ ۸۲] . 


ومنذ زمن الملك «حورحب» فصاعدا أصبحت القبة تحفر ومحورها الرئيسى 
فى خط مستقم » وغير معروف Ш‏ سبب التغير فى اتجاه محورها إلى اليسار أولا على 
شكل منحنى ثم بعد ذلك ف زاوية قائمة والذى dl‏ مكانه خلال Л‏ الثامنة 
cite‏ وهل كان لأسباب دينية أو غيرها من الأسباب ؟ ففى مقبة «تحوقس 
الرابع» و«أمنحوتب الثالث» نری هذا المحور قد تغير فى الاتجاه بيها نراه فى 
مقبرة «توت عنخ آمون» قد تغير بشكل حاد فى الاتجاه إلى المين . 
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ОЁ)‏ مدخل هذه المقابر يردم بالأحجار بعد الدفن مباشرة . وفى حالات 
ius‏ صعب الفييز بين المدخل وبين الأحجار والحصى Ја‏ به . وف وادى الملوك 
العتيق لم يكن هناك Jle‏ لمعابد جنائزية » ولذا لم "id‏ هذه العابد جزءا من المقبرة 
وأصبحت تشيد بعيدا على الحافة التى تفصل بين الارض المنزرعة وبين ААН‏ التى 
تقع على الجانب الأيسر للنيل . 

أما ملوك АЙ‏ الحادية والعشرين ومن أعقبهم من عاشوا فى «تائيس» بشرق 
ДИ‏ "0 فقد VE‏ يدفنون فى سراديب تقع تحت أرضية العبد فى عاصمتهم 0 
وكذلك ملوك SM‏ السادسة والعشرين فى «سايس» ۳ وطبقا لما ذكره الورخون 
الاغریق ۸ يدخر Oy pall‏ ی جهد أو تكاليف لضمان خدمة منتظمة للطقوس 
الجنائزية . وانتظام الامداد ОЙЫ‏ التی اعتقدوا بضرورتها لدوام الخلود للمقبة 
ولاستمرار الحياة بعد الوت . 

وقد أدت التجربة أن عواطف البنوة ليست كافية وحدها لضمان ذلك là]‏ 
توقعنا قدرا معقولا من عناية الأبناء أو البنات الباشرین رما أیضا من الأحفاد » إلا أنه 
لم يكن من احتمل كثيرا أن عين العناية يمكن أن GE‏ من الأعقاب البعيدة الذین 
ليست هم معرفة شخصية بالسلف البعيد الذى مات » ومن الطبيعى أن برکزوا على 
مقابرهم, وعمل الخدمة الجنائزية الخاصة بهم أنفسهم . 
الطقوس الجنائزية وصيانة القبرة 

وعلى ذلك كان آداء الطقوس الجنائزية وصيانة القبة يعهد با إلى أشخاص 
مستعدين lyase Об‏ بصاخ call‏ فى مقابل دخل يرصد من وقف جنائزی وق 
الكثير من الحالات كان ёл‏ الأشخاص هنم أبناء مالك المقية » وكانت الخدمة 
الجنائزية تؤسس على قاعدة قانونية راسخة » فالمصرى احتجز جزءا معینا من ثروته 
وأوقف دخلها على ضمان إمداده بالقرايين الجنائزية فى مقبته ‏ ويذهب جزء من 
هذا الدخل إلى (خدم القرين) الذين كان علیهم صيانة القبة والماء والطقوس 
الجنائزية المتعلقة بتقديم قرابين الخبز وسكب الماء أمام تمثال الميت » обу‏ يمكاهم أن 
ينقلوا حقوقهم وواجباتهم الى أبنائهم أو أعقابهم . 
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وفى الدولة القديمة كان مالكو المقابر يستخدمون أكبر عدد تحققه لهم 
„Ад!‏ من الكهنة » ومنذ ذلك این عندما أضحى واضحا أن استخدام 
العديد من الكهنة الجنائزيين كان من احتمل أن يتصارعوا فيما بينهم » أصبحت 
المارسة الألوفة منذ عصر الدولة الوسطى هی تحديد الحقوق والواجبات الجنائزية فى 
كاهن مفرد واحد » كان يعوض عن جهده تعويضا مجزيا ويحتفظ بدوره فى أن يعهد 
ај‏ بعد موته الى واحد فقط من أبنائه » ولقد حافظت هذه الممارسة على الثروة 
الموقوفة على القبة وعدم تبديد دخلها بين العديد من الذين يعهد إلمهم بالطقوس 
itl‏ ۳۳ . 

وکانت da‏ هذه الترتيبات مع الكهنة الرتلین الذين يتولون ترتیل أو قراءة 
النصوص الجنائزية فى أيام أعياد محددة » يبدو أن الأول والخامس عشر من كل شهر 
كانت أعظمها أهمية » وأحيانا كانت تبرم عقود Aide‏ بين مالك БАМ‏ وبين 
كاهنه الجنائزى » وكانت شروط العقد تحفر على حوائط المقبة أو على لوحة » وكان 
من الممكن لكاهن واحد أن يعقد عدة اتفاقيات مع أكثر من صاحب مقبة » des‏ 
ذلك أصبحت وظيفة «كاهن الکا (القرين)» وظيفة احترافية . 

ولقد كان «خحادم القرين» يقدم إلى تمثال الميت القرابين المكونة من الطعام 
الذى يحتوى على الخبز والجعة وأيضا اللحوم » وهذا يفعله فى أيام محددة منبا على 
حلاف اليومين السابق LASS‏ ليلة رأس السنة gly‏ يوم فى السنة وكذلك مساء 
يوم «عيد الواج» (Мав)‏ (الموافق اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من السنة 
المصرية) . وكانت التقدمات أو القرابين تصحبها إضاءة شمعة مام Sut‏ لكى يرى 
الیت التقدمات c‏ وكذلك يصحبها صلوات تدعى صلوات التعظم . 

وق وقت ما ليس متأخرا عن عصر الدولة الوسطی قدم الملوك تنازلا هام 
مقدماً مهم فقط إلى بعض الأفراد ذوى الأهمية والفضائل لاقامة تمائیلهم فى أفنية 
المعابد » وفى هذه الحالة c‏ الشخص الذى يكرس Jul‏ باسمه مشاركا فى التنعم 
بالصلوات والتقدمات التى تقدم للالهة بواسطة الزوار . وأحيانا أيضا كانت تیم 
العقود مع كهنة هذه المعابد لأداء الطقوس آمام اتمثال فى أيام الأعياد . 
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وکان الکهنة العینونٍ للعقيدة الجنائزية لملوك الأسرة الخامسة فى معابدهم. 
الواقعة على الجانئب الشرق لأهراماتهم عدیدین ینقسمون إلى طبقتین کل مہا تحت 
قيادة «معلم» : الطبقة الأول «خدم «АУ‏ » والطبقة الثانية «الكهنة 
المتطهرون» . وإلى جانب اشتراكهم فى طقوس العقيدة الملكية كان الكهنة 
التطهرون یقدمون الخدمة الدينية فى بعض المياكل الخاصة АЫ‏ الشمس «رع» » 
والتى بناها معظم ملوك هذه الأسرة . واصطلاح «وعب» أى «التطهر» يشير إلى 
التطهر ri р‏ الذی يجب على ја‏ الكهنة القيام به » وحيث أن شعائر ` 
التطهر نبتت فى هليوبوليس فإن من الحتمل أن الكهنة المتطهرين كطبقة تعود 
أصوهم إل معبد له الشمس «رع» فى هليوبوايس ثم انتشروا Más‏ إلى مراکز 
عقيدة الشمس خارج هليوبوليس . وتعود أصوهم у oue‏ ۲ العقيدة الجنائزية 
للملوك الذين أضحوا منذ الامرة الخامسة فصاعدا على علاقة وثيقة بالاله «go»‏ 
باعتبارهم أبناء له 
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تطور المعابد 


وهناك حاصية جديرة بالذكر عن معابد الشمس ف الأسة الخامسة » فهى 
المعابد المصرية الوحيدة من الدولة القديمة الذى وصلنا منها نموذج cde‏ والذى تم 
كشفه علمیا » وهذا افوذج هو معبد الشمس للملك Ә»‏ وسر «(o‏ فى dl‏ 
‚оле‏ ویوضح Ш‏ هذا съ‏ مدی الاختلاف بين معابد الشمس عن غيرها من 
معابد الاطة الأخرى فى طابعها وأوضاع تصميمها QU‏ 

فمن بوابة تقع فى وادى النيل يقودنا مر مغطى إلى أعلى بوابة أخرى Je‏ 
el ly olea iai‏ الى عل مسطلح مدان . ویضم فناء فسيحا 

مستطيل الشكل تقع على جانبه الغریی قاعدة مخروطية الشكل مبنية من أحجار 

عليبا مسلة من كتل الاحجار с ugh‏ وأمام الجانب الشرق من هذه القاعدة یقع 
مذبح ح يضم خمس كتل من المرمر » والجزء الشمالى من الفناء كان «Ex:‏ منزل للذبح 
أرضيته كانت تضم عددا من )= المتوازية يتسرب US‏ دماء aren‏ 
الذبيحة » التى كانت تتدفق فى عشرة أحواض موضوعة فى الجانب الشرق من منزل 
الذبح . ومن البوابة العلوية Ul ole abe‏ إلى المين com‏ إلى مجموعة من 
o‏ تقع شال الحائط الخارجی للمعبد с‏ والثال إلى اليسار يصحبنا Yi‏ إلى حجرة 
ملابس فى قاعدة السلة » > ثم إلى مصطبة أسفل المسلة » وقد عثر على مركبة خشبية 
Ub‏ ثلاثون مترا ترقد على قاعدة من الطوب إلى الجنوب من المعبد » تعتبر بالتأكيد 
تمثيلا ماديا لواحدة من المركبتين اللتان كان له الشمس يعتقد أنه يعبر بپما السماء 
فى رحلته اليومية . وعلى الرغم من حفر المنطقة حول المعبد بعناية فإنه لم يوجد أى 
JA‏ للمركبة الثانية والذى كان مر ن المتوقع وجوده . 

ولقد كانت مجموعة المعبد بأكملها بما فى ذلك الفناء والمسلة تواجه الشق فى 
انهاه شروگ الشمس مفتوحة لاشعتها > وقمة المسلة شأنها d‏ ذلك شأن рй‏ من 
الفترض أنها مستقر لاله الشمس . 

وربما کان سبب ذلك الاعتلاف بين معبد الشمس وغیره من معابد aA MI‏ 
الأخرى يعزى إلى أنه يشبه فى اعداده معبد الاله «po»‏ فى Pine‏ > فهناك 
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آیضا شيدت مسلة هی «بنبن» على تل cde‏ وكانت العنصر المركرى للمعبد 
ومستقر له الشمس الذی ‏ يكن له نحت أو تمثال شأن UNI‏ الأخرى . 
وان التشابة واضح بين الخطط العام لمعبد مصرى عادى من الدولتين 
الوسطى أو الحديثة وأى лай‏ ملكى أو حتى ЈА‏ من الطبقة العليا من المصريين » 
وليس ذلك مستغربا فى ضوء الفهوم البشرى عن اطتهم ذلك الذى اعتقده 
المصريون . 
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والعبد شأنه 8 5 شان dili‏ الدنیری 6 كان GAR‏ وسط مساحة 
Бы‏ مستطيلة يحيط بها حالط مرتفع من الطوب اللبن » تقع به بوابة ضخمة على 
جانبيها صرحان يقع خلفهما Yl‏ فناء مفتوح واسع Ме‏ بأعمدة فى ثلاثة جوانب 
وكان يوجد أحيانا مذبح فى مرکز هذا الفناء وهو من خصائص عقيدة a"‏ 
ومن هذا الفناء يلج الزائر إلى صالة أعمدة ليست عميقة وان كانت تحتل نفس 
العرض الذى يحتله بقية مبنى المعبد » وهذه الصالة العريضة كانت مغطاة بسقف 
pe ла‏ .يق لبها الضوء من خلال نوافذ صغيرة مرتفعة تقع تحت 
DE THEM‏ والجرء p‏ من المعبد وهو قدس الأقداس عبارة عن غرفة ضيقة Oly‏ 
كانت عميقة دون نوافذ يغمرها الظلام 77 تمثل المثوى الخاص У)‏ لا يطرقها أحد 
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من الزوار فيما عدا الملك والكهنة الذين يؤدون الخدمة المقدسة . وكان تمثال الإله 
s‏ داخل مقصورة 4 ناووس يوضع A‏ قارب ка колу Б с‏ من 
pi:‏ فكان يشغل ae ve‏ ومختلف gal Li‏ - المقدسة 
للمعبد . 


. ولقد كان تأسيس المعبد يتميز باحتفال یطلق عليه «امتداد خيط أو حبل 
القياس» ويطلق ذلك على الاحتفال بالنسبة للجزء الأكثر أهمية فى التأسيس » 
وكانت الشخصية AI‏ فى هذا الاحتفال هو الملك نفسه أو كبير الكهنة المرتلين 

وکاتب الأسفار المقدسة » والذين يفترض أن UY‏ تعاونهم فى ذلك الواجب 
МЕА‏ «سشات» А4)‏ العرفة .. فالملك تتبعه بطانته يركز عصا à E d‏ كل 
ركن من FAST OSM‏ للموقع الذى سيقام عليه المعبد » وذلك بواسطة مطرقة تتصل 
فيما بینپا Ше‏ وبهذا يتم تحديد مساحتها . وكان موقع المعبد يحدد فلكيا فى الليلة 
السابقة على الاحتفال » وذلك بتحديد قور القصير للمعبد من الشمال للجنوب 
يبن جموعتى نجوم الدب القطبى و«الأوريون «Orion‏ کوکب احوزاء) . وكانت 
القرايين تتکون, من رأسى til‏ وثور توضع فى حفرة فى الأرض » وكان اللك وهو 
ينحنى على الأرض يرشها بالماء من إنائين يحملان رسوما سمائية (نجوم) . ثم يتم 
صنع أربعة قوالب طوب » واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة الملك نفسة 
الذى يركع ومسك بمقبض Ы]‏ القالب الخشبى بيد بیفا eds‏ بالطين بالید 
الأخرى c‏ ويتلو ذلك حفر الملك لقناة بواسطة محراث أو فأس خشبى على 
الجوانب الأبعة للمعبد » وحتى يتم الوصول إلى مستوى المياه الجوفية التى SE‏ من 
النيل Si, c‏ القناة بعد ذلك بالرمل المزو ج بالشقف 4 حيث Hr‏ للممارسة 
المصرية پستخدم الرمل لحماية الحوائط ضد المياه الجوفية المتسربة . وأخيرا ينتبى 
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الاحتفال بوضع اللبنات الأولى من الطوب فى الأركان الازيعة للمعبد . وى نقاط 
مختلفة توضع أيضا ودائع الأساس المكونة من نماذج صغية من أدوات صانعى 
الطوب والتجاريين والأدوات Ge‏ تحت حوائط العبد . 





احتقالات الملك بتأسيس معيد 





وكان هذا الاحتفال بالتأكيد قديما جدا وكان تقليديا لبانی تشيد فى الأصل 
من الطوب والخشب وسابقة على استخدام الأحجار بالكامل فى البناء . 

وعند ДУ‏ من أعمال التشييد كان هناك طقس آخر يأحذ مکانه ‏ 
حيث نرى الملك حاملا عصى طويلة ودبوس قتال يقوم بطلی البنی Bale‏ (البسن 
(Besen‏ والتى رما كانت leg‏ من الطباشير » وهو أداء كان يمثل التطهير رمزيا فى 
العصور المتأخرة » ثم بعد ذلك يسلم المعبد إلى الاله . وهذا التسليم كان يجرى 
سنويا فى احتفال д‏ اليوم السابق لأول أيام العام الجديد » حيث تضاء 
الشموع «ویقدم الثزل إلى سیده» . وپواسطة طقس تکریسی p‏ ¢ کان درب 
من الحياة الغامضة یضفی على تماثيل العبد وعلی العبد ذاته » وعلى نقوشه وأثاثه 
الدينى » ويتكون هنا الطقس eM‏ من dol‏ شعائر فتح الفم تؤدى فى کل غرفة 
للمعبد . وكانت الحياة تتجدد كل يوم بالخدمة الدينية المقدسة واليومية فى المعبد . 
وكانت هذه الحياة تؤكد بعد ذلك بنقش الطقوس على حوائط العبد . ويتبع هذا 
التكريس idly‏ يقدم فيا الطعام إلى الفنيين والصناع الذين عملوا فى بناء وزخرفة 
ونقش العبد » وللكهنة . وكان الملك هو الشخص الوحيد الذى يمثل فى نقوش 
وزخارف العبد فى علاقاته مع AY‏ » فهو نفسه كان إلا أو ابن d]‏ » وعلی ذلك 
كان جديرا بأن يتصل بالاهة نظرائه » وبالبشر الذين يحكمهم ف عين الوقت . 
وعلی الرغم من ай‏ السابق للملك طوال التاريخ المصرى وحتى القرن الثالث بعد 
الميلاد c‏ فمن الواضح أن هذا اثقثیل لم يكن إلا خیالا ليس له حظ من الحقيقة إلا 
فى عصور ما قبل التاریخ فى دويلة مدينة صغيرة ذات حير ضیق ‏ حيث كان الحام 
أو الرئيس الى هو كاهن J|‏ المدينة فى عين الوقت . diy‏ مصر العليا والسفلى 
حيث يوجد فى كل منهما العديد من المدن بافتها اختلفة فان الملك وان بقى من 
الوجهة النظرية البحته الكاهن JAI‏ الذى توحدت فى شخصيته كل مناصب 
الرؤساء السابقين المحليين من قبل » لم يكن بمقدوره عمليا أن зи‏ بشخصيته 
واجباته الدينية المتعددة فى كل مكان » وكان يمكن أن يعين لذلك أشخاصا آخرین 
للقيام بذلك نيابة عنه . 
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الكهنة وألقابهم 


وتبدو الاحتفالات аА‏ الاصلية التى تعود إلى الظروف الاقليمية المتبادلة فى 
عدد من الألقاب التى يحملها كهنة UNI‏ الختلفون » وعدد كبير من هذه الألقاب 
استمر فى العصور التاريخية على سبيل المثال : (الأعظم بين الرائن the greatest‏ 
(among the seers‏ وهو لقب الکاهن الأكبر у»‏ © و«الأعظم بين من يشرفون 
على الحرف» » وهو لقب الاله «بتاح» الأكبر فى منف » و«أعظم الخمسة فى 
са‏ عرد پهو لقب اكير کا Gros) d dj‏ . 

والاسم الصری ДЫЙ‏ للكهنة كان هو «الخادم» с‏ ثم أصبح بعد ذلك «حم 
نتر» أى «خادم Обу ‹ «У‏ هذا اللقب يرجع مع لقب (التطهرون) إلى عقيدة 
الشمس E‏ ذكرنا سالفا . وهناك فة أخرى تضم أشخاصا يدعون «أب الاله» 
وهم يأتون فى السلم الهرمى lad‏ الكهنوق فى طبقة بين «خدم الاله» 
وبين «الكهنة المتطهرين» » لكن لم يم استيضاح بشكل مرضى حتى الآن لطبيعة 
وظيفتهم أو سبب تسميتهم باللقب الدينى الذى يحملونه . 


کاهنان من الدولة الحديثة 








وفى الدولتين القديمة والوسطى كان الكهنة يشبهون إلى حد بعيد الموظفين' 
الدنیویین وكانوا يعينون بواسطة الملك . وف عصر الدولة الحديثة شكل الكهنة طبقة 
محددة أصبحت الوظيفة القدسة فيها وراثية » وف هذا الوقت يبدو أن حدم الالحة 
كانوا كهنة محترفين بيغا الكهنة المتطهرون كانوا من عوام الكهنة » وكانت وظيفتهم 
تقتصر de‏ ميزة حل de‏ الاله فى المواكب العامة c‏ وربما كان ذلك التفسير يؤيده 
حقيقة أن الإغريق ترجموا اصطلاح حادم الاله «بالنبى أو المتنبى» » یشیرون 
بذلك إلى el‏ يقومون بوظيفة تفسير إرادة АУ‏ . واصطلاح المتطهر ترجم بواسطة 
الاغریق بکلمة «hiereus»‏ » ولكن وظيفة هولاء المتطهرين تترادف فى هذه الفترة 
مع (الباستوفوروى (Pastophoroi‏ أى Ае‏ القاصیر المقدسة التی SEE үс»‏ الاله y‏ 


ولقد استمر هذا التقسم الثناثى للكهنة احترفین والعادیین حتی العصور 
المسيحية » فالطبقة GN‏ منهم أصبح يطلق عليهم فى القبطية «һом»‏ وهو شكل 
متأخر للكلمة القديمة «حم نتر» والتى تعنى فى اللغة القبطية «الكهنة الوثنيين» ‹ 
بينا «المتطهرون» تعنى أيضا فى القبطية «الكهنة المسيحيين» . وربما يمكن تفسير 
هذا الاحتلاف بافتراض أن الطبقة Ay‏ من الكهنة ا محترفين تمسكوا باصرار للديانة 
القديمة . بيا آحذت المسيحية انتشارا جزريا Ub‏ بين عامة الكهنة من طبقة 
المتطهرين وربما أمكن للمسيحيين أن تجند منم طبقة الكهنوت القبطی المبكر . 

وف الكهنوت المصرى كان المؤدى الرئیسی للخدمة هو «خادم الاله» Р‏ 
وکانت ترتل التعاویذ بواسطة «الکاهن المرتل «Kher-hebet‏ أى «القائم على كتاب 
احتفالات الاعیاد» . وطبقة الکهنة السمون «سم «Sem-priests‏ کنوا یوجدون 
بين كهنوت اة معينين فقط € ويبدو ecl‏ أقل نوعیات الکهنة LAT‏ وهم صامتون 
تماما » وكان من واجبهم حمل وتقديم القرابين ورفع أذرعهم فى وضع محدد . 

والوقائع واليوميات التى وجدت فى (اللاهون) تتيح لنا مزيدا من المعلومات 
التفصيلية عن تنظم العبد الجنائزى «لسنوسرت الغالث» » والذی كان مشيدا فى 
هذا الموقع . فكانت اطيئة الدائمة للمعبد (Kenbet)‏ تتكون من «الخادم الأكبر 
للإله» و«الذیع» و«سيد «IAI‏ » و«حافظ مخزن الملابس» و«سيد القاعة 
الفسيحة» » و«الشف على هيكل القرين» و«كاتب «А‏ و«كاتب احراب» 
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و«الكاهن الرتل» . Mis,‏ الموظفون كان معظمهم يتولون أعمالا إدارية . آما باق 
الكهنة المسمون «كهنة الساعة» (الوقت) فكانوا يشكلون مجموعات أربع (يسمون 
فى اللغة المصرية سا dy (Sa‏ العصر البونان يسمون (فيل (Phylé‏ . وكلا الكلمتين 
تعنيان مراقبة » وكل مجموعة منها تقوم بالخدمة لمدة شهر فى دورها فى المعبد » وعندما 
تنبى الرابعة مدة الخدمة الحددة ها فإن UNI‏ تعود لأداء دورها فى الخدمة وبذلك 
فكل أعضاء مجموعة يخدمون ثلائة أشهر من السنة » وف العصر البطلمى أضيفت 
جماعة خامسة إلى كهنة الساعة . 

ولقد كانت سلطة كهنة أى معبود تتوقف أو تتوازی مع درجة ثراء 
معبده ولقد أحزر كهنة الاله «امون» خلال الدولة الحديشة تحت رئاسة 
کاهن ISM «омї»‏ أعظم سلطة سياسية chy . "E‏ طيبة وضواحيها استطاعوا 
پالفعل خلق دولة داخل الدولة فى عصر ملوك الاسرة الحادية والعشرین الذين عاشوا 
فى «تانیس» فى الدلتا . وهذه الدولة كانت نظریا محكومة بواسطة الاله «آمون» б‏ 
ولکنها كانت تحكم عملیا بواسطة کبار الكهنة آنفسهم » والذین كتبوا حتی 
أسماءهم داحل الخراطيش اللكية أو إهليج أسوة بالفراعنة الصریین » وأضفوا على 
أنفسهم الألقاب الملكية »> رغم اعترافهم بفترة حکم ملوك «تانیس» فى الشمال c‏ 
وأقروا على الأقل نظريا بتحالفهم معهم . 


وكانت موارد العبد تتكون من الضرائب المدفوعة من سكان المنطقة التى يقع 
فيها المعبد » وهی عبارة عن هبات عقارية من الارض والاشية » أو عمال سخرة 
وأسرى حرب يقدمها الك . ففى الدولة الوسطی على سبیل المثال كان كل مواطن 
من أسيوط یعطی أول ثمرة من احصول للمعبد احلی SW‏ «آبووات» . وکانت 
المبات اللكية إما هی دخول دائمة للأرض الملوكة للمعبد أو هبات طارئة لدخول 
آرض معينة » أو الشاركة فى الغنام التى GE‏ من الغزوات أو احملات العسكرية . 
ومن خلال هبات الااض التدفقة أو الستمرة دائما أصبحت العابد من أهم ملاك 
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الأرض فى القطر . فقرب Ale‏ الأسرة العشرين امتلك معبد «امون» حوالى عشرين 
فى المائة من كل الارض المنزرعة чал à‏ » وهی حقيقة توضح القوة الاقتصادية 
والسياسية الضخمة لكبار كهنة الاله «امون» . وهناك مزايا أخرى كانت 
تضفی على المعابد بواسطة القرارات الملكية » فالمعابد وکهنتها كانت تُعفى من 
الضرائب المستحقة للخزانة العامة » والعاملون بها معفون من واجبات العمل أو 
السخرة فى الأاضى الزراعية الملكية ‹ كان العبد وثروته حارج نطاق سلطة 
الموظفين الملكيين . 

ومن الناحية النظرية فان كل دخل أو إيراد من ثروة العبد » خاصة الطعام 
والشراب والملابس والعطور كان يذهب لاشباع القرابين الخاصة بإله العبد . ولكن 
بعد أن يتشبع الإله رضاء منها (طبقا дай)‏ المصرى) فإنها كانت تقسم بين الكهنة 
والموظفين الآخرين بالمعبد . ولقد كان ذلك مناقضا للحاسة العملية للمصريين فى 
تدمير التقدمات بإحراقها » وفذا كانت هناك محارق للغزلان والأوز والماعز » وكان 
إحراق هذه الحيوانات رمزا للقضاء على أعداء الإله . والشعية التى یطلق 
علیها «وضع ف النار» يبدو ef‏ امتداد لمارسة جنائزية مبكرة وعامة » وهی ثابتة 
منذ الدولة القديمة . وكانت الماعز والأوز فى الحقيقة من أقدم الحيوانات التی تذبح 
للتقدمة على سبیل SUM‏ فى الاحتفال القدم جدا والخاص بفتح m‏ . 

وكانت الخاصية المشتركة للكهنة فى تطهیر الجسد تتم بالاغتسال ومضغ 
النترون » وَحَلّق الرأس تماما الذى يُعد tof‏ مظاهر ذلك التطهر منذ الدولة الحديثة 
فصاعدا c‏ وكان رداژهم أكثر Unis‏ من غيرهم من الافراد » وحرمت علييم کذلك 
بعض الأطعمة العينة مثل السمك . 
الخدمة المقدسة 

ويبدو أن النساء لم يسهمن بدور ما فى الخدمة المقدسة ذاتها » وكان دورهن 
محدودا فى الغناء والرقص ولعب الموسيقى ف العبد » وعند ظهور الاله للجمهور 
آثناء الوا کب . وا كان الکهنة هم «خدم الاله» فهؤلاء النسوة كن موسيقيات 
يجسدن «حرم c «ШУ!‏ وکانت قائدتهن ینظر الیها على el‏ زوجة ذلك АУ‏ . 
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وكانت هذه الزوجة (52У!)‏ تفترض فى كل حالة على aby} vi‏ «حتحور» وذلك 
تحت ae‏ عقيدة الشمس افليوپوليتانية ما هو واضح والتى كانت «حتحور» فيها 
Ate‏ زوجة d]‏ الشمس . وی طيبة كانت الكاهنة الكبرى «لامون» تدعى 
فعليا «زوجة الاله» » ومنذ الأسرة الثالثة والعشرين إلى السادسة والعشرين تعاقبت 
خمس زوجات SW‏ وكن يحكمن الدولة المقدسة МЫШ‏ 5" . 

ومن خلال عرضنا السابق عن الخدمة المقدسة يتضح لنا أن شعائر المعبد 
كان يؤديبا عدد قليل من الكهنة فى أقصى قدس الأقداس للمعبد » والذى لم يكن 
مسموحا بدخوله للجمهور » الذى كان يسمح له فقط الدخول حتى الفناء 
الفتوح حيث D$‏ له صب الماء للإله وترديد الصلاة . والفرصة الوحيدة 
المتاحة للعامة للسماح هم فى التواجد فى حرم SY‏ كانت أثناء الاعیاد المسماة 
التقدم (الظهور) » وذلك عندما يحمل تمثال الاله فى مرکبه بعد مغادرته قدس 
الأقداس لکی يقوم بزيارة لاله آحر فى نفس الدينة أو فى منطقة أخرى . وهذه 
المواكب تدعو إلى الاعتقاد بأن الاله مثله فى ذلك مثل أى انسان كان يستمتع 
بالمباهج » ومنها تمتعه برحلة أو زيارة » وفى عصور متاحرة كانت هذه المواكب تقام 
بمناسبة حدث ف التاريخ المثيولوجى لهذا الاله . وبعض الاعياد كانت محلية حضة 
والبعض الاخر منها كان يتمتع بشهرة عريضة ويجتذب جماهيرا من القریب 
والبعيد » والنبذة التى أوردها «هيرودوت» لعيد الإلحة «باستت» فى «بوباستس» 
ينبغى أن id‏ على آنها وصف رزين حدث من هذا القبيل ۲٩‏ . 
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الملكة «نفرتارى » تقوم برقصة طقسية , ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمح للثور « كاحج » ( احد مظاهر‎ 
. الإله مين ( . ثم تماثيل الملوك الاسلاف على الارض - أعياد الاله « مين » بمعبد الرمسيوم یالب الغريى بالاقصر‎ 


ولقد كانت أعياد الإله مرتبطة بموسم أو بتاريخ فى السنة الدينية التى لا 
تنطوى عامة على АЙ‏ علاقة ها بالمواسم c‏ وذلك طبقا لطبيعة الاله صاحب العيد c‏ 
فهناك عيد dé»‏ مين» إله الخصوبة ۳۳ والذی كان يحتفل به فى كل معابده 
بالقطر مع بداية موسم احصول . ОБУ‏ تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة 
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وکل مہم ملتف فى جلباب مزدان بأسماء الملك وبالشكل الذى لا تظهر فتط فيه إلا 
رعوسهم رأقدامهم من أعلى وأسفل الجلباب » وتتبعهم مجموعة أخرى cali‏ 6 
الكهنة حاملة معها لفائف الخس » وهو النبات المقدس للإله «مين» . وکان يقاد 
Lal‏ ثور أبيض ف الموكب » بینا تماثيل الملك ورموز أو علامات ШУ‏ ترفح على 
الساريات . وعندما يعتلى الملك عرشه المسمى CAD‏ مقصورة» فان سنبلة قمح 
كانت تقطع للإله » وتطلق أربعة طيور لاذركان الأربعة للمعمورة حاملة الاعللانات 
المكتوبة عن العيد 9 , 
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— وهناك Оше‏ للاله «امون» هما أصوضا فى طيبة » ورغم أنبما کانا عيدين 
UE садә‏ إلا أن بسبب شعبيتهما العظيمة فان الشهرين التى خلالهما يحتفل 
m‏ أطلق عليبما فى الہاية le]‏ هذين العيدين فى كل أنحاء المملكة . 
فعيد «саў»‏ يبدأ فى اليوم التاسع عشر من الشهر الثانى من العام wey‏ لمدة 
۷ یوما فى عصر «رمسیس الثالث» ‹ وهی تبدو wi‏ جرد رحلة АУ)‏ «امون 
وموت وخنسو» [صورة رقم ۸۳] من معابدهم ف الكرنك إلى معبد الأقصر P‏ 
العودة ۳ فلمعبودات الثلائة یبدون er d‏ الاحتفالية فى النيل ‘ ومرکب 
الاله «امون» كان مقطورا بمركب الملك » ё‏ مراكب أصغر يجدف فيها کبار 
Jub, е‏ الرحلة كان البخور یحرق أمام قاثیل العبودات > بينا تعقد 
الراوح أمامهم . وكانوا يصطحبون سواء de‏ الماء أو Goll‏ حشوداضخمة من 
سكان طيبة ومن امیش والكهنة والمغنين الذكور والاناث » وعندما يلج الموكب معبد 
الأقصر كانت تقدم مختلف أنواع القرابين مثل الثيران المسمنة الخاصة هذه 
المناسبة [صورة رقم [AE‏ بینا توضع السفن الصغرى التى حملت مختلف المعبودات 
أثناء رحلتها على الاض فى مقاصير خاصة . وبعد بقائها هناك لبعض الوقت e‏ 
كانت ep‏ ثانية للكرنك كل إلى معبده الأصل هناك قاطعين رحلة العودة فى نفس 
المسار الذى أخذوه عند di тэл‏ معبد الأقصر . 





أا عيد الوادى فكان يقع فى الشهر العاشر من السنة > حيث يعبر 
ANI‏ «امون» بمفرده هذه المرة النیل على مرکبه [الصور ۸۰ ۰ [AY‏ ليزور المعايد 
الجنائزية للملوك فى الضفة الغربية » وذلك لصب الاء ملوك مصر العلیا والسفل . 
ОЁ;‏ الهدف النهانی مذه الرحلة هو زيارة الوادی أو زيارة الدير البحرى » حيث المعبد 
الجنائزى للملكة «حتشبسوت» والذی كان يعد آیضا معبدا МУЎ)‏ «حتحور» . 
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معبد « حتشبسوت » الجنائزی وبجواره معبد « منتوحتب الثاني » الجنائزى _الدير البحری بالبر آلغربی بالأقصر 


dy‏ خلال-مواکب الحة معينين كانت تؤدى مشاهد من التاريخ المثيولوجى 
للإله على نفس نمط الأسرار الإغريقية » وان كان من الحتمل أن مشاهدتها كانت 
محدودة فى دائرة ضيقة من الأشخاص المقربين وذوى الحظوة » فالشرار الخاصة 
بالاله «أوزيريس» فى أبيدوس كانت تجدد » وإن كانت تفاصيل قليلة جدا فيما عدا 
حقيقة وجودها - كانت معروفة . وهذه التفاصيل مستمدة أساسا من نقش على 
لوحة جنائزية فى مقبرة (رئيس الخزانة) «إخر نفرت «Ikhernofret‏ الذی أرسله 
الملك «سنوسرت «JU‏ إلى أبيدوس لإعادة تنظم عبادة shy‏ زيريس» [صورة رقم 
[AN‏ وترمم تمثال الإله » وتجهيزات أخرى فى معبده هناك ‹ وخلال إقامته فى 
еы!‏ شهد المثيلية الدينية والتی بدأت بظهور تمثال «أبووات» الذى يتقدم 
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مثال «أوزيريس» حتى cuu‏ له الطريق » ы‏ يتبعه «أوزيريس» ف مركبه 
المسماة «نشمت «Neshemet‏ وهو يصرع أعداءه .و فى هذا tl‏ من الحفل كان 
النظارة يشتركون فى Lad)‏ مقاتلين جماعة أخرى تمثل أعداء الاله . ثم فى موكب 
d£‏ عظم يذهب «أوزبريس» حيث يقتله «ست» ويبدو أن موت الإله كان Је‏ 
اما بسرية 4 تامة ۰ ويتبع ذلك عدة ed‏ حداد عام 3 ویدار عل nm‏ «أوزيريس» 
الریدات الجنائزية زية وفرو £ الأغصان c‏ € يحمل فى مركب y‏ للدفن فى مقاطعة 
تسمی «بکر Це «Рекет‏ بعد dim‏ کیلومترین جنوب شرق معبد «أوزيريس» 
حيث يقع القبر الفعل «ois‏ کا OS‏ معتقدا . Об)‏ یصحب للاله حشد 
من الجمهور وتغنى الأناشيد وتراتيل المودع > وتقدم القرابين حيث تقسم هی 
والأغصان التى ды‏ من على ثال АУ‏ على المشتركين . وف «نديت «Nedit‏ 
وهى المكان الذى قتل فيه «أوزيريس» طبقا للأسطورة فى موقع ما بمنطقة أبيدوس 
كان шон‏ فصل ان یم التغلب فيه على «ست» وأتباعه » ويتم الانتقام بعد بذلك 
لقتل «أوزيريس» بینا ترفع مركب عليها الإله منتصرا وتقاد للعودة إلى العبد وسط 
а‏ العام للجمهور احتشد . 
وبعض UY‏ كانت تماثيلهم تحجب عن نظر الجمهور حتى أثناء هذه 
الوا کب العامة » فبينا كان تمثال الاله «مين» غير مغطى ومرئيا لكل شخص ell‏ 
تقدم АУ‏ الذى وصف انفا c‏ فان تماثيل «امون وموت وخنسو» كانت مخباة 
داخل مقاصير خشبية صغية توضع فوق السفن є‏ ويبدو أن باب المقصورة كان 
مغطى بستارة [صورة رقم [AY‏ کا يمكن أن بحكم على ذلك من الناظر العديدة 
للمواکب التى صورت فى أعمال افر والرسع Ui pers qe Ea а‏ 
احتفاء صورة الاله Ob‏ العلاقة معه كانت قريبة للدرجة أن التضرعات كانت تقدم 
إليه بمجرد ظهوره مثلما يحدث عند ظهور الملك أو الموظفين الكبار . وكان 
الجمهور مسموحا له Ob‏ يقف إزاء مركب الاله عند توقفه وتوجيه الأسفلة إليه التى 
يجيب عليها فى أسلوب العرافة . 
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وكانت تحدد ed‏ معينة للأعياد iJ‏ تقام على شرف cu‏ عندما تقدم 
القرايين وتضاء الشموع وترتل الأدعية أمام تماثيل الموقى » التى تحظى بشرف وضعها 
أحيانا فى المعابد للاشتراك فى تلقى القرابین والصلوات المقدمة AW‏ أو d‏ فى 
هیا کل المقابر تحت إشراف الكهنة الجنائزيين c‏ رمعظم هذه الأعياد الجنائرية تاحذ 
مکانها قرب نهاية أو فى بداية العام » خحاصة فى الیومالاول من أيام النسىء (أى өй‏ 
١‏ من السنة) » وف ليلة رس السنة » أول يوم فى السنة وف عيد «الواج «Мав‏ 


(A) 





الملك «نعرمر ٠‏ يحتفل بالعيد 
الثلائینی ( الحب سد (Heb Sed‏ 


ومن محال أن ننهی هذا السرد عن الأعياد المصرية دون أن نوجه بعضا من 
الاهتام | إلى عيد منها ظل حتى وقت قريب غامضا تماما ‏ وم العدید من الشروح 
الغارقة فى EU Ju‏ وهذا هو «عيد السد «бей‏ ۳۳ . ویعد من أقدم 
الأعياد التی یعود أصلها إلى البدايات المبكرة ماما فى التاريم المصرى c‏ والذی كان 
بعض الملوك يحتفلون به بعد اتمامهم ثلاثين عاما من الجلوس على العرش » ثم يكرر 
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عقب ذلك كل ثلاث سنوات أخرى . وبعض الملوك احتفلوا به رغم أنهم لم يحكموا 
هذه المدة على الاطلاق » ورا احتسبوا عدد السنين المحددة لاقامة العيد من الوقت 
الذى أصبحوا فيه أولياء للعهد أو أمراء وارثين . وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هو 
الإعادة الدورية قثیل توحيد مصر بغزو مصر السفلى الذى تم على يد الملك «مينا» 
Aa T‏ عثل رمزیا بواسطة كل ملك عند اعتلاثه للعرش [صورة رقم [AA‏ . 

cA الرعامسة كان‎ мар by » «عيد السد» يحتفل به فى منف‎ ОЁ, 
مع كهتهم من كل‎ GUN, UNI الاحتفال تحت مظلة الاله «بتاح» حيث يجتمع‎ 
АУ مصر لكى يقدموا تبانيهم للملك فى عيد يوبيله » وكانت تماثيل أو أعلام‎ st 
وكان هناك فناء‎ c الضيوف توضع فى صفين من المقاصير أو المياكل فى فناء فسيح‎ 
خصيصا بهذه المناسبة يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على‎ il 
اخر - وهو قصر موقت — كان‎ clay » سطح مرتفع يوصل إليها بواسطة درجين‎ 
غرف اللابس حيث يرتدى الملك ملابسه ويقوم بتغييرها فى مختلف مراحل‎ буз 
. الالحتفال‎ 

ويبدو أن هذا العيد يبدأ فى غرة الشهر الرابع من السنة وإن كانت مدته غير 
معروفة » وكان الشخص الأول فيه هو الملك » ول تأخذ الملكة cof‏ دور فى الاحتفال 
به . ويبدأ املك فى مستبله بزيارة على قدميه فى صحبة موظفيه إلى YI‏ الحليين 
غامرا إياهم بالتقدمات . وف حفل ثان يسير إلى العرش المزدوج » وأمامه علامة 
الاله «أبووات» الأسيوطى الذى يلعب دورا هاما فى الطقس الاحتفالى » والذى 
كان اسمه يعد حليفا هاما لملك «هيراكنوبوليس» فى قتاله لاقامة الوحدة السياسية 
الاولى لمصر ؛ ویجلس الملك بالتبادل على كل من العرشين » وتقام مراسم تتويجه أولا 
باعتباره ملك مصر العلیا ثم ملك مصر السفلی » ويلف بعد ذلك فى عباءة قصيرة 
حاملا صولانا رمز السلطة الملكية » وعندما يجلس على العرش يستقبل بوادر 
الخضوع التى يعبر ме‏ رعاياه بالبركات التى تهبه إياها UY‏ خلال شخوص 
كهنتهم » \ш‏ تستقبل A‏ بدورهم القرابين . 
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| ذلك رقصة طقسية يبدو أنها تمثل القمة الدرامية للعيد ويخلع الملك نقبته 
ثم برندی نقبة قصيرة مثبت فيا من الخلف ذيل حيوان وعلى رأسه تاج الوجه القبلى 
وصولجان صغير وعصاراعى فى يديه » ثم (уй‏ بأربع مراحل طقسية قصية مقدما 
للإله «أبووات» رموزه الملكية . 

وف المرحلة الختامية كانت توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ملفوفاً فى 
عباءة هن مادة رقيقة للغاية » ثم يحمل فى موكب ضخم لزيارة هیکل 
الإهين «حورس وست» » وملاء يسلمونه أسهم النصر الأربعة التى يطلقها الملك 
فى الجهات الأصلية gt OSU‏ أعدائه . 
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zelo 
وتا الات ا صر‎ 


كان التساعم الدينى ظاهرة عامة فى عقائد الشرك с‏ 2 حبا У Oy pall!‏ 
Мыз‏ بعين — الرعاية وروح الضيافة التى امتدت إلى أى ap ciet‏ يرغبون 
فى الاقامة بقطرهم . ومن الملاحظ رغم ذلك أنه خلال الدولتين ЖАШ!‏ والوسطی 
لا نعرف إلا uj‏ أجنبيا واحدا e‏ الإفادة من مظاهر هذا الكرم » وربما OS‏ 
سبب ذلك هو آن دیانات النوبة ولیبیا وشبه جزيرة ار وجنوب فلسطين - وهى 
الناطق التی تحف بأرض مصر — ۸ يكن بقدورها أن تقدم معبودات مؤثرة أو قوية 
ما فيه الکفاية لکی рда‏ هم مکانا مستقرا فى مصر جنباً إلى جنب مع AM‏ 
الوطنية » ولكى قبل كنظائر لهم فى صحبتهم أو فى المشاعر الدينية للمصريين 

да ОБ)‏ الأرحد لذلك هو الاله النونى «دیدون «Dedun‏ الذی ذكر 
عدة مرات كجالب للبخور » وكان يطلق عليه «الشاب الصعيدى الذى قدم من 
To-Seti Ge — y‏ أى ы‏ فى نصوص أهرامات ملوك gll‏ السادسة . وف 
النصوص Jy‏ قدما منها فى 51 الخامسة لم يرد Ш‏ اجه الشر الذی يحملنا على 
آن نستخلص ail,‏ کان وافداً جديداً | d‏ اجمع У‏ الصری فى بداية الأسرة 
السادسة » وذلك كنتيجة للمركز المميز " فى ذلك الوقت الذی حازته بسبب 
لازدهار التجارى كموقع وسيط مع الأقالم التى تقع إلى الجنوب منها . وف 
العصور المتأخرة عن ذلك ظهر «ديدون» کمعبود (فرعى أو غير رئيسى) على الآثار 
de adu‏ ل ل 


. والأصل lll‏ للإله «آش Аз‏ ® هو آمر مشكوك فيه رغم أنه ثابت 
وجوده X‏ الأسرة (d. c AQUI‏ مناسبة متأحرة عن ذلك أطلق عليه نو 
تحنو «Lord of Tjehenu (lad)‏ . وربا كان إلا Ue‏ لنطقة حدودية لمصر أضیفت 
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إليه سلطة حكم مناطق أجنبية ملحقة ‏ کا كان AW‏ بالنسبة BY‏ «نيت «Neith‏ 
الصاوية [صورة رقم [АА‏ من «سايس «Баз‏ لتسيطر على ليبيا © والاله «سوبد 
«бора‏ ® من «صفت الحنة» فى شرق الدلتا ليسيطر على الاقالم الشرقية . 


салу ш в ell‏ الثانی » أمام 
الاله « سوبد » 





وعندما تعرف Op pall‏ خلال رحلاتهم للخارج على بعض UNI‏ الاجنبية 
كان AI‏ يبدو کا لو كان ذلك قد ذکرهم بإله أو А4)‏ مصرية ذات صفات Шу‏ 
لتلك التی میزوها فى AY‏ الأجنبية . فإطة السماء «حتحور» " كانت وبشکل 
خاص يمكن أن تقف إزاء معظم العبودات الأنثوية فى الخارج خاصة فى آسیا . 
ففی الميناء السورى «بيبلوس «Byblos‏ كان التجار المصريون منذ فترة مبكرة تماما 
يتعرفون على ib]‏ سورية عظمى أطلقوا عليها اسم «حتحور سيدة بيبلوس» كانت 
ترعى البحارة » a‏ مكان آخر بشبه الجزيرة سيناء أصبحت هذه Ау)‏ العظيمة 
تدعى «حتحور سيدة (مناجم) الفیروز» ذلك الحجر نصف الكريم الذی كان 
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بوك يستخرجونه من مرتفعات سيناء . ولقد حظیت «حتحور سيدة «кы‏ 
فى مصر ذاتها . plos‏ رأوا فى الاهة المشابهة ذات الطابع الجر أو القتالى 
сла‏ وسوريا eal]‏ «ست» CAO‏ الأسطورى «لحورس» » الذى كان هو 
مجسدا ف الملك المصرى . وطبقا لرواية قديمة أوقف القتال os‏ «حورس 
بإعطاء مصر السفلى ومصر العليا لكل منهما على التوالى » وهناك رواية 
أعطيت فيا ol»‏ السوداء» أى лах‏ إلى «حورس» а‏ «الأرض 

» .أى البلاد الأجنبية إلى «ست» . 


الإله « ديدون » يحتضئ الاك 


«تحوتمس الثالث ». 





ولیست هناك CY‏ على تشييد معابد AY‏ عقيدة إهية مصرية خارج مصر 
اية الدولة الوسطی » ما عدا النوبة التی غزاها ملوك الاسرة الثانية عشرة 
فجنبا إلى جنب مع ely‏ القلاع أو التحصینات والستعمرات الصرية واقامة 
المصرية هناك فقد بشرت بعقيدة SY!‏ «خنوم» ® إله منطقة الشلال d‏ 
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المعابد الجديدة المشيدة بالنوبة » رغم أن الاله «ديدون «Бейш‏ استمر فى أدائه 
دورا ثانويا فى هذه المعابد فى صحبة «خنوم» . 





الإلهة « قادش » بين الإلهين « رشبى me)‏ 
ومين » ف الجزء العلوى من اللوحة ها 7 
الإلهة » عنات » تتقبل القرابين من 
صاحب اللوحة وزوجته وابنه فى الجزء 
السفلی. 


أثر الآلهة الأجذبية على العقيدة المصرية ف الدولة الحديثة 
ورغم أنه يصعب نماما تتبع أثر أى له أجنبى فى مصر خلال الدولتين القديمة 
والوسطى إلا أن هذا الوضع قد تغير تغيرا عظيما فى عصر الدولة الحديثة » حيث 
شيد فراعنة ZA‏ الثامنة عشة امبراطورية دائمة فى آسیا » وصلت حدودها فى 
وقت ما إلى ضفاف الفرات . ولقد وجد المصريون هناك دويلات المدن السامية 
التى كانت خاضعة لنفوذ بابل قوى وتتمتع بدرجة عالية من التحضر » وتعرفوا أثناء 
ذلك على ote‏ عظم من اة والهات المدن المسماه «بعل  «Bafal‏ سید فى اللغة 
السامية) أو «بعلت «Ba'alat‏ أى (سيدة) . ومن الناطق التی اعضعت جلب 
العديد من الأسرى إلى مصر واستقروا بها كرقيق فى خدمة العابد وضياع التاج » 
وأتبع ذلك التدفق الاختيارى للمهاجرين من الصناع والتجار والجنود والذين وصلوا 
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أحيانا إلى مراكز مؤثرة فى البلاط الملكى узу,‏ أو الجيش c‏ وقد جلبوا جميعا a‏ 
عبادات اتهم الحلية مكرسين ها المياكل فى الأرض التى اعتاروها لإقامتهم . 
أضحى ضربا من الودة عند المصريين تقليد الفط الآسيوى فى العادات » Е‏ 
السامية تطرقت إلى اللغة المصرية » ومع هذه الكلمات عقائد ШУ!‏ الأجنبية 
للوافدین الجدد من «بعل وبعلات» تحت أسمائهم مثل «ميكال Mikal‏ » رشب 
у Reshep‏ بالأفضل إرشوب «(Ershop‏ وعبادة الآهات «عشتارت Astarte‏ ‹ 
وعنات Anat‏ وقادش Kadesh‏ وكسرت «Kesret‏ ?^ وار يات غيرهن . 

ركان الفراعنة أنفسهم قدوة فى هذا الاتجاه الجديد ‹ ففى مضر كان الماك 
يشل ف كل معبد أو هيكل كابن للإله أو الإلمة الحلية » وبطبيعة الخال طبقت 
الإدارة المصرية والحاميات ذلك المفهوم أو المارسة فى ختلف المياكل فى الأقالم 
الاسيوية التى كانوا معسكرين بها ٩۳‏ . وعلى ذلك يظهر «أمنحوتب QU‏ محبوب 
إرشوب» الذى eel‏ به عندما كان ما زال يعد أميرا وراثيا للعرش spall‏ وکذلك 
كان الأمر بالنسبة АБУ)‏ «عشتارت» » التى شخصت القوی المجددة دوما . 
والملك «رمسيس الثانی» قيل عنه أنه رضيع A]‏ الحرب «عنات» » s‏ 
كانت «عنات وعشتارت» بثابة درعين أو دروع الملك «رمسيس الثالث» التى 
حمت المركبة الحربية للملك » وعلى ذلك كانت ДАФ‏ عظمى «لتحوتمس الرابع» 
عندما يطلق عليه «الفارس القوى مثل عشتارت» . وهناك مجموعة من الفاثيل 
yh‏ «رمسيس «QUI‏ جالسا على يمين «عنات» التى مثلت ويدها على كتف 
الك قائلة »| أنا أمك» . 

وبناء على هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المعبودات وبين الفرعون فإننا لا 
ندهش إذا وجدنا الموظفين المصريين والجنود فى المدن الفلسطينية والسورية يقتربون 
مهم بعين الثقة التى يولونها У‏ الوطنية فى مصرء am‏ البنائين 
المدعوان «أمينموى «Amenemope‏ أيام «تحوتمس الثالث» شید لوحة فى المعبد 
الوجود فى «بيتشان «Bethshan‏ فى فلسطين «لیکال سيد بيت شان» Ау» у‏ 
العظم» FO.‏ أن سيدة مصرية فى عهد «أمنحوتب الثالث» كرست 
لوحة «لعشتارت» فى نفس المعبد c‏ وأقام مصرى اخر من عصر «رمسيس «UII‏ 
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لوحة إلى «عنات» . وف ul»‏ الشمرا» بسوريا كرست لوحة من «میمی 
«Memi‏ إلى «بعل زیفون i) «Ba'al-zephon‏ بعل الشمال) . 
منف مركز عبادة الآلهة الآأسيوية 

ولقد كان مركز عبادة MV‏ الاسيوية فى مصر هی منطقة منف حيث 
وجدت الأسماء الشخصية لبعض الأفراد مصاغة من أسماء هذه АЎ‏ فى мағ‏ 
الدولة الحديثة » ففى الأسرة الثامنة عشرة كان حيا من المدينة يسمى «حی 
الحيثيين» c‏ وربما كان ذلك الحى هو الذی ذكره «هيرودوت» فیما بعد تحت 
اسم «معسکر_ «Camp of the Tyrians йй!‏ باعتبار آنه مستقر أو مقر 
الإلحة «أفروديت» الاجنبية أى «عشتارت» غير الصرية 99 . وهناك بردية مصرية 
تعدد أسماء GAY‏ المنفية ذات الأصل المصرى c‏ وقد احتوت بالمثل وجنبا إلى جنب 


الإلهة » عنات « 





معها أسماء «بعلت وقادش وعنات وبعل زيفون» ‹ وربما كانت كلها لها مراكزها 
الدينية فى هذا الحى الذى ۸ يكن بعیدا عن معبد «بتاح» . وطبقا لهذا الجوار فقد 
cool‏ «عشتارت» à‏ ل «cu»‏ فى إحدى القصص المصرية » بیها فى قصة 
co‏ كانت هی وعنات «بنات الاله رع» . أما «إرشوب» M‏ حصل عل 
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لقب «المنصت إلى الصلوات» » وهو لقب كان يطلق de‏ «بتاح» е‏ وفضلا عل 
ذلك لقب «إرشوب» بلقب «الاله العظم» Va c‏ «عنات وقادش وعشتارت» 
حملن جميعهن لقب «سيدة السماء وسيدة «МУ‏ مثل cM‏ المصريات رغم 
أنبن فى الرسوم يحتفظن بمظهرهن الأجنبى » «فإرشوب» Jet‏ وعلى رأسه غطاء 
مخروطى مرتفع وحمل درعا ورنحا فى يده اليسرى » ومقمعة أو دبوس قتال فى يده 
المنى . أما «عشتارت» فتصور ДА‏ درعا ودبوس قتال ممتطية ظهر حصان وهی 
dole‏ غير مصرية تماما ۲۲ ۰ أما «قادش» فتقف аде‏ على ظهر أسد وتحمل الزهور 
ف ید وتعبانا فى اليك الأحرى ۳ . .ومن الثابت وجود uf‏ غذه العبودات فى 
مفیس ۰ وأقدم من تعرفه منهم وهو کاهن لاله «بعل وعشتارت» زمن «آمنحوتب 
الرابع» كان سورپا من مدينة «زپرباشان «Zirbashan‏ . 
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ee :‏ الاله « رشبو » 


ويبدو أن «رمسيس «OUI‏ كان متعبدا متحمسا ل «عنات» فضلا عن أنه 

أطلق اسم «عنات» على فرسه وكذلك على ابنته المفضلة اسم «بنت عنات 

«Bint-Anat‏ (إبنة عنات فى السامية) aie‏ أدخل هذه العبادة فى عاصمته 
, 

الجديدة فى الدلتا «بر — رعمس ٣٥۲-۸۵58‏ »والتی أطلق lude‏ فيما بعد 
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اسم «تانيس «Тапіз‏ 99 حيث شید بها معبدا للاطة . وف «تائيس» 
كان «رمسيس «QUI‏ يسمى Lad‏ «محبوب حو روك «Beloved of Hauron‏ وهو }4 
سامى نعلم القليل جدا عنه حتى فى موطنه الأصلى curl‏ فهو قد مثل على изе‏ 
صقر فى «تانيس» بینا كان مرتبطا بای ы‏ العظم 99 . 

وعلى هذا م تكن عبادة wy‏ السامية محدودة فقط فى hb cau ga‏ 
الأجنبى فا أو فى عاصمة الرعامسة فى الدلتا » فالاله «إرشوب» وجد أيضا فى 
الجنوب حيث عار له على نقش (جرافيتى) فى الصخور القرية من «توشكه 
«Toshkah‏ فى النوبة . ؟! كان «إرشوب وعنات وقادش» لهم شعبية ملحوظة بين 
الطبقات العاملة فى منطقة جبانة طيبة . وعرفت «عشتارت» باسم «عشتار 
d «Istar‏ «آشور » يا اشتهرت «عشتار» ربة «نینوی «Nineveh‏ بقدراتها 
الشفائية » وعرفت أيضا بذلك فى مصر ‏ ونعرف ذلك من نقش مسمارى عبارة 
عن خطاب موجه من الملك «توشراتا «Tushratta‏ ملك «ميتانى» الذى л‏ فيه 
زوج ابنته «أمنحوتب aia tial‏ يرسل إليه «عشتارت ربة نينوى» ۳" ما يعنى 
بالتأكيد YEE‏ ذه الإلحة . والخطاب مؤرخ بالعام السادس والثلائین من 
عهد «آمنحوتب الثالث» الملكى ؛ ویبدو واضحا أن الغرض من رحلة هذه WAY)‏ 
إلى مصر هو جاب الشفاء للملك المصرى من مرض خطیر عضال . وییدو أن 
d‏ الإلحة قد بقی فى лал‏ حيث أن لوحة موجودة حالیا فى مدينة (كوبنهاجن) رما 

د إلى تارج متلعر من عصر «أمنحوتب «Jul‏ كانت مكرسه 
ne‏ «عشتارت» بواسطة أحد المصريين اسمه «روم «Rome‏ الذى يمثل نفسه 


مصورا على اللوحة » ومن هذا الرسم com‏ لا الغرض من هذا التكريس فرغم أنه 
شابا فكان Gly‏ من قدم مشوهة ويأمل أن تشفيه «عشتارت» . 


الالهة الصرية 3( فلسطين وسوریا 
وبينا كان Op „ай!‏ يبذلون استعدادهم لقبول العبودات السامية بینهم فانه 


ليس هناك دلالة على أن رعاياهم فى فلسطين وسوريا قد أبدوا عين السلوك إزاء الاطة 
المصرية . حقا لقد بنيت هناك معابد UW‏ المصرية مثل معبد الاله «آمون» الذى 
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بناه «رمسيس الثالث» ۰ كا وجدت آثارا تحمل أدلة على عبادة АУ‏ المصرية قد 
وجدت فى معابد ومیاکل العبودات الوطنية فى فلسطين > ولکبا جميعا 
كانت مكرسة بواسطة مصریین نقلوا إلى هناك کموظفین أو کجنود » وس 
المستحيل ol‏ ننتبع نموذجا واحدا لاصل وطنی احدی А.е‏ الاله المصرى e‏ وعل 
الرغم من ذلك Ор‏ بعضا منها قد تمتع ببعض القدر من الاحترام حيث أنه حتى فى 
نهاية الأسرة العشرين فى عصر كان النفوذ ا مصري فيه فى أسيا قد غرب تقريها تماما 
فان ملك «يبلوس» أقر بمكانة الإله «امون» وهو پتحاور مع dy‏ آمون 
Wenamun‏ ۲ وهو مبعوث الکامن «لامون» فى طيبة We‏ قدم «لبيبلوس» 
لجلب أخشاب لازمة مركب «آمون» المقدس وبالرغم من أن الملك رفض أن жч‏ 
نفسه خادما للکامن الأكبر إلا أنه أعلن أن : «آمون قد حبا كل ue‏ وحبا أرض 

مصر CON‏ فاعمال الفنون والصناعات قد el‏ من مصر إلى موطننا 3 وكذلك 
العرفة قدمت من مصر لتصل إلى موطني» . 

ول يؤد فى مصر انتشار ER‏ إلى نجاحها فى التأثير على 
التطور الفكرى الديني المصرى be)‏ لاطلاق) . وعندما فقديت qu‏ امبراطوریتها 
فى اسيا فان شعبية هذه UV‏ هوت سریما . فعلی الرغم من أن مركر عقائد هذه 
الآلحة فى الحى الأجنبى فى منف استمر فى العصر البطلمي الذي حمل ذلك ы”!‏ 
خلاله اسم «عشترتیون «Astartieion‏ ¢ فإن آممامهم قد ذبلت ذكراها في عقول 
المصريين » واختفت من فوق الآثار المصرية فيما عدا aa)‏ مناظر قرابين متفرقة 
أمام «عنات وعشتارت» с‏ وربما أيضا كانت هله المناظر جرد نسخ غير مقصودة 
50 مکبة . 


الالهة المصرية فى غرب وجنوب مصر 
أما الاقالم الواقعة غرب مصر فان عقيدة الاله «ست» والذی - کا عرفنا 


آنفا - كان منظورا من oy pall‏ باعتباره له البلاد الأجبية فد تسريت إلى واحات 
الصحراوات الليبية مدل مرحلة مبكرة OP‏ » وف واحة الداحلة كانت عرافة «ست» 


مزدهرة حتى عصر АЙ‏ الثانبة والعشرين . وأما أبعد هذه الواحات إلى الغرب 


\A\ 





وأكبرها أى واحة سيوة والتى كان بها عقيدة «لامون» وکانت معروفة لذلك باسم 
واحة «جوبتر امون «Jupiter Ammon‏ فى كل العام الكلاسيكى « أما فى واحة 
الخارجة فان الاله «امون» حل محل عقيدة «ست» . 


وتعود معابد الاله «آمون» فى واحتی الخارجة وسيوة إلى العصر الفارسی ‏ 

ولکن Bho‏ «آمون» انتشرت هناك قبل ذلك العصر بعدة قرون » وقبل التدهور 

العام لعقيدته فى مصر ذاتها . وانتشرت شهرة عرافة «جوبتر آمون» فى سیوة في 

حوض شرق البحر EN‏ > فلقد زار «الاسكندر الأكبر» العبد عام ۳۳۲ ق.م 

. بعد غزوه لمصر ورحب به الكهنة باعتباره by]‏ للإله طبقا للتقاليد المصرية . ولقد 

ثبت أن هذه الواقعة كانت البداية الحقيقية للتحول العميق لمفهوم «الاسكندر» عن 

الملكية وعن مصيه هو نفسه ‹ وكان غزوه اللاحق sla ДАЈ‏ على وعد حصل عليه 
من عرافة «جوبتر امون» . 





الملكة « نفرتاری » آمام الآلهة « خنوم وساتت وعنقت » معبد gil‏ سنبل الصغير بالنوبة 
ولقد كان ذلك ف النوبة والسودان إلى الجنوب من مصر حيث حازت الديانة 
الصرية على نفوذها ДОЙ‏ والشامل معا » فملوك الاسق الثانية عشرة الأوائل الذین 
دفعوا بعددهم إلى أعالى النيل حتی الشلال الثانى وجدو النوبة تقطنها قبائل رعاة من 
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مربى الماشية يعيشون فى حضارة لا تكاد تتجاوز عصور ما قبل التاريخ فى مصر с‏ 
ولا نعرف شيعا عن ديانة هولاء السكان الوطنيين فيما عدا وجود الاله «دییون» 
الذى ذكرناه سابقا . وما يمكن Ш‏ أن نستنتجه من بقايا مقابرهم وتجهيزاتهم وی 
المعابد التى بناها الغزاة المصريون فى المدن والحصون التى أقاموها هناك استمرت 
عبادة «ديدون» » ولكن oy pall‏ أدخلوا امتهم » خاصة ثالوث «إلفنتين» الکون 
من الاله «خنوم» امس «ساتت pon ER os,‏ 
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ара 
© الملك « رمسيس الثاتی » أمام الآلهة « حورس ميعام وحورس باكى وحورس بوهن‎ 


Gy‏ فترة الانتقال الثانی فقدت مصر النوبة ولكن سرعان ما تم استعادتها فى 
بداية الأسرة الثامنة عشرة » وضمت مناطق جديدة منها تمتد جنوبا حتى إقليم دنقلة 
الحديث » ولقد كان الاله المفضل فى ذلك الوقت فى معظم الأماكن هو 
الاله «حورس» АУ‏ الملكى » والذى كان يمثل ملك лал‏ الذى تم تجسيده على 
E‏ . ولقد كان هناك العديد من مظاهر «حورس» فى مختلف مدن النوبة 
مثل «حورس بوهن «Horus of Buhen‏ (قرب وادى حلفا) و«حورس ميعام Horus‏ 
(h.e) «of Miam‏ وكذلك «حورس «Horus of Вай (SL‏ و كوبان) 
وكذلك «حورس محا «Horus of Meha‏ (أبو (he‏ "7. وال m‏ 
عقيدة «حورس» الملكى كانت عبادة بعض اللوك oy pall‏ وصلت إلى درجة 
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متقدمة بالقارنة إلى مصر نفسها «فسنوسرت الثالث» من الأسرة الثانية عشة الذى 

يعزى إليه الغزو المنظم الأول للنوية كان يقدس فى معايد حصون «سمنة وقمنة» 

KH الثالث وأمنحوتب الثالث والملكة فى وتوت عنخ امون ورمسيس‎ EY 

عبدوا أيضا فى مختلف المراكز » ولكن كل هذه العقائد الملكية كانت جرد عبادات 

فرعية فى مقابل عقائد АУ‏ العظمى المصرية дә!»‏ طيبة» و«رع حور Gu‏ رب 

هليوبوليس» و«بتاح رب dale «мл‏ الأول مهم . . ,42 ہنی «تجبمس «к ЗЫ‏ 

معبدا ом»‏ سيد عروش الأرضين» (أى امون الكرنك) بعيدا إل ptt‏ 

«blo» d‏ (جبل برقل الراهن) تحت سفح جبل مرتفع ذى قمة » والدی 

أطلق عليه Oy pall‏ «الجبل النقی» والذی يرتفع فى حدة. على مقربة من السهل 

الذى يحف بالنيل . ولقد ادعی كهنة طيبة سطوة امتهم على كل بلاد النوبة » 

. ادعاها Ма‏ الكهنة «لامون» الكرنك على مصر وممتلكاتها الأسيوية » ولقد تم 
استعمار النوبة وتمصيرها رغم أنه يصعب القول إلى أي حد أمكن تمصير البدو 
الرحل . 

ونحن لانعرف على التحديد متى فقدت مصر النوية تماما ؛ والمرجح أن ذلك 
حدث خلال الدولة الدينية لكهنة «آمون رع» d‏ طيبة خلال الاسرة الحادية 
والعشرين CU?‏ فبولة الاله هذه فى مصر استبدلت بدولة عسكرية نظمت من 
مدينة «تل بسطة «Bubastis‏ فى الدلتا پواسطة ملوك کانوا سبلالة قائد من الرتزقة في 
الجيش الصری من أصل لیبی ۲۳ . کا أصبحت «نباتا» عاصمة لمملكة مستقلة 
فى أثيوبيا وپینا تدهورت سریعا سلطة «امون» فى مصر Ор‏ كهنة «آمون» Why‏ 
احتفظوا فى أثيوبيا بسلطة ثيوقراطية . وکان الملوك يختارون للعرش 2949 هم 
تصرفاتهم السياسية بناء على عرافة «آمون» فى CU‏ ففى حوالى عام (ЗҮҮ,‏ 
أرسلت ارادة «آمون» الملك «بعنخي «Piankhy‏ ف ale‏ عسكرية إلى مصر 

٩"‏ والتی كانت قد تجزأت إلى عدد من المالك الستقلة في ذلك الوقت . ولقد 
el‏ «بعنخی» УАЙ‏ مضفیا عنايته الفائقة على العابد فى كل ell‏ مصر € 
وشهد بشخصه أعياد مختلف للاغة جالبا القرابين هم ملاحظا الظقوس 

والاحتفالات c‏ ولقد اعتبر نفسه مصريا حقيقيا مستقم الرأى (Orthodox)‏ « بینا 
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عامل العواهل الصریین باغتبارهم غير أنقياء > وعکس بذلك سلوك الأثيوبيين الذين 
اعتبروا ألفسهم الورثة الحقيقيين وغير الفاسدين للديانة المصرية القديمة عامة с‏ 
وچوا فى حفر هذا الانطباع dà‏ العام e»!‏ لدرجة أن الإغريق كانوا يعتبرون 
الأثيوبيون أكار الرجمال حكمة وتدريبا » وأن أثيوبيا هى مهد الحضارة المصرية » وهو 
مفهوم على العكس من الحقيقة التاريخية تماما . 

2.365 خلة «بعنخى» фа‏ ؛ وقد خلفه «شباكا» واحثل مصر مرة 
ثائية б?‏ ۰ وأسس الأسرة الخامسة والعشرين الأثيوبية فى مصر » حيث دفن الملوك 
e‏ زوجاءهم اللکیات à‏ أهرامات فى الجبانة الملكية بالقرب من عاصمتهم «ls»‏ 
۳ . وکانت مقابرهم مصرية الطابع نماما » حقيقة أن آهرامانهم تبدو غريبة 
بسطوحها الحادة للغاية لكن غرفات الدفن احتوت على مومیاوات GUL,‏ جنائزی 
مألوف فى مصر c‏ مثل التوابيت La‏ الأوشبتى IM‏ الكانوبية » والجعارين » کا 
غطت سطوح ЧЛ»‏ بالرسوم والنقوش بالكثابة الميروغليفية وتوادر 
ظهور ood изд»‏ وأنوبيس» Je‏ هذه الآثار إلى جوار «امون رع» » 
وبانحتصار كانت JU»‏ الأثيوبيين على الأقل فى جانا tpl‏ مصرية تماما » ومن 
المستحيل أن نؤكد إذا كان رعاياهم قد شاركوا فى هذه العقائد الدينية لسادمهم 

وعندما أحرزت مصر استقلاا مرة أخرى فى عهد «بسماتيك «JA‏ عام 
۳ ق.م ۲۳ انفصمت العلاقات مع أثيوبيا وبدون رجعة » فلقد انتقلت عاصمة 
أثيوبيا إلى «مروى «Meroe‏ *" فى القرن الثالث ق.م شمال الخرطوم > وبدأت 
حضارة وديانة البلاد فى التفسخ ببطء إلى مرحلة من البربرية . 

وبالعودة إلى مصر نرى أن تشييد الدولة المقدسة فى طيبة التى 
حكمها «آمون» خلال كاهنه الأكبر كان قمة تراكمية فى تاريخ الديانة المصرية . 
والحق أنه كان قد بقى > ۱۵۰۰ سنة من تاريخ هذه الديانة » ولكنها جرد 
سنوات من التدهور البطیء ‏ والثابت حقا أن الديانة الصرية قد فقدت حيويتها 
وقوى تطورها أو تقدمها الداخلية . وكان التدهور فى الديانة يسير فى خطوط متوازية 
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مع التدهور فى СМЕ‏ أخرى من حياة مصر الوطنية والسياسية والحضارية فقد كان 
ملوك الأسة الثانية والعشرين بتل بسطة هم من القادة الليبيين المرتزقة الذين حولوا 
مصر إلى دولة عسكرية UP‏ 

وعلى الرغم من أن كل ملوكها قد أضافوا إلى أسمائهم اللقب (الرعمسی) 
القديم (محبوب آمون) إلا ec‏ فضلوا عقيدة АШУ‏ «باستت» من تل بسطة ۲۸ 
idly‏ آخرين من الدلتا » الذين كانت معابدهم تقع قريبا من عاصمتهم . ولقد 
حققوا سيطرتهم أو نفوذهم فى طيبة بتعيين أبنائهم ککبار كهنة «لامون» هناك 
رغم أن حكم دولة الآهة الطيبية لم تعد بعد فى أيدى كبار الكهنة » بل فى آیدی 
الزوجة الإلهية «لأمون» وهی الزوجة المفترضة لاله E de‏ ۳ . وهذا النظام 
dy 54‏ الأخير كان قد NS‏ خلال T‏ الثامنة عشرة » وكان على الأغلب Sul‏ 
coal!‏ بأمزة من الأمرة الملكية » وعرور الوقت أصبح هذا المركز يكاد يكون فى 
أهمية مرکزی الملك والكاهن الأكبر «لآمون» . وف الأسرة الثانية والعشرين بدأ 
مركز الزوجة الامية «لآمون» فى إلقاء مركز كبير کهنته إلى الظل ” . 


وعندما قهر ملوك ШЙ‏ مصر وأسسوا الأمرة المخامسة والعشرين بدأ الشر م 
لو كانت الأيام احيدة القديمة «لامون» قد عادت c‏ فلقد كان الأثيوبيون آنفسهم 
عباداً متحمسين «لآمون» «Nabata Ulo»‏ موطنهم gv‏ > وها هم oy‏ 
يدعمون مركز «امون طيبة» » لکن فى عام 57 ق.م خلال الحروب التى ثارت 
بين «تانوت امون «Tanutamun‏ وبين «اشور بانیبال «Assurbanipal‏ ملك Ww‏ 
7 احتل الأشوريون طيبة ودمروا المدينة ومعابدها وتراجم «تانون СТ‏ إلى wal‏ 
بعد بضع سنوات » وم يعد مرة آحری لصر . وبرحيل الائیوبیین هبط «امون» | 
مرتبة له Де‏ وم يقدر أن برتفع مرة أخرى عندما أصبحت مصر بعد ذلك مملكة 
مستقلة تحت عرش الملك الوطنى «بسماتيك «Jal‏ وأسرته السادسة والعشرين с‏ 
ولقد كان أصل هذه الاسسة الجديدة هى مديدة «سايس» ف الدلتا حيث عاش 
ملوكها 9" . وبقيت طيبة مدينة Ме‏ وأصبحت الإلهة «نيت» من سايس هی А]‏ 
ار ؛ وكان CPS»‏ آمون الأكير» على ذلك اوقت قد рее!‏ شخصا غير مهم 
ul‏ السلطة التى كانت مازالت باقية فى یدی «زوجات آمون «слу!‏ فقد انتقلت 
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إل T‏ الصاوية الجديدة عام .م c‏ عندما кыы‏ «زوجة الاله» التى 
تدعی «شبنوبت یا و د WANT‏ الاصل وابنة aM Du‏ «بعنخی» 
بواسطة «بسماتيك الاول» عل تبنی ابنته «نیتوکریس «Nitokre‏ كابنة 14 وحلیفتها 
فى مركزها الدينى ۳۳ . 

ولقد رأى Op pall‏ أن الوسيلة الوحيدة — كعلاج للتاكل السياسى الذی 
وضح فى التشرذم المتواتر وانقسام البلاد من حين لآخر إلى وحدات صغية » 
AES‏ الروحى ~ هی العودة إلى المؤسسات والحياة الروحية للماضی cà‏ . 
ولقد بدأ هذا الاتجاه أولا على أيدى الملوك الأثيوبيين الذين اعتبروا أنفسهم الورئة 
الشرعيين لصر ‏ فجهدوا فى توحيدها سياسيا وف الحياة الروحية خاصة فى الديانة 
والفن . واعتار ملوك BN‏ السادسة والعشرين مصر ف ААЙ‏ الجيدة للدولة القديمة 
کنموذج هم » ورعا i‏ يعتقدوا أن الدولة الحديثة. تعد hara‏ جديرا بالاقتداء طالا أن 
كانت البلاد خلال فترتها مفتوحة عل وسعها للتأیرات الأجنبية من ael‏ » وسعوا 
ورا ء العقائد القديمة والأشكال الفنية السحيقة . ولقد كان هذا الاتجاه نحو القديم 
هو الذى أعطى الديانة المصرية طابعها القديم مرة أخرى والذى أثر فى الإغريق وأثار 
إعجابهم . 

وتحت SLI‏ العبقرى للأسرة السادسة والعشرين تميزت الاتجاهات نحو 
القدم بنجاح تام » iu‏ الناحية الشكلية الظاهرية أصبحت مصر تشبه мар‏ بناة 
الأهرام « وال حد cgay‏ اصبحت هذه الفترة جديرة OU‏ یطلق Yale‏ اسم (المضة) 
التى تعرف بها Gale‏ « ولکن عسكريا واقتصاديا كانت البلاد ضعيفة » وفى هذه 
cu‏ كان على «بسماتيك «IM‏ وخلفائه أن يعتمدوا على الإغريق ۰ . 
فالمرترقة من اجنود الإغريق احتشدوا فى تحصينات على حدود مصرء والتجار 
الإغريق أعطوا مستوطنا هم تجاريا فى «نقراطيس» بالدلتا *" ۰ ولم يستطع المرتزقة 
الإغريق إنقاذ مصر من الفرس عام ۵۲۰ ق.م » ويبدو أنه حتى التجار الإغريق قد 
رحبوا بهم » حيث فتحت طرقا جديدة لتجارتهم فى إطار الامبراطورية الفارسية » 
ول مصر ذاتها i‏ يعد استقرارهم محدودا فى «نقراطيس» وحدها . وفيما عدا حشد 
الفرس لحامياتهم فى مصر » وجمع الضرائب فان الفرس ۸ يغيروا شيئا من موسسات 
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البلاد فيما يتعلق بالديانة » فلقد أبدوا تساحا c‏ حيث بنی معبد «آمون» فى واحة 
)4( 1 


الخارجة فى عهد «دارا الأول 1 «Darius‏ ۲۳ ونقش به اسم ذلك الملك الأمر الذى 
كان مستحيلا دون موافقته . 


الآلهة الإغريقية وتقاربها مع الآلهة المصرية 


وهناك القليل الذى نعرفه عن سلوكيات الإغريق المبكرين إزاء الديانة 
المصرية . ولقد حدثنا «هيرودوت «Herodotus‏ أن «امازيس Amasis‏ (امس)» 
۲ قد حصص أماكن لبناء مذابح وهياكل لليونانيين الذين لم يكونوا مستقرين 
بمصر » والذين كانوا يبحرون J|‏ فقط للتجارة والأعمال . وهذه المعلومة يجب أن 
تُفسر بمعنى أن اليونانيين قد منحوا الفرصة لعبادة امتهم الخاصة c‏ وف «نوقراطيس 
115 ذاتها کشفت الحفائر عن Uu‏ المعابد المبكرة aw‏ «أبوللو Apollo‏ 
وهيرا Hera‏ وأفروديت Aphrodite‏ ودیوسکوری «Dioskuroi‏ وذلك إلى جوار معبد 
عظم أسهم فى تأسيسه عدة مستعمرات هيلليئية من آسیا الصغرى » بالإضافة إلى 
معبد لاله «زيوس «Zeus‏ الذی نعرف عن وجوده من مصادر أدبية . dy‏ يوجد أى 
ДЇ‏ فیکل لعبود مصری ولا أى دليل على أن إغريقيى «نوقراطيس» قد عبدوا ی له 
مصری رغم أن عبادة «إيزيس» ذكرت هناك فى نقش ربا من القرن الخامس ق.م . 
ولكن على الرغم من أن موقف التجار الإغريق كان يتسم بعدم الاهتام إلى حد ما 
بالديانة المصرية » إلا أن البلاد وحضارتبا عامة قد أثارت إعجابا بين طبقات 
المثقفين اليونانيين الذين أتوا من اليونان لزیارتها 
وربما كان الكتاب الثانى «هيرودوت» ۳" مثالا مميزا لهذا التقدير والاهتام с‏ 
فهو يصف تلف العقائد الصرية وبتكرار وبتفضيل عظم » Кау‏ أساطيرهم . 
وبذا أصبح مصدرا رئيسيا لنا عن الديانة فى العصرين الصاوى والفارسى 3 b‏ 
يبد «هيرودوت» دهشته لتقديس الحيوانات [صورة رقم 3[ C‏ ويقرر عن حق أن 
المصريين قد تفوقوا Je‏ جميع البشر الآخرين فى عبادة YI‏ واتباعا لهج مواطنيه 
فان «هيرودوت» cl)‏ تشاببات بين مختلف WY‏ الإغريق والمعبودات المصرية € 


\AA 





وهی مائلة كانت تسس أحيانا على تفاصيل غير جوهرية تماما . فبالنسبة إليه 
كان shy‏ زبريس» هو «دیونیسوس «Dionysus‏ و«حورس» هو «أبوللو «Apollo‏ 
و«باستت «Ваше!‏ هی «Artemis pui‏ و«إيزيس» هی «دعيتر «Demeter‏ 
و«امون» هو «زیوس «Zeus‏ وعن الالحة والآهات الصرية الآخرين 
عرف «هيرودوت» فقط المقابل AA‏ لأسمائهم مثل «أريس Ares‏ وأفروديت 
Athene ul, Aphrodite‏ وهيفايستوس Hephaestus‏ وهرمز Hermes‏ وهرقل 
Heracles‏ وسيلين Selene‏ وطیفون «Tyhone‏ وقد اعتقد أن هذه الأسماء لاخ يقية 
من أصل مصرى وأحذها عنهم وتبناها الإغريق . 

ولقد كان اليبود أقل حظا من الإغريق الذين كان فى مقدورهم عبادة الهتهم 
دون йе‏ » وبناء هياكل هم فى الستوطنات الإغريقية بالدلتا » فمنذ „ае‏ الأمرة 
السادسة والعشرين كونوا جزءا هاما من الحامية العسكرية فى جزيرة إلفنتين كجنود 
مرتزقة فى القلعة التى تحمى مصر من أية هجمات من الجنوب ”“ » وهناك سمح 
هم ob‏ يبنوا معبدا «لياهو ee] «Үаһуе‏ ولرفيقتيه الاثنتين «أشيما «Ashima‏ 
و«عنات «Anat‏ والتى كانت عبادتهما غير محرمة بين اليبود قبل إدحال القانون 
الدينى الموحد بمناسبة إعادة بناء معبد «ياهو «Yahve‏ فى أو رشلم «Jerusalem‏ عام 
۰۵ ق.م . ولقد تمتع يبود إلفنتين أيضا بميزة امتلاك هيكل هم أثناء الحكم 
الفارسی خلال القرن الخامس قبل الميلاد » وان حدثت بعض المصادمات er‏ وبين 
السكان المصريين الوطنيين من حين لاخر ربما كنتيجة لتصاعد المشاعر الوطنية 
بسبب القهر الأجنبى ; 


وی عام 4٠١‏ ق.م قام كهنة الاله «خنوم» بعد أن حيدوا موقف القائد 
الفارسى بتجنيد جنود من أصل مصرى اقتحموا معبد «ياهوا» ونهبوا انيته المقدسة 
الثمينة وحطموا العبد ثم أحرقوه . وعندما احتج الیپود على ذلك إلى الوالى الفارسی 
فى منف » حكم بالإعدام على القائد الذى وافق على هذه الجريمة » ولكن كان ذلك 
فقط عام ¥ ق.م > وبعد العدید من الاقاسات والرشاوی استطاع эу!‏ 
الحصول عل إذن إعادة بناء المعبد مرة آحری من السلطات الفارسية » ولیس من 
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المعروف إذا كانوا قد أفادوا عمليا من هذا الاذن BY‏ بعد ذلك مباشرة فى 4٠٠‏ 
ق.م ثارت مصر ضد الفرس واستعادت حریتها لعدة عقود تالية . ومن المرجح أن 
الموافقة على إعادة البناء قد أهدرها المصريون توا فى «فيلة» . 


إمتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية 


وقد حدث تغير عميق فى موقف الاغريق من الديانة المصرية خلال غزو 
«الاسكندر pal «SW‏ عام ۳۳۲ ق.م ۰ والذى غير الوضع الاجتاعی للإغريق 
من مجرد مقيمين عاديين إلى أعضاء فى الطبقة الحاكمة ”“ . فلقد أتبع جيش 
«الاسكندر» تدفق متزايد ومستمر من اليونائيين من كل آنحاء العام الإغريقى 
eer pex‏ ا 
قلیل وصغیر من المستوطنات » ولكنهم انتشروا فى جميع أنحاء الأقالم ¢ فالاسكندرية 
التى اسست حديثا كانت إغريقية تماما فى عمارتها وسکانها واستمرت كذلك حتی 
أصبحت مركز الحياة الروحية والثقافية للإغريق لهذا الوقت c‏ ولکن فى آماکن أخرى 
كان الإغريق يواجهون أغلبية ساحقة من السكان الوطنيين . ولقد بدأ منذئذ 
التناقض بين الحضارة المصرية العجوز وبين الحضارة احديثة نسبيا للإغريق . 


وفى جبانة مصر «هرموبوليس 135 (الواقعة قرب Uy‏ الجبل АЈЫ‏ 
فى مصر (ША)‏ نرى امتزاحاً عظيماً للفنين المصرى والإغريقى بالإضافة إلى الصياغة 
المتداخلة للعناصر الدينية خلال فترة امتدت عمليا من القرن الثالث قبل SAM‏ 
حتى القرن الثالث بعد البلاد . فهناك المعبد المشيد من الحجر لكاهن «تحوت» 
الدعو «بیتوزیریس “O «Petosiris‏ يتضح فيه التأثير الاغریقی فى نقوشه فى زمن 
قريب بعد غزو «الاسکندر الاکبر» » وف النازل الجنائزية ذات الطابقین البنیین 

من الطوب اللبن من العصر الرومانی فان الحوائط البیضاء مغطاة بمناظر من 
الأساطير اليونانية عن «أجامنون Agamemnon‏ وأوديب «Oedipus‏ وعناظر 
«لتحوت» و«حورس» يصبان ماء التطهر على امرأة فى رداء إغريقى الطراز . 





والستعمرة اليونانية التى استقرت فى منف وجدت هناك العقيدة الجنائزية 
المزدهرة J‏ القدس «أبيس» 7 [صورة رقم [AY‏ المتوحد مع «أوزيريس» 
والذى عبد تحت اسم «أوزير «Usar-Hape dt‏ » فاعتنقوها فى شكل 
«أوزورابيس OOP‏ ولقد أضيفت عقائد المعبودات من المجموعة الأوزيرية 
خاصة «إيريس وأنوبيس». إلى عقيدة «آوزوراییس» . ولقد كان «أوزورابيس» 
المنْفِىٌ هذا هو المعبود الذى اختاره «بطلميوس «ДАЙ‏ ليكون SW‏ المشترك 
للعنصرین البشريين فى البلاد — أى ом all‏ والاغریق - والذى كان حريصا على 
أن يراهما وقد ادا فى أمة واحدة . ولقد استشار «بطلمیوس الأول» كلا من 
«تيموئيوس «Timotheus‏ الاغریقی و«مانيتون» المصرى كلاهوتيين لكلا الديانتين 
الإغريقية والصرية وکخبرین من كلا الشعبین . وبعد ال حصول على موافقتهما تم 
جلب JE‏ للمعبود الجديد القديم معا إلى الاسكندرية من «سينوب «Sinope‏ على 
الشاطىء الشمال لآسيا الصغرى » وأعطى له اسم جديد هو «سراییس» 5 
وفرضت عبادة ذلك الاله بإرادة اللك والذى كان مصريا بالاسم ЈА,‏ 5 
وإغريقيا فى المظهر put‏ قثاله . ونی له معبد على الطراز الیونانی 
وهو «السرابيوم» صممه المهندس «بارمنيسكوس «Parmeniscus‏ والذى استبدل 
فى عهد «بطلميوس الثالث» بمعبد أكبر حجما وأفخم . وكانت اليونانية هی لغة 
الخدمة الدينية للإله الجديد . 


c Aa,‏ «سرابیس» - الذی استمر الصریون فى اطلاق اسم 
«أوزيرحابى» عليه - ذا شعبية ضخمة بين كل Cu pall‏ والإغريق . ولقد كان 
مظهره فى شكل إله العام السفلى الإغريقى ity «Pluto. yu»‏ جالسا على عرش 
يغطى رأسه شعر موج مترف » وله ية طويلة by‏ رداء ذو نقبة طويلة ЭМ‏ وهو 
ينحنى على عصا طويلة Sane‏ إياها بيده الیسری c‏ بيغا تستقر يده ايعنى على الخلوق 
dil‏ المسمى «سريروس «Cerberus‏ ذا الرأن dull‏ ركان الإغريق يعتقدون أنه 
حرس بوابة Де‏ الموق «هاديس «Hades‏ وهو كلب ذو ثلائة رووس) وکان يقبع عند 
قدميه . ومن الاسكندرية عاد مرة أخرى «سرابيس» إلى منف حيث ”ميت الجبانة 
القديمة للعجول المقدسة باسم «سیرابیوم» وتدريجيا انتشرت عبادته فى كل الأقالم 

لیصبح العقيدة الرسمية لامبراطورية البطالة . 
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` ولسوف يصبح انتصار عبادة «سيراييس» السهل مفهوما أكثر وهو معبود 
جنائری فى جوهره إذا وضعنا فى تقديرنا التغير العميق الذى كان يأخذ مكانه مدل 
عصر الدولة الحديثة » فى dle‏ الآة وهو التطرق البطىء والستمر معا «ый»‏ 
داحل dle‏ الأحياء » فهو لم يعد بعد مهتا فقط بالوق الذين أظلهم حكمه مند 
عصر الدولة القديمة » لكن أيضا أضفى على نفسه حكم العالم الدنيوى أيضا . ففى 
العصور المبكرة لم يكن а‏ فى فكر أحد بل ريما كان ذلك بمثابة فأل شوم أن يحمل 
الإنسان اسما مركبا من أسم «أوزيريس» لكن الآن أصبحتٍ eui‏ مثل 
«بيتوزيريس» (عطية آوزپریس) أصبحت مفضلة تماما . اما العجل «ابیس «Apis‏ 
الذى كان يسمى فى лар‏ الدولة الحديثة «تكرار بتاح» أصبح الآن بعد وفانه 
مرتبطا «بأوزيريس» للدرجة التى أصبحا ЧӘ‏ عمليا معبودا واحدا هو «أوزير 
c «a‏ وان الصلة بين «أبيس» والیت يمكن ملاحظتها مبكرا منذ العصر 
الصاوی عندما وجد تمثيلا للعجل «أبيس» وهو يجرى حاملا الميت على ظهره وناقلا 
اياه إلى المقبرة منقوشا عند أقدام التوابيت . 
وبانتشار الغقيدة الأوزيرية ш>!)‏ ديانة إله الشمس «رع» وامتص 
«أوزيريس» شخصيته أكثر فأكثر منذ الأسرة العشرين [صورة رقم ГАУ‏ . وأصبح 
الجزء الثانى من اسم «أوزيريس» مكتوبا باستخدام العلامة اليروغليفية لقرص 
الشمس بدلا من صورة العين المعتادة » وهذا يوضح أن مفهوم إله الشمس بدأ فى 
الغروب بواسطة اسم «أوزيريس» ”“ . وف العصر البطلمی كان يندر أن يرد اسم 
«رع» وقد آل دوره إلى «أوزيريس» ولعل هذا الحدث الفعلی عبر عنه فى نص من 
i AT‏ الثامنة والعشرين حيث ДЫ]‏ النص على «أوزيريس» Ly‏ الذى احتل مقعد 
«Co‏ أى أصبح حليفة إله الشمس.ولقد تقدمت «إيزيس» أيضا إلى المقدمة als‏ 
مركز АУ‏ العظمى مع «أوزيريس» » وف ابنهما «حورس الطفل» أو «حربوقراط 
Har-pe-khrad‏ بالمصرية أو Harpokrates‏ باليونانية» ۸ Gu‏ شىء متبقى من الصفة 
الشمسية القديمة رغم أن عقيدته كانت شعبية للغاية . 
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أثر الآلهة المصرية ف العالم الإغريقى 


ولعل أول أثر ШУ)‏ المصرية فى العالم الإغريقى وُجد قرب Ме‏ القرن الرابع 
ق.م فى عقيدة «إيزيس وامون» فى «بیپوس «Piraeus‏ بين التجار المصريين الذين 
اعتادوا أن یقدموا إلى هناك للقيام ببعض الاعمال » وهناك إشارات آخری لعبادة 
АУ‏ المصرية فى الجزر اليونانية والمدن اليونانية فى اسيا الصغرى من قرابة عصر 
«بطلميوس الأول» وربما كانت تعزی إلى مصريين أيضا هناك . و«بطلميوس 
«QUI‏ الذی حقق تواجدا pak‏ فى جزر بحر «إيجة «Aegean islands‏ والذى 
أحضع الدن اليونانية على سواحل آسیا أجرى محاولة للتدخل ف إرادتهم . وربا أن 
الموظفين الذين أرسلهم من مصر هذا الغرض قد ساعدوا فى نشر العقائد المصرية 
هناك » ويبدو أن عقيدة «سرابيس» فى «ديلوس «Delos‏ رما تعود إلى وقت أكثر 
تبكيرا » لکن بنیت له العابد حينذاك فى «ميلتوس «Miletus‏ و«هالیکارناسوس 
11215 . ومن الحزر اليونانية عبرت عقائد У!‏ المصرية إلى بلاد اليونان 
15 «فإيزيس » كان لما بالفعل مستقرا فى «أثينا Athens‏ وأيوبيا «Auboea‏ انضم 
لما «سراييس» الذى كانت عقيدته تمارسها جماعات ودوائر خاصة . 


الإله « سبراییس » 
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وف آسیا أصبحت عبادة « إيزيس وسرابيس » رغما عن ذلك عبادة شعبية (4۸) 
. ولقد تم دفع ذلك بواسطة البطالمة الذين شاركوا بين عبادتهم ( تقديسهم ) 
كحكام مصريين وبين عقائد AV‏ المصرية . ОҢ‏ هذه العقائد المصرية قد جلبها 
معهم أيضا الموظفون اليونانيون والمقدونيون بعد عودتهم من مصر إلى مدنهم الوطنية › 
کا نعرف ذلك من حالة العقائد المصرية فى جزيرة «ثيرا Thera‏ وكنيدوس 
«Cnidus‏ . ولقد أدى فقد مصر للممتلكات البطلمية فى بحر إيجة واسيا الصغرى 
عل عهد «بطلميوس الثالث» «إيورجتيس الأول «Euergetes I‏ باستثناء قبرص إلى 
توقف الانتشار الباشر لعقيدة «سيرابيس» من ал‏ . ولكن ذلك لم نع من 
الاشعاع اللاحق لهذه العقيدة إلى أماكن جديدة منذ قرون مبكرة إلى العالم الیونانی б‏ 
رغم أن تشييد مراکز جديدة تابعة مباشة للاسكندرية OY рее!‏ ادرا كنتيجة 
لتوتر الوقف السیاسی . وقرب منتصف القرن الثانى قبل الميلاد أصبحت ممارسة 
dade‏ «سرابيس وإيزيس» فى «أثينا» تتم علانية على SUI‏ » وأصبح للأولى منهما 
معبد هناك شمال «الأكروبول «Acropolis‏ أما «إيزيس» فقد ظهرت عدة مرات 
على قطع العملة الأثينية . 
وعندما تم توحيد dle‏ البحر المتوسط عام ۳۰ ق.م تحت الحكم الرومانی 
كان العالم اليونانى بأجمعه قل غمرته عقيدتا «سرابيس وإيزيس» « ولعل أبعد نقطة 
فى الشمال لعقيدة «سرابيس» ف العام المعروف حینقذ كانت «ديونيسوبوليس 
«Dionysopolis‏ عل البحر الأسود e c‏ أدخل «أجاثوكليس «Agathocles‏ عقيدة 
«سرابيس» إلى صقلية . ومنذ القرن الثانى قبل الميلاد كانت العقائد المصرية تتواجد 
فى مختلف المدن فى جنوب إيطاليا » ففى روما ذاتها كانت عبادة «أوزيريس» ووجود 
كهنته ثابتا فى عهد «Sulla V»‏ . ولكن بذلت أربع محاولات بين عامى ۰۸ 
ced‏ 4۸ ق.م لسحق العقائد المصرية » وكان هناك موقف يتسم بالتردد فى هذا 
الصدد من جانب «أغسطس Augustus‏ وتيبريوس «Tiberius‏ للاقرار «بإيزيس» 
فى روما OY‏ والتى كانت АА‏ «كيلوباتر/» عدو أغسطس اللدود . 
وف عام ۲۱۰ ق.م شن «أجريبا Ale «Agrippa‏ عاتية М»‏ 
عقيدة «ایزیس» وغیرها من GAY‏ الصرية والتی حرمت عبادتها فى حدود ألف 
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مرحلة من مدينة روما . ول يكن ذلك إلا فى عهد «کالیجولا «Caligula‏ عندما 
بنى معبدا «لإيزيس» فى «كامب مارس «Camp of Mars‏ قرب روما وتحت 
حكم «فيسباسيان «Vespasian‏ ظهر كل من «سرابيس وإيزيس» على العملات 
الامبراطورية  .‏ کا وسع «دوميتيان «Domitian‏ معبد «إيزيس كامبنزيس 
«Kampensis‏ © كانت تدعى . bol,‏ بنی А‏ «كاراكالا «Caracalla‏ معبدا 
de‏ «الكويريناليس «Quirinalis‏ فى داخل المدينة ذاتها . ولكن كان ذلك التقدم 
il‏ أحرزته «إيزيس وسرابيس» بالانتشار غربا قد سبقه أو صحبه أو أعقبه تقدم 

بعض المعبودات الشرقية الأحرى خاصة الآلحة السورية » ولكن «إيزيس وسرابيس» 
كانا الوحيدين اللذين دامت عبادتهما وازدهرت حتى نہاية العصور الوثنية فلم يكن 
هناك مكان فى الامبراطورية الرومانية لم يصلا إليه بواسطة التجار والموظفين والعبيد » 
والجنود الذين عادة يغيرون الحاميات العسكرية التى يتمركزون فيها حاملين معهم 
ديانة إقليمهم الوطنی К‏ ديانة القطر من الذین تمركزوا فى الحاميات القيمة به » بل 
لقد كان هناك هيكل A‏ «إيزيس» فى منطقة «لندن «London‏ الحالية . 


وخلال هذا التقدم المظفر والمتطاول فى جنبات الامبراطورية الرومانية فقدت 
الآلحة المصرية الكثير من حصائصها القومية الأصلية » ومن ناحية أخرى اكتسبت 
ملاح جديدة عديدة كانت غريبة عنهم » وذلك من خلال توحيدهم مع الكثير من 
44% الاغريقية 4 وغيرها من الالهة c ou,‏ ومن خلال التفسيرات » عوجت با 
عقائدهم فى ضوء ختلف gout‏ الفلسفية بواسطة (الثقفین) والطبقات المتعلمة . 
ول القرن الثالث بعد الميلاد أصبح «سراييس» تقريبا إلا تسیا و«إيزيس» }4 
E‏ » وهو تطور كان قد بدأ منذ القرن الأول الميلادى « وفى حالة «سراييس» 
كان ذلك نتيجة فرض )52 الأباطرة لإدخال عقيدة ke‏ موجودة فى كل АРА)‏ 
الامبراطورية . وف روما كانت «إيزيس» أيضا AA]‏ حامية للبحارة والمسافرين وأحد 
أعيادها كان يعقد سنويا هناك فى الخامس من شهر مارس 6 وكان يُدعى «ملاحة 
إيزيس» أو Jb‏ إيزيس» » وخلال هذا العيد كان تمثال «إيزيس» يوضع فى 
قارب تحمله عربة فى طرق وشوارع روما » وهی مارسة شبيبة بتلك التى تحدث 
للالحة oy pall‏ فى وطنهم القومى, فيما عدا أن هذه العربة قد حلت محل 
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أكتاف «الكهنة المتطهرين» . وربما كانت هذه العربة ДАЈ‏ هذا القارب Carrus)‏ . 
(navalis‏ هی التى انتقلت بعد ذلك إلى «كارنفالات «Carnivals‏ العصور 
الوسطی » وهی ببذا حافظت على ملاح من abel‏ «إيزيس» y‏ عاشت فيبا أعياد 
إيزيس) والتى كان آخرها قد أحتفل به عام ۶ بعد الميلاد c‏ وان كانت عقيدة 
АДУ)‏ قد استمرت حتى القرن الخامس الميلادى . 

ولقد بذلت محاولات رجاء تفسير لشعبية YI‏ المصرية وغيرها من المعبودات 
الشرقية فى كل أقطار الامبراطورية الرومانية . ولقد علل ذلك بأن ША‏ المصرية 
ليست إلا انعكاسا للمخلوقات البشرية ومعاناتها » ولذا فقد جذبت معظم الناس 
أكثر من معبودات مجمع YI‏ الاغریقی والرومانی العارية من التدفق الحيوى والبادية 
البرودة » ولیس هناك شك أن أعطافها ومظهرها الغريب وطابعها (lese)‏ 
والغموض الذى يلف هذه АУ‏ ‹ كل ذلك لعب دورا عظيما أيضا с‏ بل له الدور 
الأكبر فى هذا الصدد . Lado‏ إلى ذلك كان هناك السؤال الخالد الملح عن 
نوعية الوجود إذا كان ثمة وجود سيتيع ا موت » والذى أجابت عليه الديانة المصرية 
بوعدها الجازم باهناءه الخالدة فى حياة iy ol‏ يحظى cle‏ وينعم a‏ البررة ذوو 
السلوك الثای خلال الحياة الدنيا . وعلى ذلك АШ‏ اقتحمت الديانة مشكلة 
إنسانية وعرة » لم تستطع أن تقدم ها ديانة الرومان واليونان وفلاسفتهم سوى حل 
غامض وکثیب ‏ ولقد کتب «مينوكيوس فليكس «Minucius Felix‏ فى حولل 
منتصف od)‏ الثانى الميلادى op WE‏ هذه АДУ!‏ الختلفة - المصرية el‏ — 
أضحت ОЎУ‏ رومانية أيضا» . 

ولقد تشكل كهنوت МУ‏ المصرية فى عصر الامبراطورية se‏ 
معظمهم - فیما يبدو - من طبقة امحترفين » وبعضهم كانوا مصریی الاصل 


فأحدهم المدعو «حرنوفیس «Harnuphis‏ بالاشتراك مع مواطن روماق كرس 
مذجحا «x3»‏ فى «أكويليا «Aquileia‏ مركز القيادة الرومانية العامة لى 


الحروب «الماركومانية «Marcoman‏ قد رافق الجيش الرومانی Wels‏ لوظيفة رسية 
a‏ » ولقد كان АУУ‏ مع الاله «هرمس أبن پوس «Hermes Aérios‏ (هرمس 


Cy‏ الفضل فى معجزة سقوط p‏ الذی Aul‏ تشكيلا عسكريا NY‏ من 


۱۹۹ 





العطش oe‏ ¥4 2 الیلاد 9 منطقة اقلم «كوادس «ози‏ ‹ ' ون اتطویق 
فى » «uut‏ دعی «حرنوفیس «Harnuphis‏ «المعلم الصری» E‏ أن «هرمس 
أيريوس» ليس إلا اما إغريقيا للإله الصری القديم للهواء ‚°з «уз»‏ 


وف أثناء ذلك كان التطور الدينى فى مصر ذاتها يأخذ وجهته الخاصة به 
وهنا أيضا فى مصر حازت UY‏ المصرية على المدى الطويل نصرها على الإغريقيين 
منیا c‏ فلقد وجد المصريون أن ell‏ بالإضافة إلى لغتهم وتقاليدهم الورئة كانت 
Ја‏ الوسائل للحفاظ على خصائصهم القومية € à‏ يعارض Os. pall‏ انتشار” 
عقيدة «سيرابيس» ۰ وذلك فى محاولة لإرضاء الحا البطلمى (لتفادى نقمته) 
الذى كان يراعى هذه العقيدة . وبذلك يمكن انتزاع وظائف لهم فى الجيش 
والادارة » هذا فضلا عن أن المصريين لم يكن لدیهم А‏ اعتراض على ذلك АУ‏ 
الجديد فى النہاية » طالما pel‏ رأوا فيهم eel]‏ القديم «أوزيريس - أبيس» . 


«Aelius Aristides «إيليوس أرستيدس‎ ӘМ E عهد‎ ш 

البلاغى (حوالى عام۱۵۰ بعد الميلاد) ورد ذكر أكثر من اثنين وأربعين «سیاییوم» 
من مصر » وهذا قد يعنى أن كل اقليم فيها كان به واحد » وبلغ مجموعها بالفعل 
اثنين وأربعين » واعتبر مركزا لعقيدة «سيرابيس» . وف الوثائق امحررة باللغة المصرية 
كان يطلق عليها دوما اسم «سيرابيس KA‏ ولم يكن هو الاله الوحيد الذی 
ظهر اسمه فى الكتابة المصرية فقط » فا يكن القول aye‏ من a‏ أنه م 
توجد حالة واحدة ورد فيها اسم له QU,‏ فى النصوص المصرية بالرغم من أن ele‏ 
الفعلية المشتقة من clef‏ المعبودات اليونانية مثل «أبوللوئيوس Apollonios‏ 
ودیونیسیوس Dionys(i)os‏ واسكلبيادس Asklepiades‏ وهرمیاس Hermias‏ أو 
هيراكس «Ніегах‏ (أى الصقر ДЫЙ‏ المقدس لحورس) أصبحت شائعة بين 
المصريين . ومثل هذه الأسماء الفعلية ۸ تكن مستبعدة تماما من النصوص الصرية 
لكن كان يستبدل بها اسم الاله المصرى المقابل لكل منها (مثل حورس مقابل 
لأبوللونيوس وباخوم مقابل طيرا اكس) . ولقد كان موقف اليونانيين أقل تصلبا إلى 
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حد ما فى هذا الصدد ‏ فقد وردت الأسماء المصرية ДУ‏ من حين لآخر فى الوثائق 
الاغريقية . ونادرا ما تستبدل بها أسماء «أوزيريس وإيزيس وحورس وأنوبيس» [صورة 
رقم ۳ بالقابل الاغریقی فا » فبالنسبة للاله «سوحوس» (سوبلك بالصرية) لم 
يكن لدى الإغريق بديل مقابل لتقديمه » وم يكن أيضا ee‏ مقابل 
للحكم «أمنحوتب بن حابو» GHEY‏ كانت قواه الشفائية توصف فى إعجاب 
عفن ی تراک ا من ар‏ لکن المودات ای 
شارکت «آمنحوتب بن حابو» Uy‏ هیکل فى الدیر البحری هما طبقا للمخربشات 
رالکتابات الجرافيتية) التى خلفها الزوار الإغريق US‏ «آسکلبیوس» وإلهة الشفاء 
«هيجيا ds . «Hygieia‏ يكن «أسكلبيوس» هذا إلا الوزیر المؤله «إيمحوتب» 
CUT‏ أما «هيجيا» التی كانت ابنة «أسكلبيوس» فى الديانة الإغريقية فهى هنا 
الاطة «حتحور» . 


اعتناق الإغريق للعقائد المصرية 

فالوثائق المعاصرة لذلك توضح لنا أن ААУ‏ الإغريقية قد مارست yi‏ 
قليلا على المصريين > е‏ اعتنق BEY‏ تدريجيا العقائد الوطنية خاصة الذين 
يعيشون منهم فى أعداد قليلة فى قلب كتل السكان المصريين . ويبدو أن نقطة 
التحول كانت عام ۳۷ ced‏ وهو عام معركة «رفح Raphia‏ (جتوب 
فلسطين) c‏ ومنذئذ نجد تصاعدا متزايدا فى مكانة الديانة الوطنية . ولم يكن 
لدى «بطلميوس الرابع فليوباتور «Philopator‏ الذى كان Је, e$‏ الاعداد 
الكافية من الإغريق ليشكل جيشا قويا واضطر لإعادة تسليح المصريين 3 وهى 
خطوة نم تخطر على فكر البطالمة الأول . ولقد قاتلت وحدة مصرية قوية 
«eb» à‏ > واسهمت à м5 A- db‏ النصر الذى je‏ 3 وهولاء الصر یون 
بالإضافة إلى امتلاك السلاح الذى امتشقوه فى رفح أعاد ثقة المصريين بانفسهم с‏ 
وقد بدءوا بعدها بالفعل الثورات المسلحة ضد الحكم البطلمى » وأصبحت مصر 
العليا فى حالة ثورة دائمة تفریبا » وأعلن ملوك مصريون وطنیون عن أنفسهم 


۱۹۸ 





بالاستقلال فى طيبة لمدة حوالی تسعة عشر غاما فی اليه الأخير من 
حكم «بطلميوس الرابع» . ولقد انفتحت مغاليق SM‏ امامة فى الجيش والادارة 
us‏ وبالإضافة إلى کل ذلك ob‏ الصراع داعل الأمرة البطلمية الحاكمة كان 

ترا قبل انتهاء الحكم البطلمی بقرن ونصف › وف pem‏ بعض الصراعات 
a‏ ية حاول الملوك دوما إضفاء مزايا هامة للمعابد ليحوزوا تأبيد الكهنة المصريين 
لهم حيث کانوا يتمتعون بنفوذ واسع على مواطنيهم . 


ولقد بلغت هذه الاتجاهات قمة مداها فى عصر «الملك بطلميوس التاسع 
يورجتيس الثانى11 с «Eurgetes‏ وذلك فى محاولاته لوقف الاضطرابات داخل الأسرة 
بأن قرر الاعتاد أساسا على التأیید الوطنى للمصريين » فأصدرت منشورات بعيدة 
المدى فى إحياء المعابد المصرية بالعطاءات وخاصة إلغاء كل أنواع الضرائب » وإقامة 
مراسم دفن العجول المقدسة على نفقة الدولة ы» c‏ منح المعابد حق منح اللجوء 
وحماية اللاجئين إلها. وقد منح محلفاژه بالمثل حاصة «بطلمیوس الحادى عشر» 
حق اللجوء لمعابد جديدة عديدة وذلك إضافة إلى قوتبم » حيث إن هذا الحق 
مکهم فى الواقع من مقاومة الادارة الملكية نفسها » ولقد كان إغريقيا ذلك الذى 
يؤدى وظيفة الضامن والذی Чу‏ طلب العبد من أجل تج الحماية c‏ وهی علامة 
على العلاقة الحميمة مع المعابد المصرية والديانة التى أضحى е‏ الإغريق قرابة 
o al‏ الأول قبل الميلاد . 


Ma ‹ үе ما بنى فى‎ & bud هناك معابد إغريقية‎ 2 В 
dad de 55 لین‎ ur عدا ی‎ Ж sul n أقلية فى كل‎ 
قرب اس و«بطليمايس‎ «Naucratis «نوکراتیس‎ U^, دوپلات الدن اليونانية‎ 
duy oS فى مصر العليا . ويبدو أن عددهم م یزد عن حمس‎ «Ptolemais 
ka ‹ فى أى مکان » وم تكن معابدهم أكثر من جرد هياكل متواضعة على الأغلب‎ 
الضخمة الفارهة المؤثرة والتى أضيف الا‎ GLI كانت المعبودات المصرية تقطن‎ 
عدد لا بأس به فى العصر البطلمى عينه . والحق أن أضخم المعابد وأحسنها حفظا‎ 


۱۹۹ 





تعود إلى هذه الفترة والتى حلفت العمائر المبكرة للعصور الفرعونية Jena) c‏ 
ШУ!‏ «حتحور » فى دندرة (أفروديت (Aphrodite‏ بدی فى تشييده فى عهد «الملك 
بطلميوس الثالث عشر نيوس ديونيسوس «Neos Dionysos‏ . 

°” فى إدفو‎ Он) ذلك «البطلميوس» تم إنجاز معبد «حورس»‎ age dy 
فى تشييده عام ۲۳۷ ق.م فى عهد «بطلميوس الثالث‎ (eu والذی کان قد‎ 
ولقد كانت النقوش المبكرة لمعبد «سوبك» و«حورور‎ CSM إيورجتيس‎ 
еш] بالیونانی) فى «كوم‎ Harderis أو «حورس الكبير» (حورويس‎ «Har-wer 
وعلى‎ » «Philometor تعود فى تاريخها إلى عصر «الملك بطلميوس الرابع فیلومیتور‎ 
ذلك فان تشييد المعبد نفسه يبدو أنه قد انتبی قرابة ذلك الوقت . أما المعابد فى‎ 
ومعبد‎ e | à والمعبودات الثانوية المصاحبة له‎ «er» آرمنت 99 ومعبد‎ 
» «حورور» فى قوص 6 ومعبد «مونت» وثوره القدس فى (الیدامود) شمال طيبة‎ 





املك يقدم صدرية من الذهب «بب »إلى الإلهة « حتحور » والاله « حربوقراط » معبد دندور بالنوبة 





فإنها تعود جميعها إلى عصر البطالمة . أما المعبدان اللذان من الحجر الجيرى 
للالمة «تریبیت «Tripit‏ أو Triphis)‏ باليونانية) فى ‚йу‏ يب (Athripis‏ قرب سوهاج 
فى الصعيد PE‏ فقد شيده «بطلميوس الخامس» و«بطلميوس الثالث عشر 
اولیتس «Euletes‏ على التتابع ‹ ولكن معبد «إيزيس» وإبنها «حربوقراط» على جزيرة 
فيلة فقد بناه كل من «بطلميوس الثانى والثالث» . وكذلك معبد «حتحور» على 
نفس المكان بناه « بطلميوس السادس والتاسع» е‏ وهيكل «حورهسنوف» 
(حارسنوفيس باليونائية) فقد شيده «بطلميوس الرابع والخامس» » أما 
هيكل «إيمحوتب» فشيده «بطلميوس «lll‏ ”°“ 


ولا تنطوى الرسوم والنقوش الزاخرة التى تغطی حوائط معابد ذلك العصر 
على أية مفاهم جديدة فهى مكررات من الكتب المقدسة القديمة التى اكتشفها 
الكهنة فى مكتبات المعابد » والتى сда‏ حينذاك بنقشها على الحجر دون تحريف 
أكثر من طريقة الخط فى النصوص والأسلوب الفنى للأشكال . ورغما عن ذلك 
ор‏ كل هذه النقوش تعد مصدرا قيما لدراسة المراحل المبكرة للديانة المصرية » وان 
كانت لا تفيدنا فى شىء عن ديانة العصر اليونانى الرومالى » »7^5 { يقدم لنا 
إسهاما ЧУ‏ قطعة من الأدب الجنائزى c‏ وهو ذلك النوع المميز من الأدب الديبى 
الذى يدبج ae‏ اميت . АД,‏ ظهر «کتاب التنفس» فى طيبة فى القرن الأول 
قبل الميلاد » کا أن كتاب «عبور (الخلود) الأبدية» يعود إلى ذات الفترة . ولكن 
كليهما لم يكونا أكثر من جرد تجميع لجمل أو فقرات مستخرجة من الأدب الجنائزى 
المبكر » دون أية.محاولة لاضفاء الاصالة على مضمونها . 

والخاصية غير العادية للديانة الصرية المتأخرة تقبع فى إعادة إحياء الغو 
المكثف لعبادة m‏ » وكان السبب فى ذلك برجم إلى حد كبير ab‏ الكهنة 
واللاهوتيين للعودة أو الرجوع إلى النبج العتيق لأسلوب المصريين فى الحياة 
والتفکیر » وابد ecl‏ كانوا يعلمون أن عقائد الحيوانات قد تشكل مرحلة مبكرة 
للغاية فى eho‏ » حتی إنه فى بداية العصور التاريية لم حعفظ إلا ببقایا منپا » وهی 
التى تختلف فيها الديانة المصرية فى شكلها الخارجى عن أية دیانات أخرى » ورجاء 
تركيز حاص على هذه السمة يبدو ui‏ قد أصروا على ردع نفوذ الديانات الأحرى 





خاصة الإغريقية على دیاتهم هم أنفسهم » وتقديس الحيوانات اتسق بشدة مع 
عقل المزارعين المصريين الذى كان على انسجام كامل مع الحيوانات والطبيعة . و 
العصر الیونانی الرومانی نمت هذه العقائد ومورست بقدر من الغالاة . 


ويذكر «دیودور «Diodorus‏ أن من يقتل حیوانا عامدا فعقابه الوت М»‏ 
من یقتل قطة أو ДЬ‏ إبيس سواء عمدا أم بدون قصد OD‏ الجماهير احتشدة تمذقه 
دون أية محاکمة» . ولقد رأی هو نفسه مواطنا رومانیا قتل قطة خطأ فعوقب بهذا 
الأسلوب رغم جهود السلطات التی كانت تخشی مغبة غضب روما فى إنقاذ 
الرجل » ولقد АЙ‏ التعدد العظم للحیوانات القدسة كثيرا من БАЙ‏ والنقمة حيث 
کان أحد الحيوانات „ш‏ فى مکان ما بینا لا يحظى بای احترام فى مکان آخر . 
dy‏ يكن القتال الدامى بين مدينتى «أومبوس » 4 «دندرة «Tentyra‏ فى 
مصر العليا على الحيوانين المقدسين لكل منهما محض خيال بل حدثا حقیقیا ا 
وصفه «جوفنال «Juvenal‏ فى هزليته الخامسة عشة . ومن الدهش Um‏ أن 
الإغريق أنفسهم عندما كانوا يصطفون AM‏ محلية كانت تشمل بعض الحيوانات 
القدسة معها ف «سوخوس om‏ وحیوانه القدس الفساح عد فا رئیسیا » 
حيث كان مقدسا فى الفيوم النى أعيد الاستقرار فيها من المصريين والإغريق معا فى 
عهد «بطلميوس QUI‏ فيلادلفوس «Philadelphus‏ . وعلى الرغم من ذلك فان 
نهج الإغريق ذوى العقلية الفلسفية المتأملة منهم كان مفارقا » ويمثله النقش الإغريقى 
الذى يعود إلى القرن الأول الميلادى على آنية من etl‏ ‹ ؛ ta silly‏ كالتالى : echo‏ 

بنحتهم تماثيل vbi»‏ وإيزيس» iy,‏ ذات وجوه حيوانية أو بشرية من مادة فائية 
CoD a‏ . إنه لمن الغباء أن تخلقه هو ذلك الذى خلقك . 
وإنه لمن ا محال على ممّال أن يعبر عن الجوهر غير المتجسد واللامدرك والذى لا تحیط 
به الأبصار واللامادى . وف الحقيقة أنه بالعقل وليس بالایدی يمكن فقط أن 
يُحتفظ بالسر القدس . وهناك معبد واحد للاله هو الملكوت بأمرو» . 

وان ظاهرة احتفاء خصائص АДУ!‏ الكبرى باعتبارها المة محلية ثانوية والتى 
رأينا نماذج لها فى الضفة الغربية لطيبة خلال „де‏ الدولة الحديثة أصبحت ملحوظة 
مرة أخرى فى „аяй‏ اليونانى — الرومانی . وعلى ذلك فالاله «سوبك» (سوخوس) 
ҮҮ‏ 





فى الفيوم » والذى كانت عبادته مركزة فى عاصمتها مدينة «کروکودیلوپولیس 
«Crocodilopolis‏ تفر ع عنه العديد من المظاهر احلية لهذا الاله فى المدن انجاورة 
والقرى : فهناك «سوکنوبایوس  «Soknopaios‏ أو iss)‏ سيد الجزيرة) » 
وهناك «سكنبتيئيس «Seknebtynis‏ أى سوبك سيد مدينة «تبتینیس «Tebtynis‏ 
وكذلك «سكنبخونيس «Soknebchunis‏ أى (سوبك سيد @Bekhune дуё‏ .. 
الح . وهذه الاختلافات احلية لتی جهد العواهل الوطنیون إلى ترويضها أو 
استقصافا لصالح السلام الداخلى للبلاد لعبت على أنغامها السلطات الجديدة c‏ 
حيث آنپا حالت بين الصرین وبين تشييد جببة موحدة ضد الحكم الأجنبى . 
ولقد استمر خطر التفوق الثقاق الحضارى ونفوذ الفكر الإغريقى حتی 
عندما سقطت مصر فى أيدى «أكتافيانوس ele «Ostavianus‏ ۳۰ ق.م ¢ ce‏ 
الإغريق - الذين WS‏ مستقرین فى лал‏ - فى bull‏ على موقمهم كأقلية 
حاكمة . فیما عدا السائل السياسية فقد كان نفوذ روما لا يمكن تجاهله c‏ فالرومان 
کانوا متعاطفین بثقافتهم ووجدانهم مع الاغریق c‏ وذلك بسبب الروابط الثقافية القوية 
بین روما وبلاد اليونان » ورغم ذلك ۸ يكن لديهم اتجاه عنصری ضد بعض . 
فا لصاح الرومانية فى مصر كانت ذات طابع مادى وكان يمكن رعايتها على الوجه 
الأفضل بتحقيق استقرار أو توازن ف البلاد » وبالنسبة للمصريين ۸ ,یمن الغزو 
الرومانی أكثر من انتقال البلاد من حكم أجنبى إلى آخر » واعترفوا بالطبيعة 
الالمية (المقدسة) للإمبراطور الرومانی بعين الاستعداد التى أضفوها من قبل على 
ملك من THOME‏ . لكن مفهومهم عن الملكية المقدسة نجح فى ممارسة эў‏ 
القوى فى أنحاء الإمبراطورية » وأسهم فى الاتفاع السريع للإمبراطور الرومانی إلى 
مصاف عاهل مقدس . 


بداية اعتناق المسيحية 
ولقد بدأت المسيحية فى طرق أبواب مصر مبكرا منذ القرن الأول الميلادى с‏ 


ولا نعرف عمليا Let‏ عن بدايات امجتمع السیحی بها . فالوثائق المعاصرة لم تضف 
М‏ أضراء فى هذا الشأن » ويبدو موکدا أن المسيحية قدمت عبر الاسكندرية ومن 





القدس كذلك عن طريق الأقارب والأصدقاء للمجتمع القوى لليبود السکندریین 
الذين عاشوا هناك . وف فلسطین أستپلت الحركة ببدف وحيد هو الاحیاء الروحی 
للشعب الختار « ولإعدادهم а‏ نظام العام Ай‏ » ولقدوم ملکوت السماوات . 
وعلى ذلك فلقد أفتقدت المسيحية الا أية إهتامات بتوجیه تعالمها خارج ct‏ 
اليبودية » وهذا بالتا کید هو العنصر السئول عن تقدمها البطی . e‏ أعارتها 
الديانات الأحرى Ula]‏ قليلا وخلط الرأى العام بين المسيحيين spell‏ أنفسهم с‏ 

ولقد تم إنتشارها تدريجيا عددما إحتلت الديانة المسيحية إهتاما بين الشعوب غير 
اليپودية . ولقد جاء ذلك الاهتام ЫШЫ‏ دون أى جهد من جانب المسيحيين 
أنفسهم » ولقد بشر «القديس بول Paul‏ .50« فى كل مكان حتى ف المعابد 
الببودية » فقد كان هو نفسه هودیا ثم تحول إلى المسيحية » وبدأ فى رحلته التبشيرية, 


ولقد أدى رفض الیبود للاراء المسيحية إلى تحطم الرابطة بين المسيحيين 
واليبود c‏ کا حولت إهتام المسيحيين خارج الشعب Sayed‏ إلى البشر كافة . ومن 
الحكم على التاريخ المتأخر للكنيسة المسيحية فى مصر عندما وقفت مصر بدون 
استثناء موقف المعارضة ضد عاصمة الامبراطورية مساندين العقيدة التى وست 
بامرطقة من جانب روما والقسطنطينية » فإنه من الصعب تجنب الاعتقاد بأن 
العداء ضد السلطات الرومانية قد أشعل انتشار المسيحية فى مصر فى القرون 
الأولى. فعلى الرغم من أن الديانات الأحرى لم تُعرب عن أى عداء للمسيحية إلا أنه 
بالتأكيد كان ينظر إليها بامتعاض من IS‏ السلطات الرومانية التى اضطهدت 
أتباعها فى مراحل غير منتظمة . 

ولقد كان السبب هذا الموقف من جانب السلطات الدنيوية (العلمانية) هو 
الطابع العنيد بالتوحيد المسيحى الذى رفض الاقرار أو الاعتراف Ob‏ الامبراطور كان 
اما أو الخضوع لديانة الدولة » حيث كانت الفكرة الثابتة بقرب القدوم الوعود 
لکوت الله تحتل عقول المسيحيين الأول . 

وم يكن فى مقدورهم إلا أن يرنو بازدراء إلى النظام الوجود » fy‏ يرنوا إليه 
باعتباره أمرا مؤقتا تماما » وربما عاشت الأغلبية العظمى من المسيحيين الأول Vb‏ 


ا 





أن عودة اخلص سوف تتحقق فى حياتها . ولقد أنكرت السلطات الدنيوية هذا 
السلوك وحاولت اتباع إجراءات بوليسية لوقف هذه الحركة الثورية لكن دون 
جدوى ‚ dy‏ يضعف ذلك الاضطهاد الجاذبية التى تنطوی Me‏ المسيحية 
للجماهير العريضة من المصريين الذين کانوا يعانون ثقل الضرائب التى أدخلها 
البطالمة » والمستغلون بدون رحمة من الإدارة الرومانية . ولقد أدى النضال ضد 
السلطات المدنية فى النهاية إلى محاربة الديانات PES‏ المعترف بها سواء مصرية ة أو 
يونانية М‏ شرقية على حد سواء . 

ولقد بذلت oye‏ عدة لتوضيح Ki‏ الديانة المصرية على العقائد المسيحية 
البکرة . وبالرغم من أنه يصعب إثبات هذا التأثير إلا أنه من المرجح للغاية أن 
الديانة المصرية كان ها نصيبها فى تشكيل Agi‏ الحضارية العامة » والتربة الخصبة 
التى إرتفعت \ المسيحية وانتشرت » by‏ الحقيقة نجد أن alll‏ أو المتطلبات التی 
فرضتها المسيحية على أتباعها تكاد ples‏ مع الديانات أو الأفكار الفلسفية المعاصرة 
ما » فالسلوك الطيب كان لا غنى عنه للحاق بملكوث الله » ولتحقيق السعادة فى 
الدار الأحرى . وهذه فكرة قابلناها لا فى مصر فى وقت مبكر منذ ад‏ الألف 
الثالث ق.م وان أدب Sout‏ المصرى 1„ أن السلوك уйй‏ هو الضمانة الفضل 
للهناءة فى ДЫЙ‏ الدنیوی أيضا c‏ وان متطلبات التطهر الطقسی والذى تطور بعد 
ذلك إلى الطهارة أو النقاء المعنوى كان سائدا . والمصريون تتفق معهم فى ذلك کل 
الديانات القديمة قد وصلوا إلى مفهوم أن كل UY‏ الختلفة هی فى النهاية إله 
واحد «А»‏ الذی يحب الانسان الذی خلقه с‏ ويوجهه طبقا لإرادته . م ы‏ 
فكرة عودة السیح الى الحياة (بعثه) هی فكرة مقابلة لبعث «أوزيريس» . 

Fly‏ ففى السيحية الکثیر من الجديد الذى جعل لها شعبية خاصة فى 
أوساط الطبقات الدنیا التى إنتشرد ت بينهم إنتشارا عريضا فى c»‏ ظلت فيه 
الطبقات العليا من الأثرياء والمثقفين متمسكين بالوثنية . فاشحبة بين الأخوة 
السیحیین وعدم الاكتراث بالاراء أو السلطة الدنيوية والكرم إزاء الفقير والمساعدة 
المتبادلة بين اعضاء اجتمع السیحی ساعدت فى خلق أو إرهاف الاحساس بالأمن 
لدى الفقراء والبسطاء والارقاء . وفوق كل شىء كانت هناك الوعود برضاء الله التى 


Yro 





مكنت oh‏ أن يعيش وفقا لمتطلبات عقيدته . وبدلا من التوجيه AY‏ المجرد 
لشئون العام آصبح هناك تدخل А)‏ مباشر لتغيير الحالة غير المرضية للأشياء نحو 
الأفضل « وان موت «У»‏ بدلا من كونه حدثا احتفاليا فى مجری الصراع بين 
الخير والشر c‏ منطويا على دافم أخاذ » هو حلاص" الانسان m‏ بذلك من 
أهمية البشر | d‏ درجة { نحدث من قبل . 


تأثير الديانة المصرية على المسيحية 


وبالرغم من ذلك لا يمكن إنكار أن تزايد أعداد البشر الذى كسبته العقيدة 
المسيحية قد أذ ثر عليها of‏ مختلف العناصر الوثنية وجدت طريقها للمفاهم أو 
العقائد المسيحية والممارسات الدينية » فإن تقديس مریم العذراء ‏ وصورتها مع إبنها 
السیح الطفل بين ذراعيها تدين بالتاکید تقريبا إلى قدر من تأثير صور 
UY‏ «إيزيس» مع «حورس» الطفل على حجرها [صورة رقم [AE‏ وخلق 
Gs‏ القديسين احلیین وتشييد هياكل لهم والحج | إلى بقاعهم المقدسة وأعيادهم 
الدينية كانت بدائل أو حتى تقريبا استمرارا لعبادة الآلحة احلية القديمة . والتشابه 
بين «القديس جورج «St. George‏ وهو يقتل التنين برحه وبين «حورس» الذى 
يقتل عدوه الاله الشرير «ست» في هيئة التمساح همو تشابه متطابق . بل إن 
اختیار يوم Yo‏ دیسمبر باعتباره يوم مولد السیح واحتفالات أعياد رالکریسماس) قد 
حفظ العید الشمسی القدیم «مولد رع» «الذی كان یطلق عليه فى اللغة الصرية 
سورع ۰6 . وان مارسة التنجم والسحر الذی ظل مرما لفترة طويلة 
ov c^‏ محللا » وقد وصل إلينا عدد كبير من التصوص السحرية من مصر 
المسيحية > وهی تشبه النصوص الوثنية تماما عدا أسماء GAY‏ المصرية القديمة التى 
استبدلت get‏ «الیسوع» والقديسين والذين كانوا يبددون أحيانا اذا i‏ يستجيبوا 
ply‏ الساحر . 

وقرابة ale‏ القرن QUI‏ الیلادی كانت هناك مدرسة مسيحية فى 
الاسكندرية Ham‏ زحرت الدلتا بشبكة كثيفة من الجماعات المسيحية . ومن gal‏ 
أن أقدم مخطوط للعهد الجديد على الببدی قد SI‏ من مصر يرجع إلى النصف الأول 
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من القرن الثانى الیلادی وهو جزء من إنجيل «القديس حنا «St. John‏ أى الفصل 
الثامن عشر الحفوظ ӘУ‏ فى (مانشستر) . day‏ نصف OP‏ إنفجر اضطهاد عنيف 
ضد المسيحيين فى عهد «دكيوس YEA) «Decius‏ — ۲۵۱م) . ولكن ذلك لم 
يكن إلا جرد كفاح يائس من قبل ААЙ‏ وثنية ضد أغلبية سائدة مسيحية كانت قد 
إنتشرت فى ذلك العهد حتى فى صعيد مصر . وهذا يؤكد بوضوح أن اسم 
«دكيوس» الذى قاد هذا الاضطهاد هو اخر ذكر لاسم إمبراطور يرد فى الكتابة 
لميروغليفية منقوشا على جدران معبد مصرى Ду‏ ألا وهو معبد الاله «خنوم» فى 
إسنا . وبعد Age‏ «جالينوس «Gallienus‏ بفترة وجيزة (750 - g^ (AYIA‏ 
المسيحيون قدرا من التسامح الدینی . وعند Де‏ القرن الثالث وبداية الرابع كان كل 
شىء يشهد بالانتصار الكامل للمسيحية على الديانة М „ай!‏ حيث آخذ الاضطهاد 
Ps‏ مكانته فى عام ۳۰۳م تحت age‏ الامبراطور «دیوقلدیان «Diocletian‏ . 
واخر نقش هيروغليفى معروف لدينا جد منقوشا على لوحة من أرمنت محفوظة الآن 
فى التحف البريطانى » وهی تعود لتاريخ سابق قليلا على عام 2۲۹۰ ۰ وهو عام 
الحكم المشترك بين «ماكسميانوس Maximianus‏ وفاليريوس «Valerius‏ « وهی تمثل 
الامبراطور يقدم القرابین للعجل المقدس «بوخيس «Buchis‏ الذى مات هذا العام 
عندما «طارت (حلقت) روحه (عالیا) إلى السماء» ويبدو أنه كان آخر «بوخيس» 
فى الوجود . 

ومنذئذ فصاعدا أضحت لغة اليونانيين والمصريين الوطنيين هی القبطية » 
وهى تحريف صوق لكلمة (Aiguptiakos)‏ باليونانية أى مصری P‏ والتى كانت تمثل 
الراحل الأحية ААШ‏ المصرية » وتكتب بحروف يونانية وكانت هى الوسيلة الوحيدة 
للفكر المكتوب فى البلاد . ولقد تمت ترجمة LAY‏ إلى القبطية فى ذلك العهد 
تقريبا ليستخدمه الجمهور المصرى ‹ وأصبح هناك بذلك انفصام تام عن الأدب 
الوثنى القديم . 








الانتصار النهائى للمسيحية 3 مصر 


وقرابة dle‏ القرن الثالث الميلادى ظهر الراهب الأول القديس «أنطونيوس St.‏ 
«Anthony‏ ف مرتفعات الصحراء شق aly‏ وديتوبوليس «Aphroditopolis‏ . وق 
عام ۸۳۱۳ أصدر الامبراطور «قسطنطين الأكبر «Constantine‏ و«ليكنيوس 
«Licinius‏ منشور (Orv)‏ معلنين فيه المساواة بين كل الديانات » وعقب ذلك 
рег!‏ الوثنيون فى موقف الدفاع فى كثير من أرجاء الامبراطورية بما فى ذلك مصر € 
فکانوا يها جمون فى تلف البقاع من المسيحيين الذين وجهوا تعصبهم دون تمييز ضد 
كل الديانات الوثية . ولم يكن منشور المساواة | إلا sje‏ خحطوة إلى القيود الأولى 
للامبراطور «قتسطنطیوس (Y — ۳۳۷( «Constantius‏ » وف d XE‏ 
عهد «تيودوسيوس YY4) «Theodosius‏ ¬ 596م) أعلنت المسيحية m‏ 
الرسية للامبراطورية وحرمت العقائد الوثنية برمتها . ولقد قام عامة المسيحيين 
التحمسین_لتدمیر المعابد الوثنية » رغم أن أوامر الإمبراطور كانت الحفاظ عليها 
كأعمال فنية وللإستفادة منها بإحالتها إلى مبانی إدارية كلما أمكن ذلك . 

لکن الوثنية (ستمرت فى وجودها مدة OF‏ آخر c‏ ففی عام ١٠4٤م‏ قتلت 
الفيلسوفة «هيباتيا «Hypatia‏ رميا بالأحجاز بالاسكندرية رغم М ol‏ مسيحيين 
مستنيرين مثل «سینسیوس «Synesius‏ أسقف «برقة» كانوا أصدقاء لها . وقد كان 
ذلك فى أقصى الجنوب على الحدود بين مصر والنوبة » عندما استطاعت طائفة وثنية 
صغية الاستمرار فى التعبد فى معبد «إيزيس» على جزيرة (فيلة) الصغية me‏ 
عشائر «البلمييز «Blemmyes‏ ۲۳ المقاتلة والقاطنة فى النوبة . ففى عام ١105م‏ بعد 
سلسلة من الغزوات ضد مصر عقد «البلمييز» معاهدة مع قائد 
الامبراطور «ماركيان «Marcian‏ المدعو «فلورس «Florus‏ ضمنت بنودها لكهنتهم 
الوصول إلى «فيلة» والسماح لحم بجلب القرابين إلى «إيزيس» ٠‏ ولقد 
كان «البلمييز» عباداً متحمسين «لإيزيس» с‏ وكان يسمح لهم بانتظام باستعارة 
تمثال الإلحة من الجزيرة . ولقد le‏ زوار «البلمييز» نقوشا (جرافيتية) كتبت 
باليونانية أو الديموطيقية - وهو libi‏ الصری الوثنى العاصر - على جدران المعبد 
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جنبا إلى جنب مع نقوش الكهنة المصريين » وإثنان من col My‏ 
المدعوين «Esmet the Elder jl cc)‏ و«إسمت الاصغر Esmet the‏ 
(río Y ple) «Younger‏ كانا آخر كاهنان وثنيان نعرفهما من نقشهما 
الديموطيقى . 

وفى منتصف القرن السادس بعد مائة سنة من تطبيق المعاهدة 
مع «البلمييز» » إستطاع «جوستنیان Custinian‏ أخيرا إغلاق معبد «إيزيس» 
ملقیا بکهنتها إلى السجن » وباعثا تماثيل الحة (فيلة) إلى القسطنطينية » فى وقت 
تحولت فيه النوبة تماما إلى المسيحية . 
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ملوك الأسرات المصرية 
عصر الشرات البکر أو العصر العتيق : ۳۲۰۰ - ١۲۷۸ق.م.‏ 


الأسرة الولسی : ۳۲۰۰ - ۲۹۸۰ق.م. : 
منا I - Gas)‏ الأول (عحا) - إتی الثانى (جر) - | الثالث (соя)‏ - 
خاستی (دن) - Ди‏ با (عج إب) - إرى نتر (سمرحت) - قاع سنی (قا ع) . 
الأسرة الثالية: ۲۹۸۰ — ۲۸۸۱ق.م. : 
حوتب (حتب سخموی) - نوب نفر (رع نب) - لی نتر = ونج - 


بری- بسن (خع سخم) - حتب نبوی إمف )=( سخموک) . 


الدولة القديمة : Y сл, М)‏ - 3( : ۲۷۸۰ — ۷۲۸۰ق.م. 


DRY A. — ۲۷۸۰ الثالفة:‎ a LAM 


زوس الأول (إرى حت نتر) (سخم =<( - زوسر الثالى (سانخت) - تتی CO)‏ 
بام - نب کاوو - حونی , 


الأمرة الرابعة: ۲٦۸۰‏ - .ه5لاق.م.: 


уды‏ - خوفو = جدف رع - خفرع - حورددف - با اف رع - منکاو 
رع - شبسسکاف - جدف بتاح . 


الأسرة الخامسة: ۰-۲۵۹۰ ۲۲۱ق.م. : 
أوسركاف - ساحورع - نفر ار کا رع - شبسسكا رع - نفرف رع - فى 


وسر رع - منکاو حور - جد كارع (إسيسى) - أوئاس (ون (е)‏ 
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الأسرة السادسة: ۲4۲۰ — ۲۲۸۰ق.م. : 
تتى - اوسر کا رع - ہیی الأول - مرنرع (مری ان رع) الأول -- ہیی JUI‏ - 
مرنر ع GU‏ - منكاو رع-نيت إقرق (نيتو كريس) . 


عصر الفترة الأول : (he - V otl‏ ۲۲۸۰ - ۲۰۵۲ق.م. : 


الأسرة السابعة: ۲۲۸۰ق.م. سبعون ملكا حكموا سبعين يوما حسب رواية مانيتون . 

الأسرة اشامسة  :‏ ۲۲۸۰ - ۲۲۲ق.م. : 
ш‏ کا رع (الأصغر) - فر كا رع بی - جد كا رع شای - نفر کا رع 
yu‏ - مرى أن حور - نفر كا مين - لی کا رع - نفر کا رع تررو - نفر 
کا حور - نفر كا رع ہبی سئب - نفر كا مين عنو - قا کا رع إلى - واج کا 
رع - نفر كا حور (حورس) نترى باوو - نفر ار کا رع (حورس) دج إب 
تاوی . 

الأسرة الساسعة: ۲۲٤١‏ - ۲۱۳۳ق.م. : 
أختوى الأول مرى إب ريع - نفر کا رع - أختوى JUI‏ - ستوت — أخختوى 
الثالث - مرى . 

الأسرة الماشرة: ۷۲۱۳۲ - ۲۰۱۵۲ق.م. : 


مری حتحور - نفر کا رع - أختوى الرابع - مری كا رع - أختوى الخامس , 
الدولة الوسطی — (الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة) : ۲۱۳ - ۱۷۷۸ق.م. 


الأسرة الحادية عشرة : ۲۱۳4 - DM‏ 
إنيوتف الأول (سهر تاوی) - إنيوتف الثانى (واح عنخ) - إنيوتف الثالث (نخت 
نب تبى نفر) - مونتوحوتب الاول (سعنخ co]‏ تاوى) — مونتو حوتب dU‏ (نب 
حبت رع) - مونتوحوتب الثالث (سعنخ كارع) - سنوسرت Only‏ - 
مونتوحوتب الرابع . 
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1 - ۱۷۷۸ق.م . : 


أمنمحات الاول (سحتب اب رع) - سنوسرت L3 л”) Jal‏ رع) - 
أمنمحات الثالى (نوب (QJ‏ = سوست :الث oe)‏ .حبر ر سوت 
الثالت Е c‏ رع) - أمنمحات الثالث uy‏ ماعت رع) — أمنمحات 


الرابع (ماعت خرو (p)‏ - سوبك نفرو (سويك كا (po‏ . 


: عشرة‎ Lui à An 


عصر الفترة الثانية -رالأشرات ۱۳ - QN‏ ۱۷۷۸ - ۱۵۷۰ق.ع. 


۱٣۲۵ - ۸‏ ق.م. (عاصمتها طيبة)ويعرف من أسماء ملوکها ما يقرب 
من ستين ملكا , 


: (عاصمتبا فى ۱١۹٤ — ۱۷۷۸ (lo‏ ق.م. وعدد ملوکها V^‏ ملكا 


حكموا ۱۸۶ سنة . 


(۵ ۱۹۱۷ - ۱۷ ق.م) - الفكسوس . 

ششی (مع إب رع) - يعقوب هر (مر وسر رع) - Ley o‏ آوسر ان رع) 7 
ایبی الأول «أبوفيس» (عا اوسر رع) - إبيبى الثانى (عا قنن رع) — خامودی 
(عا سح رع) . 

. ق.م) - اكسوس‎ ۱۹۷ - лчу) 

عنت هر - مقن - خع أوسر رع - عا حوتب رع - سخع أن رع - 
عامو - ар‏ الثالث (نب حبش رع) . 

,۱۰ — ۱۵۷۰ق.8 - BA‏ الطيبية 


رع حوتب (سخم رع واح خاعو) - إنيوتف الخامس (سخمرع وب ماعت) 7 
إنيوتف السادس (سخم رع حرو حر ماعت) -- سويك ام ساف Ul‏ (سخم 
رع شد (шер, ке dé - ш‏ موتوحواب الخامس (سعنخ 
|9 رع) - نب إرى ار أوت IM‏ (سواج إن رع) - نب إرى إر أوت 
Qu‏ (نفركارع) ES‏ رع - سا أوسر إن رع - شدواست (سخم 
رع) - إنيوتف السابع - سنخت إن رع - سقشرع (تاعا الأول «الأكبر» - 
£o‏ (تاعا الثانی «الشجاع») - كامس gl)‏ خبر (£o‏ 
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الأمرة idw)‏ عشرة : 
الأمرة الرابعة عشرة 


اش النامسة عشرة : 


الأسرة السادسة عش : 


الأسرة السابعة عشة : 





.م.قا١م١‎ — ۱۵۷۰ )۲۰ — 3A cl Al : الدولة الحديفة‎ 


الأسرة الناسة عشق : (۱۵۷۰- £ Ded YO‏ 
أحمس dM‏ رنب بحتى رع) - آمنحوتب الأول (جسر کا رع) ¬ oA‏ 
JB‏ (عا خبر كا رع) - تحرس DUN‏ (عا خبر ان رع) - حتشبسوت (ماعت 
كا رع) - تحرس الثالث (من عبر رع) - أمنحوتب QUIE‏ (عا حبرو رع) — 
تحوفس الرابع (من خبرو رع) - أمنحوتب الثالث (نب ماعت رع) - 
أمنحوتب الرابع اخناتون (نفر خبرو رع) - معنخ كارع (عدخ خبرو رع) - 
توت عدخ امون رنب خبرو (Eo‏ - ای (خبر خبرو (Eo‏ - حور حب (جسر 
خرو (po‏ 


الشرة العاسعة عشرة : ۱۳۰۵ T‏ ۱۳۰۱۳ق.م. : 


رمسیس الأول SF on‏ رع) - سیتی الأول (من ماعت (p)‏ — رمسیس JUI‏ 
)2 ماعت (po‏ - مرنبتاح «مرى ان «el‏ با ان رع) — امون مس سی 
(من می رع) - سيتي OUI‏ (أوسر خبرو رع) - U‏ وسرت (سيت رع » مريت 


. ان رع“ مرق إن بتاح)‎ e بتاح‎ c7 (Oy! 

الأسرة 1 لعشرون : ۵ - SA‏ ۱ق.م. : 
ست خت (أوسر m‏ رع) - رمسيس КА]‏ (أوسر ماعت رع : مرک 
(Ом!‏ - رمسيس الرابع (حق ماعت رع) رمسيس الخامس (أوسر ماعت © 
سخبر ال ф‏ - رمسیس السادس (نب ماعت 2( مسيس السابع (اوسر 
ماعت رع : اخ ان امون) — رمسيس الثامن (أوسر ماعت رع : مرى امون) 7 
رمسیس التاسع A)‏ کا رع) - رمسيس العاشر qe)‏ ماعت Qo‏ رسيس 
الحادى عشر (من ماعت رع : ستب ان (ck‏ 


العصر المتأخر : (الأسرات ۲۱ - ٠١۸١ - (Yi‏ — .40 


الأسرة الواحدة والعشرون : ۱۰۸۵ - .48ق.م. : 
مندس (نسو بانب جدت) فى تائيس - „йә‏ فى طيبة — بسوسينيس (یاسیا 
= ان نيوت) فى تاليس - بينزم فى طيبة — أمدمأوبت d)‏ تانيس) - سی آمون 
d)‏ تانیس) - بسوسینیس الثانى (ق تانيس) . 

الأسرة الثانية والعشرون : ۹۵۰ - ۷۳۰ق.م. : 


شاشانی JAN‏ - آوسورکون الأول - تکلوت الأول - أوسوركون الثانى — شاشانق 
uit‏ — شاشانق الثالث - بامو - شاشانق الفامس . 


YNE 





۷ - ۷۳۰ق.م. (تل بسطة) : 

بدی باست - شاشانق الرابع - أوسوركون الثالث - تکلوت الثالث — آمون 
رود -- أوسوركون الرابع . 

۰ - ۷۱۵ق.م. رصا الحجر) : 

تف نخت - بکورپس SLY‏ إن رنف) . 

ados - ۵‏ (الأسة الکوشيق : 

بعندخى - شاباکا - شبتاکا - طهرقا - ӘМ суй‏ . 

9 - ۲۵ هق.م. : 


بسمتك الأول - نکاو - بسمتك الثانى - أبريسل (واح إب رع) — حمس Jill‏ 
(أمازيس) — بسمتك الثالث . : 


۵ - ۰4 ق.م. : 


قمبیز - دارا الأول (داریوس) — خشیارشا (کسرکیس) - أرتخشاشا 
(ارتکسرکیس) - دارا BUI‏ . 


۶ - ۳۹۸ق.م. : 

امون حر (اميرتايوس) . 

۸ - ۳۷۸ق.م. : 

نفريتس الأول (نایف عاو رود) - هکرا (اكوريس) A=‏ ساموت (بساموتیس) - 
نفريتس الثانى (نايف عاو رود) . 

DT 4۱ — ۸ 

تنبو UE‏ (نخت حر حب) . 

۱ — ۳۳۲ق.م. : 


ارتخشاشا (ارتكسركسيس) الثالث TS - «=й»‏ - دارا الثالث في 
مصر ۰ 


الأسرة الثالئة والعشرون : 


الأسرة الرابعة والعشرون : 
241 الخامسة والعشرون : 


الأسرة السادسة والعشرون : 
الأسرة السابعة والعشرون : 


: والعشرون‎ dull i An 


الشرة التاسعة والعشرون : 


: Opt الأسرة‎ 


الغزو الفارسى الثالى : 


غزو الاسكندر pal‏ عام ۳۳۲ق.ع. 


Ү\о 


خنوم وساتت 
وعنقت وحورس 


حورس البحدق 
وحتحور Fly‏ 


نخبت وحورس 
مونتو وامون-رع 
وموت وخدسر 
مين 


حتحور وحورس 
ely‏ 


уро»‏ ولفرحتب 


أوزيريس خنتى أمنتيو 
وأنوريس وحورس 


المنتقم لابيه 





العرابة الدفونة 


ey إسم‎ 
العصر‎ d 
Ji)! الیونانی‎ 


ديوسبوليس بارفا 


أبيدوس 
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مين وحورس 


إله كبش وماى حسا 
رحورس 


حورس وست وخنوم 


ماتیت وحورس 


وانویس 
أبواوت 


جور 


۳۷ 


بانوبولیس 


آفرودرپتوپولیس 


هیبسیلیس 


آفرودیتویولیس 








Сеад‏ ادفى وا 
25 


T We 
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oly‏ وسخمت 


ونفرتم وإيمحوتب 
حورس 


یس وحتحور 
وأمست 


نيت وامون رع 


يت 


آمون رع 


حا وایزپس 
وحورس بن إيزيس 


esi 


أوزيريس وحورس 
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تل السخوطة 


أبو же‏ با 
(قريبة من (Эке‏ 


أقالم مصر السفل والتها 


إسم الإقلم 
فى العصر 
Jui‏ الرومانى 








حورس خنتی ختی 
آنورپس حورس 
أنوويس وحر-آختى 
رع وأتوم وتحوت 


حورس وس 
وكبش مندس وحالى 


هرموبوليس بارفا : حورس وتحوت 


میدس کیش مندس 


سبد وحورس 
وامون-رع 


باسعت وآمون-سرع 
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قائمة بأسماء ДАУН gal‏ المصرية 

(مرتبة حسب الحروف الأبجدية) 

Apis أبيس‎ 

عبد على هيئة العجل فى منف منذ عصر الأسرات المبكر » رب анай‏ الأرض € 
وف مرحلة متقدمة اصبح صورة من صور ANI‏ «بتاح» : والعجل «أبيس» له 
علامات ميزة على جلده ويمثل واضعا قرص الشمس بين قرنيه » وأحيانا يمثل بجسم 
إنسان ورأس عجل » يرمز إلى القوة الجسدية والتفوق فى النسل . 

Atm agi 


ael‏ يعنى «التام أو الكامل» . اعتقد المصريون أنه خلق نفسه. من نفسه على قمة 
التل AM‏ ‹ ومن € فهو gle‏ العام Н‏ خلق من als‏ وکفرده («شو وتفنوت» 4 
وعلى هذا الأساس يقع على رأس قائمة تاسوع هليوبوليس . اندج مع الإله «رع» 
وعرف باسم «أتوم رع» . 

Aten اتون‎ 


«قرص الشمس» الذى { يعبد قبل الدولة الحديثة » ارتفع فى عهد الملك 
«أخناتون» إلى أن يكون الاله JE lae M‏ فى أول AW‏ برأس صقر » ثم كقرص 
شمس بأشعة تتتهی بيد ادمية تمسك غالبا علامة الحياة . من ألقابه : «الحرارة 
المنبئقة من قرص الشمس رب الأفقين » الذى Уа‏ فى افقه باسمه . كوالد لرع 
الذى عاد إلينا كاتون» : 





Ash اش‎ 

له الصحراء الغربية » ويسمى غالبا «سيد لیبیا» . ويظهر عل هيئة انسانية » أو 
برأس صقر » وأحيانا برأس JY‏ «ست» أو بثلاثة رژوس BU‏ وثعبان ورخمة . 

“Aker Йй 

تجسيم قديم للأرض ومن ثم للعالم الآتحر . وهو عبارة عن أسدين ظهرهما متقابلان 


. علامة الأفق ( الّحت ) أو الشمس يقومان بحراسة مدخل وخرج الآحرة‎ Cas 
.  تونفت‎ ١ AMI, » ويمثلان الإله ۱ شو‎ 


Amentet أمنتت‎ 

ربة اسمها يعنى «الغرب» ‏ حامية للموق سكان الغرب . ارتبطت «بحتحور» اطة 
«الغرب الجميل» . 

Amon آمون‎ 


لاله «اخفی» c‏ یظهر على هيئة رجل يلبس تاج تعلوه ريشتان » ویتخذ شکل الاله 
«ом»‏ فى كثير من الاحیان » كذلك مثل على صورة الکبش أو الاوزة . أول ما 
ظهرت عبادته كانت فى إقلم طيبة . يعد أحد أعضاء امون الاشمونین ‏ ثم أصبح 
المعبود ur‏ للإمبراطورية الحديثة ۰ ولقب «بملك الالهة» واندج مع كبار АУ‏ 
فاصبح «امون - رع» c‏ و«امون - مين» 6 و«امون - خنوم» . 

Anubis أنوييس‎ 

АШ‏ الصریون على هيئة کلب يربص على قاعدة تمثل واجهة القبة أو فى وضع 
مزدوج متقابل . ومثل كذلك على هيئة انسان برأس كلب . بعد حاميا وحارسا 
للجبانة > 3 كذلك صفة «الحنط» BY‏ قام بتحنیط АУ‏ «آوزپربس» . وتبعا 
لاحدی الاساطير فان ابوه هو «اوزپریس» وأمه هی «نفتيس» . 


أنو ريس Onuris‏ 
أو «إينحرت» ويعنى اسه «الذى يحضر البعيدة» . صورة المصريون على هيئة رجل 
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يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات . كانت مدينة «ثينة» هى موطنه MV‏ 
ادج مع الاله «شو» تحت اسم «أنوريس — شو» ومن dsl é‏ شهرة كبيرة . 
أوزيريس Osirris‏ 

الاله الذى قاسی من الشرور حتى الموت » يمثل على هيئة رجل بدون تحديد لأعضاء 
«النخخ» . أصبح حاما لعالم الوقی . ومنذ وقت مبكر أصبحت أبيدوس أهم مركز 
لعبادته . كانت مدينة «يوزيريس» (Зу‏ ال لجنوب (ДАЙ‏ من مدينة متو (فى الدلتا» 
أول المناطق ظهر بها . 

Sons of Horus أو لاد حورس‎ 

أبناء حورس هم «إمستى Uy‏ ودواموتف وقبحسنوف» يقومون على حراسة 
«أوزيريس أثناء تحنيطه ومن ثم بحرسون أوانى الأحشاء الاربع . ويمثلون أركان العام 
الأبعة . 

Isis оч)! 

أحت وزوجة الاله «أوزيريس» . وأم الاله «حورس» والتى حمته من أخطار كثيرة 
حيث لعبت دورا هاما AIS‏ ساحرة . تُمثل دائما كإمرأة تحمل علامة «العرش» 
على رأسها » وأحيانا تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس ‏ وأحذت ٠‏ 
أشكال ومظاهر АМ‏ مختلفة . انتشرت عبادتها فى أوربا منذ العصر اليونانى الرومانى . 
el‏ 

ابن «حتحور» ربه دندرة و«حورس» رب إدفو . يصور على هيئة طفل ж‏ 
الصلاصل . وتعتبر دندرة مقر عبادته ‚ 

Imhotep = cl 

مهندس الملك «زوسر» الذى بنى له مجموعته المعمارية حيث كان أول من أستخدم 
الحجر فى بناء كامل وامتد نبوغه إلى الطب كذلك . وف الاسرة السادسة والعشرين 
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Op pall adi‏ وسموه ابن «بتاح» وبعد ذلك وحده الاغريق مع «اسکلبیوس» له 
بات Pakhet‏ 

id]‏ على هيئة امرأة برأس ahd‏ یعلوه قرص الشمس . وكان مركز عبادتها فى اسطيل 
عنتر «سبيوس أرقيدوس» . 

Bastet باستت‎ 

عبدت عل هيكة القطة « اندجت مع AMI‏ «سخمت» فى الدولة الحديثة . کانت 
مدينة بوپاستیس (تل (Macs‏ مركز عبادتبا . 

Ptah cu 

يتخذ شكل انسان بدون تحديد واضح لأعضائه . أدج منذ عصر مبكر مع الاله 
«أبيس» و«سكر» » وبعد ذلك مع الاله «تاتتش» . عبد على أنه إله Ble‏ ورب 
كل الصناعات والفنون 

Ptah- Sokar- Osiris  ريزوأ بعاح سكر‎ 

له يجمع خصائص UY‏ الثلاثة » ويحمى الجبانة . 

Bes بس‎ 

اسم يطلق على АЈ]‏ على هيئة قزم ذو سيقان مقوسة ووجه مريع ولبدة أسد . وأحيانا 
يلبس تاج من الريش العالى . يعد ما للمرح والسرور وحاميا للمراة عند الولادة مع 
Ау‏ «تاورت» . 

Baal بعل‎ 

معبود J‏ من اسیا عرفت عبادته فى عصر الملك «رمسيس KS‏ 

Bukhis بوخیس‎ 

معبود من مدينة أرمنت » اندج مع الإله «مونتو» وارتبط ذلك مع АУ‏ »ر «p‏ مثله 
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المصريون على هيئة الثور . كانت له جبانة ضخمة Ge‏ «أرمنت» ذو توابيت 
Я 4 4 ۰‏ 


Tatenen Ке 


4 1 
تعبير عن الارض البارزة » وتجسیم لعمق الارض أدمج مع الاله « بتاح » رب منف 
وریشتان . من آلقابه ۱ سيد الزمن » نظرًا لأنه كان یمثل البداية الازلية . 
تاورت Thearis‏ 
اسمها يعنى «العظیمة» » تحمی الأمهات أثناء الحمل والرلادة . أصبحت ها عبادة 
شعبية هی والاله «بس» ومن € صنعت تعاويذ كبيرة على هيئتها . ومثلت على 
هيئة أنثى فرس النبر بصدر أنثوى ضخم » ومخالب أسد وذيل التمساح c‏ ونادرا 
مامثلت برأس أمرأة . 
جوت Thot‏ 
له القمرء رسول CA‏ ورب فن الكتابة ووسيط فى الصراع بين «حورس 
وست». رمر إليه بالطائر «إبيس» وأحيانا بالقرد . كان مركز عباته مدينة 
Tefnut yt‏ 
كانت هى وأخيها وزوجها «شو» أولى الخلوقات التى خلقها «أتوم» من дз‏ 
وحيدا . وهما يمثلان عينا «حورس» رمز الشمس والقمر . وكان مركز عبادتهما فى 
مدينة «ليونتوبوليس» بالدلتا . اتخذدت هی و«شو» شكل الاسد . 
جب Geb‏ 
إله الا > مثل على Ал‏ رجل . كان يعد قاضيا › و«الأمير الورانی» أو «أبو 
الاله» . تروج من آخته «نوت» АД)‏ السماء وانجبا «أوزيريس وإيزيس وست 
ونفتیس» Я‏ 
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حا Ha‏ 
«سيد الغرب» الحامى للصحراء الغربية ورد ذكره فى نصوص الأهرامات . كان 
بمثل على هيقة رجل فوق رأسه رمز الصحراء وحمل حربه ف يده يحمى بها المتوفى . 

Нару — (eso) حالی‎ 

الاله الذى يدفع میاه النيل وفیضانه تخيله المصريون على هيئة بشرية تجمع بين جسم 
I‏ والذكر ذو ثدى وبطن مترهل . 

Hatmehit Cut حات‎ 


السمكة فوق رأسها . 
حتحور Hathor‏ 


ويعنى اسها «منزل حورس» 1 «مقر حورس» » وتعد من أشهر cu‏ 
المصريات » وهی «عين رع» التى دمرت أعدائه » بالإضافة إلى lel‏ عبدت 
als‏ للموتى فى طيبة على وجه حاص . غالبا ما jas‏ على هيئة أمرأة تحمل تاجًا 
عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس أو كبقرة وأحيانا نراها xus‏ أو ثعبان 
أوشجرة . مركز عبادتها الرئيسى فى دندرة حيث كونت USE‏ هی وزوجها 
«حورس» رب ادفو وابنها KS‏ . 

Harpokrates іду 

«حورس الطفل» الذى هددته الأحطار » ولكنه ДАЙ‏ منها » وكانت له عبادة خاصة 
فى الاوساط الشعبية فى العصر المتأخر . 

Harsaphes  فشرح‎ 


«الذی على «e‏ . إله خالق على мл‏ الکبش كان مرکز عبادته فى 
هيرا کلیوپولیس (اهناسیا) اندج مع الاله «رع» و «أوزبريس» أثناء الدولتين الوسعلى 
والحديثة » وکذلك مع الاله «дәй»‏ . 
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حقات Неде!‏ 
2d]‏ على هيكة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة » كانت تقوم بدور فعال فى مساعدة 
النساء أثناء الولادة » وهی زوجة الاله «خنوم» . كان أهم مراكز عبادعها فى مصر 

الوسطى خاصة مدينة (حرور) أى بلدة الشيخ عبادة . 

Hike | 

تجسید آدمی «للسحر» عبد منذ وقت مبکر خاصة ف الدلتا وى سنا . یصحب 

غالبا الاله «e o»‏ فى مرکبته . 

Hu حو‎ 

تجسيد «للنطق» الذى به ينادى الاله الخالق الأشياء لتكون . OX‏ مع «Lo»‏ 
pe :‏ 

و«حكا» القوى الخالقة التى تصحب مركب إله الشمس آئناء رحلتها . 

حورس Horus‏ 
«البعيد» c‏ إله єз‏ للسماء صوره Oy pall‏ على هيئة الصقر أو رجل برأس صقر 
ومنذ بداية العصور التاريخية كان حورس رمزا للملك حيا أو ميتا . له عدة مظاهر 
من la‏ «حور اختى» (حورس الافقين) و«حورس بن ایزیس» ۰ و«حورس 
البحدق» (رب ادفو) » و«حورس سماتاوى» (موحد الارضين) » و«حورس 


باخرد» (حورس الطفل) . له دور كبير فى الصراع مع الشر WE‏ فى عمه «مست» 
المغتصب للعرش من أبيه «أوزيريس» والذى м!‏ بانتصاره . 


حورون Hurun‏ 
أو «حول» اله آسیوی عبده المصريون على أنه يمثل э»‏ امول» Spall SY‏ . 
Khepry (6‏ 


«الذى OT‏ للوجود بذاته» » مظهر للشمس فى الصباح » fee‏ غالبا على هيئة 
الجعران ونادرا على هيئة رجل يعلو رأسه جعران أو برأس جعران . نشأت عبادته فى 
مدينة هليوبوليس . أدج مع الاله «р у»‏ تحت اسم «خبر - رع» . 
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خنتى أمنتيو Khentamentiu‏ 


« المقدم على الغربيين » ١‏ إمام الموتى » . رب جبانة أبيدوس القديم . يأخذ الكلب 
رمزا له . منذ نباية الدولة القديمة Шаа‏ آوزیریس » بعد آن آدمج معه . 


خسو Khons‏ 
ФШ»‏ على وجهه» يشتق امه من فعل «خنس» بمعنى (يعبر) » نظرا إلى عبور 
القمر للسماء . رب القمر . ذو هيئة ادمية بعلامة القمر فوق ns. duly‏ 
«لامون وموت» والذى يكون معهم الوث طيبة . يظهر كصبى ذو ضفيرة ترمز 

إلى سن صغية . 

Khnum خنوم‎ 

الإله الكبش الذى اشتق ael‏ من فعل «خنم» بمعنى (يخلق) » ما يشير إلى أنه كان 
(خالقا) منذ البداية . الذى عبد منذ بداية الأسرات وکان مركز عبادته منطقة 
الشلال » وحول جزيرة إلفئتين حيث يكون هو وزوجتيه «ساتت وعنقت» USE‏ 
هذه المنطقة . من ألقابه «خالق البشر» و«أبو DY‏ منذ البداية» . 

Dedwen 0522 

إله ay‏ تذكره Ш‏ نصوص الأهرامات » حيث كان يوصف al‏ «ذلك الشاب 
الصعيدى الذى أن من بلاد النوبة والذى يحمل البخور معه» . وکان يصور على 
هيئة رجل بلحية أو على هيثة الصفر . 

Reshep رشبو‎ 

راس m are‏ من الشعبان 2 ؛ ومن ألقابه «الاله C gs‏ رب Glen‏ . 
دع Re‏ 
آهم UM‏ المصرية وأشهرها . أدج مع عدة Т‏ يأخذ هيئة الانسان » وعبد 
كخالق للعالم . يسافر فى مركبه عبر السماء بالتهار dy‏ العالم الآخر فى الليل . 
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مرکز à ole‏ هلیوبولیس An‏ القدم حيث يراس التاسو ع الکون منه ومن »~ 
وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس وإيزيس وست ونفتیس» . منذ الأسرة الرابعة أصبح 
الاله السمی للبلاد . اندج مع امون منذ الدولة الحديثة تحت اسم «آمون - 


رع» . 

Renpet Cosy 

سید لعلامة «السنة» وهی تتمی ШУ‏ منف وقثل على да‏ امرأة تحمل علامة 
السنة على رأسها . 

Renenet رننوت‎ 

«المربية» ab]‏ القدر » والتى ارتبط اسمها بالاله «شاى» . 

Renenutet — رنتونت‎ 

« الحية المربية » АЫ)‏ الحصاد وأم إله المحاصيل ١‏ نبرى » » كانت ها عبادة خاصة فى 
الفيوم . نراها على هيئة الثعبان أو امرأة برأس ثعبان . 

Satis ساتت‎ 

«ربة جزيرة سهيل» Ul,‏ عبدت فى منطقة «إلفنتين» وما حوفا من جزر . وهی 


على هيئة امرأة J^‏ تاج الوجه القبل وقرنى وعل . كونت مع «خنوم وعنقت» 
ثالوث «إلفنتين» المسئول عن المياة الباردة لمصادر الفيضان . ومن ҺАЙ‏ «سيدة 


النوبة» و«سيدة «мах‏ . 
سبك Sobek‏ 
عبد على هيئة تمساح أو على هيقة رجل برأس تمساح . . كان ابنا UW‏ «نيت» ربة 


سایس . هم مراكز عبادته «كروكوديبوليس» (الفيوم) وكوم أمبو . اندج فى عصر 
لاحق مع M‏ «رع» تحت اسم «سوبك 7 رع» . 


Soped سبك‎ 
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رجل بذقن اسيوية تعلو رأسه ريشتان عاليتان أيضا . كان مرکز عبادته yy d‏ — 
سبد» . اندج مع الإله «حورس» تحت اسم «حورسبد» . 


Seth ست‎ 


صوره الصریون على i‏ انسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب as‏ 
مفلطحة قائمة وذيل مستقم ممتد إلى del‏ . وهو من أقدم Ш)‏ مصر وعضو 
التاسو ع المقدس . ومرکز عبادته الرئیسی مدينة «أمبوس» (نوبت القديمة) بمحافظة 
قنا . يرمز للشر فى أسطورة «أوزيريس» حيث قتل أخيه واغتصب العرش من 
«حورس» ولكنه هزم فى النهاية . قدسه ملوك )55 التاسعة عشرة والعشرين . 
وحد المكسوس بینه وبين gh]‏ «سوتخ» . 


Sakhmet سخمت‎ 

أسمها يعنى (القوية) АД]‏ ها طبيعة وقوة اللبؤة مثلت غالبا على هيكة امرأة برس لبؤة . 
عبدت فى البدء فى منف حيث كونت مع «بتاح» و«نفرتم» الوثا . وكانت 
تشفى من الأمراض c‏ وكعين للشمس المدمرة تباجم القوی الشريرة . وهی ab)‏ 
للحرب المصاحبة للملك فى di. SUP.‏ أسطورة فناء البشر كانت «عين رع» 
التى فتكت بالبشر . ومن ААЙ‏ عظيمة السحر . 

Serapis سرابيس‎ 

الاسم الیونانی للاله «أوزيريس حابى» . أى العجل «أبيس» بعد موته وتحوله إلى 

oes ча»‏ یصور فى العصر الیونای de‏ هيئة رجل ذو شعر كثيف غير 

البطلمى . 

Selkis سرقت‎ 

Ау»‏ التى تجعل (الخياشم) تتنفس» والتی ue?‏ التوفی ؛ نراها فى هيئة ادمية يعلو 

رأسها عقرب . csl‏ «إيزيس» فى كثير من الأحيان هیثتبا » وقد اشتركت معها 

فى ale‏ تابوت dl‏ ومع «نفتيس وليت» . 
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Seshat cU 


]24 الكتابة c Ball‏ وصاحبة dy‏ «تحوت» لعبت دورا هاما فى طقوس تأسيس 
المعابد . صورت على هيئة امرأة يعلو رأسها رمزها المكون من سبع وحدات على 
شكل نجمة فوقها قرنين مقلوبين . ومن lcUll‏ «سفخت عبو» أى (ذات القرون 


السبعة) . 

Seshemu سشمو‎ 

إله عصير العدب » الذى эле‏ التو . 
سكر Soker‏ 


له الخلق والوقی » عبد فى منف . da]‏ مع «بتاح» ارتباطا قويا منذ الدولة 
القديمة » وبعد ذلك مع АУ‏ «أوزيريس» واندج معهما تحت اسم «بتاح 3 
أوزبريس» نراه على هيئة صقر أو برأس صقر وجسم آدمی بغير أعضاء مميزة . 

. «لحورس» فى العصور التأخرة‎ Ы 


Sia ww 

تجسيد للمعرفة والذکاء . т‏ مع «تحوت» حاصة فى العصور المتأخرة . ову‏ 
يصحب «pU»‏ مركبه مع الاله «حو» (تجسيد النطق) . 

Shay (sli 

«القدر» أو «المصير» اتخذ شكل ادمى وف عصر متأخر اتخذ شكل ثعبان 
ارتبط دائما مع WY‏ «ارنوتت» كإهة للقدر أيضا . ۸ تعرف له عبادة قبل الدولة 
الحديثة . 

Shed شد‎ 

«المنقذ» » يبب لمساعدة الإنسان غند الشدة . نراه شاب صغير Jol,‏ كثيرا من 
صفات АУ‏ «حورس» ۰ 
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شو Shu‏ 
والحياة " خلال فصله ne‏ عن И 55 à TA UE Ad NE‏ ؛ o6,‏ 
هثل على dew‏ ادمية أو على هيئة أسد . 


Ishtar «усе 

UW آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة وأصبحت زوجة‎ ad] 
وهی‎ Cose! يعلوه فرص‎ BS على هيئة امراة برأس‎ dy pall «ست» صورها‎ 
تقف فوق عربة حربية يجرها جیاد أربعة . ومن القابها «سيدة السماء» » «وسيدة‎ 
. الخيل والعربات»‎ 

Anat — le 

АЫ)‏ آسيوية قدمت إلى مصر خلال АЙ‏ الثامئة عشة اعتبرها المصريون ابنة للإله 
«رع» وزوجة للاله «ست» c‏ وعبدت فى تائيس خلال عصر الرعامسة حيث 
وجدت حظرة كبية إلى درجة أن احدى الملكات فى هذا العصر كانث تسمى 
«بنت عنات» وكانت تصور عل هيئة امرأة تلبس التاج к;‏ عل جانبيه 
رپشتان » ples‏ بدرع وحربة وفأس قتال . 


Anukis CAE 


احدى GUT‏ منطقة الشلال الأول تضع على رأسها تاجا من الريش كونت منذ 
الدولة الحديثة ثالوثا مع الله ۱ خنوم » والإلحة ۱ سائت € لمنطقة إلفنتين حيواما 
قادش Kadesh‏ 

ad]‏ الحب الآسيوية التى قدمت إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشرة . صورها 
Ош pall‏ على هيئة فتاة عارية تمسك بيديها زهورا وثعايين وتقف فوق أسد واقف . 
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كاموت اف Ka-mutef‏ 

اسم يعنى «فحل آمه» ез‏ المصر يون مع الاله «м»‏ تحت اسم «مين موت 
إف» ومع ANI‏ «آمون رع» تحت أسم «امون كاموت إف» « وكان قبلا يطلق عل 
الشمس التى تلدها بقرة السماء . 

Mahes ماح‎ 

«الأسد الهائج» . إله على هيئة أسد » كانت الدلتا مركز عبادته . 

Maat  تعام‎ 

تجسيد «للحق والعدالة والنظام» . وهی الاساس الذى حلق عليه العام . وهی 
Mafdet ble‏ 

«العدّاءة» فة على هيئة الفهد تحمى الملك . 

Mehit-Weret «лу, میت‎ 

بقرة السماء التى تلد الشمس وترفعها من Bu‏ بين قرنيها o ٠‏ اسها «الفیضان 
العظم» . وتخيلها المصريون كذلك امرأة برأس بقرة . 

مرسجر (مرت سجر) Merseger‏ 

« التی تحب السکون » حامية جبانة طيبة مثلت على هيئة ثعبان أو امرأة برس 
ثعبان ومزج کثرا بینها وبين الإلحة « حتحور ‏ فمن ألقابها « سيدة الغرب» . 
مسخنت Meskhnet‏ 

ظهرت مع cu‏ الولادة أثناء عملهن ولحاصة مع «حكات» وكانت كذلك 4A}‏ 
للقدر والحظ والمصير . 

Mut موت‎ 

اسمها يعنى«الأم» . اتخذت هذه الافة شكل انثى النسر أو امرأة على رأسها التاج 
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الزدو ج . عبدت فى طيبة كزوجة SW‏ «امون» . وأما «الختسو» وكانت تصور 
على هيئة امرأة تلبس التاج الزدوج أو على هيئة انثى النسر . 

Mont مونتو‎ 

اسمه يعنى ١‏ الفترس € (؟) وكان Ш‏ رئيسيا منذ القدم فى طيبة » ومنذ الدولة 
الحديثة عبد كإله للحرب ۰ وحاميا للملك . نراه على هيئة رجل برأس صقر يعلوه 
قرص الشمس وريشتان . کان شا عليا كذلك فى أرمنت والطود والمدامود . 


ثبست حبك Nebet-hetepet‏ 
»)5 التقدعات» من مظاهر шү‏ («حتحور>» . كانت هليوبوليس من ply e^‏ 
مين Min‏ 


عبد رمز هذا الاله منذ عصر ما قبل الأسرات ومن ثم فهو يعد من ШУ мй‏ 
المصرية . وف العصور التاريخية نراه على هيئة رجل منتصب يلبس رداء ضيقا ويرفع 
أحد ذراعيه إلى del‏ لتحمل السوط بيغا تختفى اليد الأخرى تحت ردائه . أهم 
مراكز عبادته كانت آخیم وقفط . ويحمل فوق رأسه تاجا ذا ريشتين . كانت تقام له 
أعياد فى موسم الحصاد » ( أعياد الإله Y‏ مين ۷ ) . 

حب کار Neheb-Kaw‏ 


معبود حطر على هيئة ثعبان برأسين وأحيانا له أرجل وأيدى بشرية . كان له معبد 
فى هيراكليوبوليس . وهو زوج للافة «سرقت» . ونراه فى قارب الاله «po»‏ 
کحارس له . 

Nephthys نفتيس‎ 

«ربة المنزل» . زوجة للاله «ست» اشتركت مع «إيزيس» فى جمع أشلاء 
«أوزيريس» by‏ تأخذ دورا شريرا باقترانها «بست» . وكانت تقوم بحراسة أركان 
التوابيت مع «إيزيس ونیت وسرقت» . وف أحد الأساطير هی А‏ لاله 
«انوبیس» . 
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Nekhbet c 

ربة «الكاب» » ad]‏ مصر العليا » أحذت شكل أنثى النسر حامية للملك . de‏ 
رأسها التاج الأبيض . وهی ابنة «رع» وزوجة SW‏ «خنتى أمنتيو» . 

Nefertem نفرتم‎ 

له زهرة اللوتس الأزلية » والتى نراها تعلو رأسه عندما يتخذ الشكل الآدمى . أو 
کطفل فوق هذه الزهرة . . وکون فى منف ثالوثا مع « بتاح وسخمت » . 

Nut نوت‎ 

إلحة السماء تمثل امرأة منحنية على الأرض «جب» زوجها وشقيقها . وهی أم 
«لأوزيريس وإيزيس وست ونفتیس» وکانت تصور داخل التوابيت لتحمی التو 


Nun نوك‎ 


الخضم الأزلى الذی نبثق منه کل شىء ومن ثم فهو ١‏ أبو الآهة » . منه تخرج 
الشمس يوميا . ومع 422 الأنثوى « نونيت » يكونان زوجا من أربعة أزواج لثامون 
الأشمونين . 

Neith نیت‎ 

« الرعبة » ДЫ‏ رمزها القدس قوس وسهیان صورت على هيئة امرأة تلبس تاج الدلتا 
الأحمر . حامية للملك » مركز عبادتها الرئیس فى مدينة «سایس» بغرب الدلتا 
وإسنا بالسعید وهی أم الاله «سويك» ‏ وابنة «لرع» وعد أحدى الحارسات 
مع «إيزيس ونفتیس وسرقت» . 

Wajet واجت‎ 

إلحة حامية اتخذت شکل الحية من مصر السفلی » أو على هيئة ادمية برأس )85 
عبدت فى dye‏ «بوتو» . 
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Wepwawet وبواوت‎ 

«فاتح الطریق» А]‏ برأس ابن اوى يشل واقفا على أقدامه الأربعة dy‏ يصور قابعا أبدا . 
عبد فى أسيوط c‏ وارتبط فى أبيدوس مع عبادة «أوزيريس» . وهو «احارب» الذى 
يتقدم الملوك ويمهد له الطريق إلى النصر . 

Weret-hekau ne ورت‎ 

«عظيمة السحر» إلحة على هيئة حية تجسد التيجان الملكية . 

Iusaas يوسعاس‎ 

ومعنى اسمها «العظيمة تأق» عبدت كصاحبة «لأتوم» فكانت بمثابة يده التى 


خلق بها . ومثلت على هيئة امرأة يعلو رأسها جعران . كانت لها عبادة فى بلدة 
«حتبت» شال مدينة «آون» ومن ألقاءها «ربة أون» . 
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)١(‏ آمون دع (Y)‏ انوبيس (Y)‏ أنوريس )£( آوزی ریس )2( чай‏ )\( باستت (V)‏ بتاح 
(NE)‏ خنوم (V8)‏ رع حور آختی . 
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) نخبت (ТА)‏ نفتيس (ҮА)‏ نفسرتم 





هوامش الفصل الأول 


مد حل عام 


تختلف الآراء فى تحديد بداية العصر العتيق بين عام ۳۱۰۰ أو عام ۳۲۰۰ ق.م . 
أنظر ملحق رقم )١(‏ . 


قام الرومان باضطهاد المسيحيين فى „ал‏ باعتبارهم عنصرا خطرا эле‏ سلامة الدولة 
لعدم مشاركتهم فى إقامة الشعائر الرسمية وتقديس تاثيل الأباطرة . وقد بدأ اضطهادهم 
فى مصر بطريقة منتظمة خلال حكم «سبتميوس سفروس» MAT)‏ — ۲۱۱ 
ميلادية) » وبلغ أشده فى أواخر „ае‏ «دقلدیانوس» YA£)‏ — ۳۰۵ ميلادية) إلى 
الدرجة أن الكنيسة الصرية تستعمل فى «عصر الشهداء» ف التأريخ ابتداء من حكم 
«دقلديانوس» . لكن وسائل الاضطهاد { تقف فى de‏ انتشار الدين الجديد حتى 
تمت له الغلبة فى عصر الامبراطور «قسطنطين الأول» (۳۲۳ — ۳۳۷ ميلادية) عندما 
اعترفت الدولة Ше)‏ بالمسيحية . 


اعتاد علماء الاثار عل que‏ العصر الحجرى القديم ثلاث مراحل حضارية : 

لا : العصر الحجرى القدیم الأسفل : وکان „ШЙ‏ الیدوی أهم الالات الحجرية فيه с‏ 
وعرف الانسان خلاله طريقة استخدام Ай‏ . 

UU‏ : العصر الحجرى القدم الاوسط : وقد Lite‏ فيه على بعض АЙ‏ للمواقد 
والقابر . 

ثالثا : العصر الحجرى القدیم الأعلى : وهو أهم الراحل الثلاث وأحدثها » حيث 
ظهرت صناعات حجرية متخصصة وانتشرت صناعة الالات وارتقت c‏ وعانا على 
مواقد ومقابر كثيرة من هذا العصر ووصل الفن البدالى إلى مرحلة كبرق متقدمة » 
وخلاله ded‏ يزداد الجفاف ويقل Jal‏ « وتنتشر JM‏ الصحراوية . وتتتبی 
حضارات العصر الحجرى القدم حوال عام ۰ ره قبل الميلاد . 
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يعتقد أن حضارة العصر الحجرى الحديث (النيوليثى) ترجع إلى حرالى ٠٠٠٠‏ أو 
٠ه‏ سنة قبل الميلاد . وهذه الحضارة فى مصر سبقت كثيرا (Ал‏ فى أوروبا . 
ومنذ بدايتها أرسب النيل طبقات سميكة من الطمى فى واديه والدلعا . 


دير تاسا : وهی قرية صغيرة على الشاطىء الشرق للنيل أمام مدينة أبو تيج برکز 
البدراى محافظة أسيوط . وتعتبر حضارتها (حوالی عام 48٠١‏ ق.م) (ӘЙ‏ حضارات 
العصر الحجرى الحديث فى مصر العليا . وكان أصحابها یدفنون موتاهم مكفنين فى 
جلود الحيوانات والحصير » ويوسدونهم على الجانب pa‏ ناظرين تجاه الغرب واضعين 
معهم أوانى فخارية وبعض ألواح الزينة » ومن میزات هذه الحضارة صناعة الفخار 
الاسود الزعرف . 

البدرای : وهى بلدة فى محافظة أسيوط أيضا جنوب دير تاسا وأمام أبو تيج على الضفة 
الشرقية del‏ . 

وحضارة البدرای (حوالى عام 45٠.٠‏ ق.م) أحدث ЭЫ‏ من حضارة دير تاسا . 
وكان الموتى يدفن معهم كثير من الأوانى » وخاصة النوع الأحمر المصقول ذو حافة 
سوداء » Айу‏ ظهر إستخدام النحاس IM‏ مرة » واستخدمت أسرة من الخشب . 
نقادة : إحدى مدن محافظة قنا . ويقسم العلماء حضارتها إلى نقادة الأول ونقادة 
الثانية . وتمتاز حضارات نقادة بالتقدم الاقتصادى والفن » وخاصة فى صناعة 
الأدوات الحجرية والنحاسية c‏ وتعددت أشكال الفخار وأنواعه » ду‏ رسم الحيوانات 
والسفن والأشخاص التى ترحرف أسطحه » وارتقت JU‏ | الفخارية والصلصالية 
والعاجية . وقد Use‏ فيها على ما يمكن أن نسميه أول تابوت خشبی . 


АШ‏ «مرمدة بنی سلامة» على الحافة الغربية Wal‏ بين وردان والخطاطبة شمال غری 
القاهرة نحو о.‏ 1 . ومن میزات حضاراتبا (حوالى عام 44۰۰ ق.م) أن موتاهم 
کانوا يدفنون وجوههم متجهة نحو الشرق . 


فرضت الحياة الطبيعية فى الدلتا والصعيد - منذ القدم - أن تتجمع أعداد HS‏ من 
البشر فى قرى متقاربة с‏ وتكونت منهم وحدات إقليمية يرأسها زعم . وانتهى الامر 
بتقسم شطرى الوادی إلى drut eui‏ ها إسم وشارة حاصة . وف بعض الأحيان 
كانت هذه الشارات تمثل الآلحة احلية التى عبدت فیها منذ أقدم العصور . ولكل إقلم 
عاصمته التى كان بها مقر الحآم ومعبد للإله الحلى . 
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وكان عدد أقالم .الوجه القبلى اثنين وعشرين » فى حين lel‏ وصلت إلى عشرين d‏ 
الوجه البحري . 
ويرى البعض أن هناك علاقة بين عدد الأقالم وبين الآهة الاثنين والأربعين الذين كانوا 
يشهدون محاكمة المتوق ا جاء فى كتاب AM‏ . 

وكانت عاصمة مملكة الدلتا مدينة «بوتو» أو «д»‏ مكان «تل الفراعين» 
الحالية » فى الشمال الشرق من مدينة دسوق وكانت КЕД)‏ تسمى «واجت» ويرمز لها 
بتعبان الکوبرا . أما عاصمة مملكة الجنوب فكانت «نخن» «الكوم الأحمر» الحالية 
وكانت b]‏ تسمى «نخبت» ишу‏ لها بانثى النسر . 
أنظر ملحق رقم (۲) . 


«الفتيشية» هى اصطلاح يرمز إلى عبادة الرموز المادية التى يعتقد أن بها قوة خفية يتم 
التحدث معها bey‏ لما وتقدم Lal‏ القرابين » 


NOY TE (Crum 230b), ‘‘god” = (Wb. П, 358, I ff.), ntr «god «إله‎ 


أنظر ملحق رقم (۳) . 


دير الجبراوى : منطقة أثرية على الضفة الشرقية للنيل أمام منفلوط بمحافظة أسيوط б‏ 
وفیا نحت حكام الاقلم الثانی عشر من مصر العليا مقابرهم خلال الأسة السادسة . 
والمقابر المنحوتة فى الصخر يزيد عددها على مائة وعشرين مقبة » وتمتاز جدرانها با 
حوته من مناظر ونقوش للحياة اليومية فى ذلك الوقت . 


ترمز Му‏ «محيت» للرياح الشمالية » وكانت زوجة للاله «أنوريس» رب مديئة «ثنى» 
ويعنى اسمها «المليعة» كناية عن «القمر الكامل» كذلك «العين أوجات» . 

وتقع بلدتها «ثنى» بين جرجا والبلينا » وهی بلد «مینا» أول ملوك الأسرات المصرية t‏ 
وظلت doi‏ العواصم طوال الاسرتین الأولى والثانية بالرغم من إقامة ملوكهما فى «منف» 
من ان لاخر . 


تقع منطقة «اسطبل «ше‏ على الضفة الشرقية للنيل بمحافظة المنيا » وها معبد 


۳:۳ 


AN 





واسم الإلحة ابخت » يعلى ЧЗ АМ‏ ؛ ولقد مزج الإغريق Lea‏ وبين معبودتهم 
«آرقیس» ‏ وأطلقواعلى САД оа‏ هذا اسم 9 سبيوس أرتميدوس » أى « کهف 
أرقيس» . 


كان ابنا TW‏ «نيت» ربة مدينة «سايس» حسب ما جاء فى نصوص الأهرامات 
كذلك فى أسطورة «حورس وست» . 

وكان بمثل بجسم انسان ورأس تمساح أو على هيئة تمساح كامل . وأقيمت له 
معابد فى «کوم أمبو» بالاضافة إلى موطنه فى الفيوم » حيث اعتاد المصريون الاحتفال 
بظهور الفيضان كل عام . وقد وصفوه بأنه الاله «ذو الوجه الملبح» حبث كان 
الدافع الحقيقى لعبادته هو الخوف مما عساه أن dat‏ من ضرر للانسان . وى 
ER me‏ شارك «سبك» الاله «ست» فى سمعته السيكة فقد قيل أنه ساعده 
بعد قتله a> ae‏ زيريس» . 

ويقول «هيرودوت» فى كتابه الثانی فى الفقرة 14 «ويقدس بعض الصرین 
الفاسيح » أما البعض eM‏ فلا يقدسونها » بل يرونها أعداء ‹ ду pally‏ الذين 
یقطنون حول طيبة Baty‏ موريس يعدونها مقدسة جدا . dug‏ سكان كل eil‏ من 
هذين الإقليمين تمساحا واحدا من بين الفاسيح كلها » درب ويُستأنس ثم وضع فى 
أذنيه ЫЙ‏ من الحجر المذاب والذهب » وحول قائمتيه الأماميتين يُحلى بأساور » 
ويقدمون له طعاما خاصا وأضحيات ء ويعاملونه طول حياته أحسن معاملة . وعند 
موته يحنطونه ويدفئونه في مقابر مقدسة» . انظر كتاب : هيرودوت يتحدث عن 
مصر - Amy‏ صقر خفاجة - فقرة 19 . 


تقع على مقربة من مدينة ملوى » على بعد حوالى ۲۰۰ كم جنوب القاهرة بمحافظة 
ЫЙ‏ » وهی عاصمة الاقلم الخامس عشر من أقالم مصر العليا . وكان الاله «تحوت» 
هو معبودها الرئيسى الذى شه الإغريق ell‏ «هرمس» » ومن هنا أطلقوا اسم 
«هرموبوليس ماجنا» على الاثمونين . 


عبده Oy pall‏ على dea‏ الطائر «إبيس» وأحيانا على هيعة القرد » ویعد pla Ш‏ 
والمواقيت . وكان على اتصال بالقمر منذ البداية » وتذكر الأساطير أنه قام بالبحث 
عن عين القمر التى توارت » حيث Де‏ عليها فى مكان بعيد وأحض,ها . 

وکان يرسم وهر يكتب على أوراق شجرة اللبخ القدسة «إيشد» اسم الملك » 


= 
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فهو مخترع الكتابة ولذلك يوصف بأنه «كاتب التاسوع AY‏ » ذو الأصابع 
الماهرة» . وهو كذلك «رئيسا لبیت الحياة» الذى خلق اللغات جميعها حتى الأجنبية 
منیا , 


يعد الاله «ست» من أقدم اة лал‏ التى عبدت منذ فجر التاریخ . وكانت مدينة 
«نوبت» (آمبوس) مکان مدينة طوخ الحالية بمحافظة فنا هی مركز عبادته . 

ولقد مزج المكسوس بينه وبين معبودهم «سوتخ» حیث آقاموا له القابر فى 
عاصمتهم «أواريس» ۰ وأصبح کل منهما يعرف باسم الآخر » ولا ST‏ الاغریق إلى 
مصر شبهوا «ست» بعبودهم «تیفون» إله العواصف والرعد . 


وكان رمز هذه القاطعة هو «الها الأبيض» يحمل صقرا فوق ظهره » واسمه باللغة 
pall‏ ية «ماحج» . 


كان هو «امحارب» الذى يتقدم الصفوف ويمهد الطريق إلى النصرء فكان الملوك 
бузыл,‏ تمثاله معهم مرفوعا على قائمة خحشبية عند خروجهم للحرب والاحتفالات 
الدينية والأعياد منذ عصور ماقبل التاريخ . وقد اشتهر بأنه كان حلیفا )43 
«آوزپریس» فى صراعه ضد أخيه «ست» الغتصب للعرش . 


كان يُعبد فى المنطقة التی تشغلها بلدة القیس АЈЫ‏ على الضفة الشقية لبحر 
يوسف » بالقرب من الشيخ فضل مركز بنى مزار بمحافظة المنيا . 
شبهه الاغريق بإلههم «هرمز» مرشد الا dy . ch‏ نصوص الأهرامات كان «أنوبيس 
هو الإبن الرابع للإله رع» . وف العصر المتأخر أضيف إلى أسرة «أوزيريس» 96 قيل 
أن WY!‏ «نفتیس» حملته من الاله «آوزپریس» » وخوفا من زوجها «ست» ألقت به 
بعد ولادته فى جهة ما بالدلتا . ولكن «إيزيس» وجدته بعد أن أرشدتها عن مكانه 
طائفة من الكلاب فربته » وصار حارسها وتابعها » وكان «أنوبيس» يتولى حراسة 
aM‏ کا dus‏ الکلاب حراسة الانسان . 

ومن اللاحظ أن قرب «أبواوت» و«آنوپیس» من بعضهما فى الکان لدلیل ظاهر 
على قرب وظيفتهما فى الحماية . 
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J^‏ اسمه أيضا «إمام الغربيين» أى الوی . ویعتقد أنه % قد Of‏ من الدلتا إلى 
أبيدوس فى عصر مبكر . Sethe, Urgeschichte 99, p.82,n.i‏ وقد e‏ تماما بعد ذلك مم 
الإله «أوزيريس» تحت إسم «أوزيريس خنتى أمنتيو» . 


وكلمة «مافدت» تعنى «العداءة» أو «الرکاضة» من فعل (يعدو ۲ يركض أو 
Nc‏ وكانت فى العصور المتأخرة تظهر فى قاعة الحاكمة АЙА‏ الذنب . 


كانت ملكة الصعيد قبل الأسرات عاصمتها дыда‏ (الكاب) أمام الكوم الأحمر « وعل 
الرغم من أن Val‏ كانت على شكل الرخمة أو أنثى النسر إلا أنها أحيانا كانت تمثل 
على هيئة الكوبرا مثل الإلحة «وادجت» [انظر الصورة ۳ ۰ uam da Deo‏ 
الأساطير كانت «LE»‏ إبنة للاله « رع» وزوجة للاله «خنتى آمنتیو» ¢ وقد 
وحدها الإغريق مع «ЫШ» wrt]‏ وأطلقوا اسم «إليئياسبوليس» على بلدتها «نخب» . 
وقد أطلق على الصقر باللغة المصرية اسم Bik‏ » أما اسم «حر» فمعناه «МАЙ»‏ ‚ 


وطبقا لأسطورة «أوزبريس وأیزیس» كان «حورس» هو ابنهما الذى انتقم АЎ‏ من 
عمه الشرير «ست» الذى اغتصب العرش من tl‏ «أوزيريس» . 


كان الاله «حنت ختای» deh‏ أحيانا شكل اقساح c‏ وقد أصبح العبود الرئیسی 
لأتريب وهى بلدة ez‏ إلى الشمال من مدينة lu‏ الحالية 15 الضفة )25 فرع 

دمیاط c‏ وهی عاصمة الاقلم العاشر للوجه البحرى . وكان احنطون يتقمصون Lal‏ 
شخصية الاله «خنت ختای» كصقر Jul‏ عملهم . 


وهى قرية تعرف أيضا بإسم (زواية الأموات) c‏ حيث أنها جبانه مدينة النیا حالیا» 
وتقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد عدة کیلومترات جنوب شرق النیا . 


والاسم العلمی هذا الطائر هو Ibis aethiopicus Latham‏ ویسمی بالعرية yl‏ منحل من 
فصيلة ألى قردان . والنوع الذی قدسه الصریون يمتاز بريشة الایبض » ورأسه ورقبته 
سوداء اللون . 
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جاء فى نصوص الاهرامات أن نبات البدى ينبت من هذه АДУ‏ . وتقمصت d‏ 
بعض الاحيان شخصية АБУ!‏ «أيزيس» ومن ثم أصبح «حورس» ابنها . 


كان الاسم النبتى للملك ST‏ صلته بالربتين الحاميتين القديمتين «نخبت» حامية 
الصعيد ويرمز إليها بأنثى النسر و«واجت» حامية الدلتا ویرمز الیبا بحية ناهضة . 


تعد أحيانا زوجة للإله c «руз»‏ وكانت تصحب معه الملكة الحبل إلى مكان الولادة . 


ذكر على احدى لوحات مدينة مندس أن «حاتمحيت» أقوى ]44 فى مندس زوجة 
الاله فى معبد الكبش се‏ الشمس سيدة السماء ملكة كل الآهة“ وكانت تمثل 
امرأة تحمل سمكة فوق رأسها . وكانت توحد أيضا مع «نرس» Ab]‏ الاقلم السادس 
عشر بالوجه البحرى . 


من الشروط المميزة للعجل «أبيس» أن يكون أسود اللون بدوائر بيضاء على جېته 
وعنقه وظهره . وعندما ارتبط بالاله «بتاح» رب منف ШЫ‏ عليه «روح بتاح» › کا 
أنه ارتبط أيضا بالاله «أوزيريس» . كانت له جبانة فى سقارة عرفت باسم 
«السرابيوم» . 


كان معبدها الرئيسى فى دندرة حيث عبدت هی وزوجها «حورس» الإدفوى واسم 
«حتحور» يعنى «مستقر أو بيت حورس» . ويرجع فى أصله إلى تلك النظرية القديمة 
الخاصة بالصقر «حورس» الذى يحلق فى السماء » وإلى العقيدة التى تصور السماء 
على شكل بقرة . وقد “ميت «حتحور» فى أطفيح dol»‏ بين البقرات» . 

dy‏ كتاب Ul‏ صورت «حتحور» كبقرة يخرج نصفها من جبال الغرب 
لترحب بالتوفی . وقد مثلت كذلك فى مقصوتها بالدير البحرى كبقرة ترضع 
الملك . 

وقد عبدت «حتحور» فى دندرة منذ الدولة القديمة على الأقل c‏ آما معبدها SU‏ 
فيرجع بداية بنائه إلى الملك «بطليموس التاسع» —\\лу‏ ۱۰۷ قبل الميلاد) 
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واستكمله البطالمة والرومان حتى „де‏ الامبراطور «تراجان» АА ele)‏ - ۱۱۷ بعد 
الیلاد) . 


«خنوم» هو الاله الذى يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخاری ‹ فیجلس إلى “Зо‏ 
ويُشكل الطفل وقرینه . ومن ألقابه «الفخاری الذی یشکل الانسان ويخلق الاهت» . 
ومعبده الرئیسی كان عند الشلال الأول حيث تخيل الصریون منابع النيل هناك » ومن 
ثم فكان هو المسيطر عليها » وقد عبد هناك هو وزوجتيه «ساتت» و«عنقت» . وقد 
جاء أن الملك «زوسر» بناء على مشورة وزيره «إيمحتب» وهب الاله «خنوم» منطقة 
الراحل الاثنتى عشة على ضفتى اهر بكافة مواردها ۰ ليفيض الیل من جديد فى 
السنة السابعة من الجاعة . 


بلدة «عنبت» هی الاسم القديم لتل الربع ضمن الاقلم السادس عشر بالدلتا إلى 
الشمال الشرق من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية . 


مدينة «مندس» هی الاسم القديم لبلدة رتل الأمديد) وکبشها كان اسمة «بانب чыш‏ 
Ba- Neb- Tettet‏ , 


«حارشاف» أو«حرشف» هو الاله UA‏ لمديئة اهناسيا متذ الدولة القديمة c‏ وعندما 
أصبح البيت „ай SU‏ من هذه الدينة خلال الأسرتين التاسعة والعاشرة زادت أهمية 
«حارشاف» ودمجوا «а‏ وبين «go» SY‏ وأحيانا «أوزيريس» . 


«ليتوبوليس» هی بلدة آوسم الحالية . 


ولذلك مزجوا еа‏ وبين UY‏ «سخمت» c‏ وانتشرت عبادتها فى منف منذ الأمرة 
الثامنة عشرة . وحوالى عام 406٠‏ قبل الميلاد أصبحت АА]‏ رئيسية فى مصر عندما أتخل 
الملك «شاشنق» وملوك الأسرة الثانية والعشرين من «بوباسطس» عاصمة للبلاد . 
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۰ - اسم مدينة ( هليوبوليس ) معناه باليونائية ( مدينة الشمس ) . ويعتقد أنه فى هذه المدينة 


المقدسة بدأت اخليقة » عندما كان له الشمس teh‏ فى المياه الأزلية «نون» قبل حلق 
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ur) ый السماء والارض فخلق «شو وتفنوت» من ذاته 942-4 " € بدورهما‎ D 
هذان الأخيران «أوزيريس وست وأيزيس‎ ATE » ونوت» إفى الارض والسماء‎ 
. ونفتيس» . وبذلك نشا تاسوع هلیوپولیس‎ 


АА ЫЛ д‏ أصبح «أوزيريس» الاله الرئيسى فى أبيدوس بدلا من الاله «خنتی 
«ыш‏ الذی دج معه . وقد شيد الملك «بیبی «JM‏ معید طذا الاله هناك كانت 


تقام فيه الاحتفالات السنوية لأعياده J c‏ فيها الكهنة أسطورة مقتله 

ومنذ الأسة WU‏ عشة شيد الملوك أضرحة للروج de‏ مقربة من قبر «чю»‏ 
(حيث كان يعتقد أن رأسه مدفونة فيه) ومعبده . ولعل أشهر المعابد هناك ما بناه كل 
من «سیتی الأول ورمسيس «QUI‏ . 


. على قبر ذا الملك فى آییدوس وآخر فى سقارة‎ ite 


لعبت «سايس» һә‏ هاما فى عصور ما قبل التاريخ » ويرجح كثير من المؤرخين أن 
ملکتی الدلتا قد اتحدتا فى АКЫ‏ واحدة اتخذت من مدينة «سايس» عاصمة سياسية 
AT‏ «سايس» عاصمة الأقلم الخامس ف الوجه البحرى » ثم عاصمة لصر 
كلها خلال الأسرة السادسة والعشرين . айу‏ مدينة «سايس» على مقربة من مدينة 
«صا الحجر» فى غرب محافظة الغربية . وقد عبدت فى مدينة «سايس» الإلمة 
«نیت» al‏ شبهها الإغريق بمعبودتهم أثينا . 


ومن ألقابها «ذات القرون السبعة» (سفخت عبو باللغة المصرية) الذی أصبح إسما ها 
فيما بعد , 

وكانت تصور على هيئة سيدة تضع شارتها التقليدية فوق رأسها » وقسكك بإحدى يدها 
قلا وباليد الأحرى مبرة أو جريدة نخل تسجل عليها عدد سنين اللك . وقد كان من 
وظاتفها أيضًا تسجيل اسم الملك على أوراق الشجرة المقدسة . 


ظهر اسمه JN‏ مرة فى نصوص الأهرامات من الدولة القديمة » وکان مركز عبادته فى 
الاقلم السابع من مصر السفلى » ومن ألقابه «سيد الغرب» و«سيد الليبيين» . 


حمل ذلك الوجه بالاضافة إلى أذلى بقرة قرنيها أيضا . 
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ما هو معروف عن هذا الملك حماسه الشديد للاله «ست» وحريه الشعواء صد «У‏ 
«حورس» » وأعلن أن الاله «ست» هو الذى سلم إليه البلاد ووضع رمزه فوق acl‏ 
المكتوب داخل رسم واجهة القصر . 


كان Ма)‏ الاله «اش» منذ زمن بعيد فى واحات الصحراء الغربية » وكان يشبه إلى حد 
كبير бс» ЧУ‏ وقد ёз‏ معه فيما بعد هو والاله «سوتخ» . 


كثيرا ما كان يحل رمزها هذا بمفرده Ule‏ بدلا من تمثيلها كإمرأة تحمله على رأسها . 


قبل توحيد «مینا» للبلاد وتكوين ЛЕТ MN‏ كان هناك اتحاد تحت قيادة الدلتا حيث 
أصبح «لورس» له الوجه البحری مركز أهم من الاله «ست» إله الصعيد . ولكن 
حدث انفصال غذا الاتحاد الأول واستقلت كل من الدلتا والصعيد عن بعضهما . 
ويظهر أن حكام الصعيد بدأوا يحاولون الاستيلاء على الدلتا c‏ وان كان الانتصار QJ!‏ 
لم يكن نتيجة عمل ملك واحد بل من الرجح أن يكون قد سبقه صراع للعديد من 
الملوك » ولعل أشهرهم الملك العقرب » وأخيرا تم الانتصار dli‏ على يد «نعرمر» 
(مينا) . 

عاد «خع سخم» الملك الذى خلف «بر یب سن» إلى عبادة «حورس» وتمجيده 
مرة gel‏ واتخذ لنفسه شعارا عبارة عن المعبودين «حورس وست» مجتمعين » كان 
يضعهما معا فوق امه . 


روج كهنة الشمس أسطورة وصلت الينا على بردية من الدولة الوسطى عرفت باسم 
بردية «وستكار» أو «خوفو والسحرة» » ألفوها ونسبوا أحداثها إلى عهد الملك 
«у=»‏ . 

وملخص هذه الأسطورة أن خحوفو جمع أولاده حيث قص کل واحد منم قصة عن 
معجزات السحرة . {у‏ تكن هذه القصص إلا تمهيدا لقصة دعائية لملوك i AM‏ 
الخامسة » حيث يقول أحد أبناء «خوفو» أنه يعيش فى ذلك الوقت ساحر يقوم 
با معجزات . وعندما يحضر ويطلب منه «خوفو» شيعا ما يرد عليه Oly‏ من يستطيع 
ذلك أكبر ثلاثة أطفال فى بطن dj‏ كاهن حملت بهم من الإله «رع» » erly‏ 
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سيتولون العرش . ويستمر الساحر فى سرد الاسطورة فتذكر حمل زوجة الكاهن وظهور 
العجائب والمعجزات » وخاصة حضور GUS‏ أثناء مولدهم إلى آخر الأسطورة . 


Ауда‏ «جد» أو «ددو» هى مكان مدينة yl‏ صير بالدلتا . ومن هذه الدينة انتشرت 
عبادته إلى سائر انحاء البلاد . والاضافة إلى ذلك Of‏ هذه العبادة طردت АА)‏ كثية 
من مواطها وتغلبت Де‏ »ففى منف El‏ الاله «سكر» فى «أوزيريس» کا تغلب 
على الاله الاصلى d‏ آبیدوس «خنتی أمنتيو» . 


صور الاله «أوزيريس» دائما فى «بوزيريس» على شكل عمود قمته مقسمة إلى 


أقسام « ولم к‏ بشکل آدمی . 


ولد «بلوتار «e‏ حوالی عام £1 ميلادية فى مدينة «خایرونیا» بوسط بلاد الیونان . 
وقد ый‏ نجاحا كبيرا فى تناوله لأسطورة «إيزيس وأوزيريس» اذ كانت عقيدتها واسعة 
الانتشار فى ربو ع الامبراطورية الرومانية » فشيد القوم هما معابد عديدة فى أوربا . 

‹ الأسطورة‎ ody: منذ بداية العاریخ الیلادی‎ ШЫ بلوتارخ أول من عرف‎ o5, 
حيث سرد أحداثها سردا يكاد أن يكون كاملا بینا اقتضبتها النصوص الصرية‎ 
. القديمة‎ 


442,45 


أحد أعضاء تاسوع هلیوبولیس » فهى ابنة «جب ونوت» وشقيقة «إيزيس «rui‏ 
وزوجة وشقيقة الاله «ست» ولكن لم تنجب مته . وحسب إحدى الأساطير cael‏ 
Ф|‏ «أنوبيس» من أخيها «أوزيريس» خطأ . ويفسر البعض هذه الأسطورة tel‏ تمثل 
حافة الصحراء الجدباء » ولکنها أحيانا تثمر نتيجة لفيضان ЫЛ‏ عندما Mie Jl‏ . 
وعندما ارتكب «ست» ete‏ بقتله أخيه «أوزيريس» ليستولى de‏ عرشه с‏ 
تنکرت له وانضمت إلى جانب «أوزيريس» وزوجته «إيزيس» » والتی ساعدتها فى 
تحنيط ate‏ . ومن ثم أعتبرت هی وشقيقتها حاميات للموق ووضعتا سوبا ومعهما 
الإلمتان «نيت وسرقت» ف أركان التوابيت الاربعة وكذلك صناديق الاحشاء لهذا 
الغرض . : 
وبالرغم من تكرار ذكرها فى نصوص الأهرامات وكتاب GM‏ إلا أنها لم تحظ بمركز 
خاص لعبادتها . 
وملخص أساطير اغتيال «أوزيريس» أنه كان يحكم فى سالف الزمان على aM‏ ونشر 
فى أرجائها أعماله الخية » لكن شقيقه «ست» الشرير دبر له مؤامرة واغتاله خلسة . 
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وبعد ذلك جمعت أختاه «إيزيس ونفتيس» أشلاءه من المواقع التى وجدت فيها » 
واستطاع أن يمنح قوة التناسل بمفعول السحر الذى برعت فيه «إيزيس» . وكان من 
نتيجة هذا السحر أن حملت منه «إيزيس» وانجبت له ابنهما الاله «حورس» » الذى 
هرېت به خوفا من اضطهاد «ست» وشروره . فذهبت إلى الأحراش فى غرب Ы‏ 
بالقرب من «بوتو» . ولا اشتد عوده انتقم لوالده وتولى العرش مكانه بعد صراع 
أما عن براعة «إيزيس» فى السحر بوجه عام فقد وصفتها لنا الأساطير بأنها 
«الساحرة العظيمة» کا جاء فى أسطورة «إيزيس وإله الشمس رع» ۰ كذلك عن 
مهارتبا السحرية ودورها فى الصراع بين «حورس وست» کا جاء فى تلك الأسطورة 
المدونة على البردیات «شستربيتى» الشهية . وف أسطورة «حورس» والعقرب 
توصف «إيزيس» ih‏ «تستطيع بسحرها أن تشفى الناس من لدغ العقارب» . 
فى «بردية شستربيتى» الدون عليها أسطورة «الصراع بين حورس وست» نجد أن 
«أوزيريس» وصف al‏ «ابن رع غزير الفيضان ورب القوة» . وق نفس الأسطورة 
نجده يقول «أنا الذى أوجدت الشعير والحنطة » والذى أطعم الالهة » وكذلك 
الخلوقات الحية بعد AY‏ . على أنه لايوجد له ولا GALT‏ مقدوره أو مقدورها أن تقوم 
ببذا» . ونی نصوص التوابيت ad‏ ان «أوزيريس» كان موحدا مع نبات القمح ومع 
الاله «نبری» إله الزراعة . 
كانت «أرمنت» (هرمونتس Hermonthis‏ باليونانية) هی موطن Bale‏ هذه الاله » وقد 
да‏ ملوك الأسرة الحادية عشرة rs‏ منه Ges Ш‏ للدولة » ودخل ed Us‏ أسماء 
آهم ملوكها مثل «منتوحتب» أى «منتو راضى» . Ys‏ زال لهذا الاله معبد صغير فى 
الكرنك شمال معبد «امون رع» . وکان مثل غالبا برأس صقر bua‏ تاج ble‏ عن 
ريشتين بينهما فرص الشمس » وف العصور المتأخخرة نراه على هيقة رجل براس ثور . 
فقد كان الثور دائما هو حیوانه القدس ‏ وقد مثل بچسم أبيض ورأس سوداء والذى 
اشتبر باسم «بوخوس» . وکان «مونتو» يقوم على حراسة «ر «р‏ أثناء رحلته فى العالم 
nM‏ أثناء الیل . أما زوجتاه الإلميتان فهما «ثتنت وإيونت» . 


كان «أمنمحات «У‏ وزرا لآخر ملوك АЙ‏ الحادية عشق » ثم أول ملوك iA‏ 
الثانية عشرة (حكم من 1957-81 Обу. (p.‏ من الطبیعی أن де‏ ببلده 
طيبة التى [Er‏ فما وباعلاء شأن UA]‏ انحل «آمون» оду‏ له المعابد . o],‏ كان قد 
نقل عاصمة gH‏ إلى الشمال وسمى المكان الجديد الذى انشأها فيه «إثت تاوى» 
أى القابضة على الأأضين . 
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۱ - تخيل أصحاب مذهب الاشمونية « أونو » أن هذا الكون كان فى البدء يتكون من أربعة 


عناصر : ماه А‏ وظلام age‏ © وقوة دافعة وعنصر لطيف لايرى . 

وتخيلوا كذلك أن كلا من هذه العناصر الأربعة يبيمن lle‏ ويجسدها توومان لكل 
عنصر فيها » الأصل مذکر والفرع مؤنث ۰ وجميعها تکون ثمانية . نمي اماد 
الكثيف تجسده «نون» و«نونت» وعنصر الظلام احبط «كوك وكوكت» ء والقوة 
الدافعة cm‏ وحوحت» أما العنصر الرابع والأخير فهو روح لطيف أقر أصحاب 
هذا الذهب ut al‏ لا یری سوه «امون وامونت» . 

وعندما استقر آمون فى «واست (طيبة) أصبح ربا للهواء » وحفيظا على مقومات 
الحياة ونسماتها » وصورة أصلية من إله الشمس € وخلع عليه أصحابه لقب 
«الحفيظ» с‏ وسموه «امون رع» . 


معنى al‏ «الأرْض البارزة» التى ظهرت من الخضم اللانبائى فكان بذلك بداية الخلق 
والحياة وجعل Oy pall‏ مكان هذا الظهور فى منف с‏ ومن هناك آدجه المصريون e‏ 
«بتاح» رب منف € وأصبح АЎ, . «шй ch‏ المصريون فى أساطير آخری أنه 
ظهر «ду» d‏ واندج مع LA}‏ «اتوم» . 

Оё,‏ تاتئن «سیدا للزمن» ومثلا «للبداية الأزلية» » وجسده الصریون على شکل رجل 
يحمل تاجا فوق رأسه عبارة عن قرنین تعلوهما ريشتان بينهما قرص الشمس أحيانا . 


انشاء дыда‏ «إيفت تاوی» کا سبق أن Us‏ - كعاصمة البلاد فى عهد آمنمحات 
الأرل أول ملوك الأسرة الثانية عشقة » والذی كان أول من اهتم اهتعاما حاصا بإقلم الفیوم 
وأستصلاح أراضيه والاستفادة من фа‏ » ولقد Ute‏ على بقایا معبد له فى مدينة 
الفيوم OLS)‏ فارس «كروكوديلوبوليس» ci‏ مدينة القساح) . 

ولعل البلاد وصلت إلى مجدها فى عهد الملك «تحتمس الثالث» الذى سس امبراطورية 
سبعة عشرة غزوة إلى آسیا الغربية . 

كان غالبا فى اليولة القديمة معبد أو أكثر حل محلها معابد أكبر منبا فى الدولة الوسطى 
فى الکان الذى شيدوا فيه معابد «آمون» بالكرنك بعد ذلك . كان معبد الكرنك 


(أوبت إسوت ui‏ المكان الختا هو المقر الرئیسی «لآمون» . أما العبد الآخر 
الذی يليه ف الأهمية فكان على مسافة قريبة 5 إلى الجنوب منه يسمى %= رسيت أى 
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هوامش الفصل QI‏ 


: ANI صفات‎ 


حدث انقسام كبير فى البلاد نتيجة لاعتناق المسوّلين لديانة آتون » واتخذ كهنة آمون 
ويعض العائلات امحافظة من أحناتون وديانته موقفا عدائيا . وكان من الاستحالة أن 
تبق الأحوال فى مصر على ما كانت عليه » فقد رأينا تراجع «أخناتون» فى أعوامة 
الأحية . ويقال أنه أرسل «منخ كارع» إلى طيبة » ولكن محاولاته باءت بالفشل à‏ 
كهنة الاله «آمون» ظلوا أقوياء ورفضوا أى حل وسط بدون إعادة الامور إلى ما كانت 
عليه . 


ظهرت بعد ذلك نظريات أخرى للخلق فى طيبة YAY‏ « آمون - رع t‏ ۰ وف إسنا لاله 
руа‏ والإمة « انیت 4 . 


Об)‏ ينطق اسمه باللغه الصرية القديمة »£ «Тет or Tum‏ بمعنى اکتمل . وهو فى ذلك 
يشبه الفعل «تم» فى اللغة العربية . «To becompletey‏ . وقد وحد Ом pall‏ بينه وبين 
له الشمس «رع» وأطلقوا ac]‏ على قرص الشمس قبل الغروب عندما (يم) أو 
یکتمل . وان يعد هذا الإله فى بعض الاحیان بأنه أصل الجنس البشری . وهذا ما 
دعا البعض إلى الاعتقاد بوجود توافق بين كلمة «اتوم» و«ادمه )$( . 


عندما فصل الإله «شو» السماء عن ol‏ مادها بالئور واهواء » ومنذ ذلك الحين 
بدات الحياة . ولذلك یسمی «شو» فى نصوص التواییت والتصوص الدینیه ب «عنخ» 
«ААА» cas‏ . 


لقد ورد ف بردية تورين ШУ ОЇ‏ فى أول الامر كانوا ملوك مصر العليا والسفلى » وكان 
„Аў‏ الإله «جب» » ثم «أوزيريس وست وحورس» ثم «تحوت وماعت» « ويتبع ذلك 
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أسماء بعض АБУ!‏ الأقل شأنا » وفى آخر القائمة تأق أسماء «خدم حورس» أى أسماء 
ملوك العشرة الذين حكموا مصر ف أول العصور . 

ولذلك كان يعد الاله «جب» أول من حكم مصر Обу с‏ الفرعون يسمى 
«الجالس على عرش جب» . 


كلمة «تاتنن» تعنی آیضا E‏ البارزة» ورمز إليبا المصريون بثعبان سوه «حتتى 
تنن» يعنى «سيد الارض البارزة» . 
وکانت الأرض البارزة هی «البيئة الأول» التی ظهرت عليها الحياة . 


كان التاسو ع يتكون من «اتوم» الذى خلق من ذاته «شو وتفنوت» єзй‏ العبودان 
o» él,‏ رب E‏ و Em «c8»‏ السماء > وتزوجا أيضا ,2% أربعة هم 


«أوزيريس وإيزيس وست ونفتيس» . 


اللسخة التى وصلت إلينا منقوشة على حجر أسود صلد محفوظ الآن فى المتحف 
البيطانى . ومن قراءة النص نعرف أن الوثيقة الأصلية التى تقل منها دنت فى عهد 
الك «مینا» » والتى أتلفها الدود حتى أصبح لا يمكن قراءتها من البداية حتی 
ЕТ‏ ۱ 

ومن الملاحظ أن هذا النص قد سماه الملك شباكا من الأسرة الخامسة والعشرين 
«تألیف الأجداد» . وقد قصد بذلك تأكيد نسبه إلى КАП A‏ التى سبقته . 
Jas,‏ سيادة «بتاح» فى ذلك النص على تزعم «منف» مدینته الاصلية تزعما 
КЕ‏ 


в 


ذلك . وكان كاهنا فى معبد سمنود حينذاك . ولقد تلف معظم ما كتبه dy‏ يصلنا 
إلا القليل منقولا من مؤلفات معظم المؤرخين مثل كتاب « الرد على أبيون » 
للمؤرخ اليهودى ١‏ يوسيفوس » . وكذلك ما نقله الراهب ١‏ جورجيس » 
( سينكوس ) . 


ash - ۰‏ «كليوباترة السابعة» من «يوليوس قیصر» وأشركته معها فى الحكم . 


۱ - ای إقلم أکسنیکوس (الببنسا) . 





كان من نتيجة انحياز الملك «برایب سن» إلى «ست» ضد حورس أن خذف اسمه 
من بعض قواام lel‏ الملوك باعتباره خارجا على عبادة «حورس» (أنظر حاشية رقم 
(1o)‏ ف الفصل الاول) . 


نعرف الکثیر عن ثورات ом pall‏ ضد الفرس حاصة عند احتلالهم pal‏ ف الرة 
الثانية ٩۳۱‏ — ۳۳۲ ق.ع.) وخاصة من نقش على تمثال من بداية عهد البطالة 
یعرف باسم تمثال «الستراب» . 


Ute‏ عل هذه الأسطورة منقوشة على أحد نواويس الملك «توت عنخ «дә!‏ من 
الأسة الثامنة عشة ثم على جدران مقابر «سيتى الأول ورمسيس الثانی» من الأسة 
التاسعة ^e‏ كذلك عل جدران مقبرة «رمسيس «Jul‏ من الأسرة العشرين А‏ 


يشتق اسم «خنوم» من فعل «خنم» بمعنى يخلق وهذا يعنى أنه له حالق منذ البدء ول 
تسبغ ide‏ هذه الصفة كبعض ob UM‏ ومن pal‏ ألقابه «خالق البشر» . 


ولعل أشهر ملك أله أثناء حياته هو ШИ‏ «رمسيس الثانى» » فمما اتبعه فى التبشير 
بعبادته أسلوب تصويره بين الآلمة dol, als‏ مهم c‏ والظهور ثالث الثالوث فقد صور 
بين «آمون وموت» فى مقام ابنهما «خونسو» ‹ وبين «إيزيس وأزبريس» فى مقام 
ابنبما«حورس» € وبين QU»‏ وسخمت» فى مقام ابنهما«نفرتم» وبين ]4 الشمس 
ويوسعاس فى مقام «شو» . 

كا صور بناسوته يتعبد إلى شخصه أو يتلقى منه البركات » کذلك يقدم القربان 
إلى الثالوث الذى هو واحد فيه . 


۷- كان « cals‏ وزير الدولة فى عهد الملك « تيتى » . وتقع مقبرته على مقربة من هرمه فى 


سقارة . وقد سجل تاريخ حياته على جانبى واجهة مدخلها . 


—\A‏ بعد وفاته أستخدم هيكل مقبرته لعبادته کاله حتى الاسة UI‏ عشرة . وقد 


اكتشفت مقبرته بسقارة عام ۱٩۳۳‏ ‹ ويابه الوهمى محفوظ ف мд!‏ المصرى مع 
تماثيله . 


۱۳ 
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يعنى SY» am]‏ فى سلام» . وف العصر الفارسى сый‏ «بابن بتاح» نحيث أخحذ 
مكان «£u» АУ‏ . 


عزنا على تماثيل له كإله فى معبد الكرنك . ووضع مع الآطة فى مركبهم فى معبد 
ديرالدينة بالبر الغربى بالأقصر . ولقد نُسبت إليه كتب السحر فى العصر الصاوی . 


d‏ تتعد bale‏ «أمنحتب بن حابو» حدود طيبة » فى حين أن عبادة «إيمحوتب» 
انتشرت فى جهات كثية مثل منف والصعيد والنوية والواحات . 


بنحدر «إيمحوتب» من أب مهندس يدعى «كانفر» وأم اسها «خرد وعنخ» تنتمى 
إلى eli]‏ «مندس» غالبا » ويقال أن «إيمحوتب» ولد فى احدى ضواحى منف تسمى 
«عنخ تاوى» ‚ 

من أهم ألقاب «Оу» АУ‏ (أبو dy GY‏ تكن له عبادة خحاصة أو معابد . 
كان النيل محور الحياة عند المصريين » ومن حيث ينبع عند الشلال الأول کا كان 
дш‏ - فهو بداية العام » ولذلك اتجه المصريون إلى الجنوب . وعلى هذا الأساس 
كان الغرب بالنسبة el]‏ هو adl‏ والشق هو اليسار . 


كانت أرجل وأيدى السماء فى حالة كونها إمرأة » أو على أرجلها الأربعة فى حالة كونها 
بقرة والتى تستند عليها هى عبارة عن الاتجاهات الأصلية الأربعة . 


«الدوات» هو dle‏ الأموات ۾ حيك تعقد المحكمة ia‏ : 


وکانت عقيدة الشمس ترکز على أن الاله الذى يشرق ف الصباح » ويسير على صفحة 
السماء أثناء الهار لا يلبث أن يضرب بين تلال الغرب فى السماء . 


كانت مركب الشمس بالنہار يطلق علیها «معندجت» » ومركب الشمس ف الليل 
یطلق عليها «مسكتت» . 


«حکا» هو تجسيد للقوة الخالقة . 
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«Lo»‏ هو تجسيد للذکاء والمعرفة » وقد ارتبط بالاله «تحوت» ف العصر اليوناى 
الرومانى . 


لم توجد «الحكا وسيا وحو» عبادات خاصة . 


تصور المصريون الشمس فى الصباح طفلا امه «خبر» dy‏ الظهيرة رجلا امه ») «р‏ 
وفى الغروب كهلا امه «أتوم» . 


ينطق امه «شاى» أو «شوى» . أحيانا نراه وهو يشهد US!‏ المتوق أمام 
أوزيريس ‹ ليقرر مصيه . 


كانت «رننت» تشهد مع «شاى» محاكمة المتوفى فى بعض الأحيان . 


عار على هذا النص منقوشا على لوحة رمسيس الكبرى فى أبيدوس . وهی حاليا 
با محف المصرى تحت رقم ۰۷۵۷ ومسجلة برقم 4۸۸۳۱ ‹ Mo ыу‏ مترين 
وعشرين سنتیمتر وعرضها متر وعشرون سنتيمتر » وهی منحوتة من الحجر الجيرى . 

وقد نقشت هذه اللوحة غالبا فى أوائل حکم «رمسیس الرابع» وأهداها إلى АУ‏ 
«أوزيريس» متأئرا بوفاة والده . 


كان غالبا هذا الاسم يرتبط بالاله الشائعة عبادته فى هذا العصر . ولعل أوضح مثال 
على ذلك وجود اسم الاله «ست» ضمن أساء الأطفال عند تقديسه فى الأسرة التاسعة 
عشة والعشرين » مثل «سيتى حر خبشف» » «سيتى» » «ست نخت» . 


فمثلا «р o»‏ كانت له سبع أرواح وأربعة عشرة »5« Ax,‏ «الکا» فى تعددها كائنات 
تدشر الخير . وحيث أن الملك كان ذا صفات АД}‏ فكانت له أكثر من «E»‏ 
واحدة » يقصد \ التعبير عن سلطته القوية . 


فى بعض الأحيان كان الإله يمكن أن OS‏ روحا لاله آحر « فمثلا «آمون» كان روح 
للإله «شو» . 
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وم — مثل «بتاح حتب» ‏ و«بتام شبس» c‏ و«بتاح نفر» » و«نفر باو بتاح» ‏ و«نيكا 
ci‏ اح شیس» ۰ و«بتاح نفر» > و«نفر باو بتاح» > و 
وبتاح» » و«نیسو «pU‏ > و«باك ان بتاح» ? 


۰ - شهدت هذه الفترة تطورا كبيرا فى العقيدة » ورأينا ازدياد عقيدة أوزيريس التى كان 
يتساوى فيها الناس ولا تفرق بين ثروات أو فوارق اجتماعية . 


۱ - زادت العلاقة المباشرة بين الآهة والبشر بعد الدولة الوسطى ركان خیال الشعب يضيف 
إلى ال مة التقليديين باستمرار ААТ‏ أخرى يأمل عونهم » وکانت توصف بأنها تستجيب 
ele Al dl‏ ‚ 


۲ — ولقد تجسدت هذه القوة المعنوية فى الاله «حکا» أو «حكاو» » وكان من ألقابه «ابن 
رع» . 

۳ - وجدت نصوص الأهرامات لأول مرة على جدران مرات حجرة دفن الملك «أوناس» من 
АЙ‏ الخامسة وظلت حتى آخر الأسة السادسة . وكان القصود بهذه النصوص هو 
ضمان سعادة الملك المتوفى وسلامته ف العالم الآخر . 

وهی فى مجموعها عبارة عن 6 ۷۱ فقرة . ويختلف وجود بعضها من هرم لاجر . 

وغالبا Vl‏ كانت عبارة عن مجموعة عقائد وأحداث عصور تعود إلى ما قبل الاسرات 
حتى EX‏ نقشها . وقد وجدت منقوشة كذلك على جدران اهرامات بعض ملكات 
ذلك العصر . 


£t‏ - ظهرت نصوص التوابيت من أواخر الأسرة السادسة وانتشرت على جدران التوابيت 
انتشارا كبيرا suf‏ عصر الأنتقال الأول . وفى حين أن نصوص الأهرامات كانت 
خاصة بالملوك فإن نصوص التوابيت كانت تشمل أيضا أفراد الشعب » وذلك نتيجة 
للدبرموقراطية الدينية التى حصل علیبا . وهی فى مجموعها تتألف من فصول لحماية 
التوفی فى العالم الآخر حيث أصبح كل متو یتخذ لنفسه لقب «أوزيريس» . 


Jy pall » — ѓо‏ موتاهم Ма‏ الدولة الحديثة بتصوص А5‏ عبارة عن جموعه من الفصول 
эля‏ بعضها الأحطار التى سيلاقيها الميت فى رحلته إلى العام „СУ‏ وكانت تكتب على 
بالرسوم التوضيحية لشرح النصوص . 
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كان يصور هذا الاله جالسا وأمامه درلاب الفخار ليشكل المولود والكا الخاصة به 
وأمامه تجلس على oN‏ زوجة «حكات» تمد علامة الحياة إلى أنف المولود ومن ألقاب 
«خنوم» (خالق البشر) . 

فمثلا AMI‏ ۱ ماعت » كانت تزود بريشتان كرمز لها . 


95 المزارعين یتبرکون به وهو ابن الاله «رننوت» c‏ وكان التوفی فى العام ИТ‏ يتمنى 
أن يتحول ad}‏ يأ جاء فى نصوص التوابيت . 


وقد أندمجت بعد ذلك مع у‏ «حتحور» ۰ سعيت «حتحور الذهبية» . 
وهی aay!‏ التى كانت تغسل له الشمس كل يوم بالماء ul‏ 5 


عرفت |“ «تایت» فى نصوص الاهرامات » U Обу‏ صلة بعبد فى «سایس» 


وكان «شسمو» له العطور آیضا . 

كإطة «للسنة» كانت تسمی «سيدة الخلود» . 

وكانت ترمز WY‏ «آخت» أيضا إلى амаз‏ الااض My‏ الحقول . 
)24 نادر الظهور . 

استمد هذا الاله اسمه من اسم فصل الصيف . 

كانت تظهر أحيانا وهى تحمل منتجات الحقول . 


یرجم الاله «حا» إلى الدولة القديمة وکان حاميا للمتوفى . Обу)‏ رمزه عبارة عن ثلاث 
قمم جبلية متجاورة . 
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تعد كذلك حامية للجبانة لوقوعها فى الغرب . 
قد یکون اتخاذها للريشة كرمز لها أنها خفيفة مما تمثل دقة فى الیزان .. 


وهو من مدينة os, M‏ » وقد وحده الإغريق مع (طهم هرمز . وأصبحت مدینته فى 


العصر البطلمی تسمی «هرموبوليس» П‏ 


فى أسطورة «الصراع بين حورس وست» كان «تحوت» الکاتب الرسی للتاسو ع . 
والذى كان يكتب الخطابات لاستشاره PEDES‏ فى أحقية العرش بين 
المتصارعين » ولكنه كان [sla‏ ينحاز إلى الحق أى إلى جانب « حورس . 

حكم بين عام ۱۳۷۰ — ٩۱۳ق.م‏ . ولقد غير اسمه بعد ثورته АНАЙ‏ من 
«أمنحوتب» إلى أخناتون» فى السنة السادسة من حكمه . 


لم تكن ثورة «أخناتون» الدينية انتقالا مفاجما » Uly‏ كانت حركة بدأت على الأقل منذ 
عهد الملك تحتمس الرابع . 

d,‏ عهد الملك «أمنحوتب الثالث» نرى عدة مظاهر تستدعى الانتباه منها وجود 
قارب ملكى يحمل فى امه كلمة «اتون» » ومنها كذلك کتلة حجرية Де‏ صورة له 
الشمس فى صورة الاله «حورس» يحمل لقب «حورس الأفق » السعيد فى أفقه اسمه 
شو الذى فى اتون» . 


وقد شيد بعد توليه العرش معبدا فى طيبة كانت نقوشه تمثل الملك أمام امون » بل أن 
UAM‏ الكتل الحجرية تحمل J^ TES wy sul‏ «حورس وست وأوبواوت» s‏ 


حيث أن «شو» كان رمزا لعلامة الحياة «عنخ» » ومن مظاهر الاله «اتون» أنه كان 
يمسكها بيده ليقربها من نف الملك وأسرته . 


كان يقام بمناسبة مرور ثلاثين عام على تولى الملك الحكم وان كان يحتفل به بعد ذلك 
عدة مرات » فلقد احتفل به «رمسيس «OUI‏ إحدى عشر مرة . 
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مكانها الآن تل العمارنة على الضفة الشقية للنيل بمركز ملوى بمحافظة النیا . 
ولقد تم الانتقال الرسمى إلى تل العمارنة فى العام الثامن من حكمه . 


مثل الأمية «مريت «дуй‏ أبنته الکری وکانت الثانية «ماکت آتون» > و«عنخ اس 
ان با اتون» . 


وقد أقام حول المدينة عدة لوحات ليحدد حدودها » بقى منها حاليا أربعة عشرة لوحة . 
وبعد ذلك استدعى رفقاء الملك والعظماء وقواد الجنود وأراهم المكان » فقد كانت 

العاصمة الجديدة بذلك وسط دائرة مقدسة У‏ يدخلها الضلال . 

معابد «ду\»‏ ليست تماما مثل معايد الشمس للأسرة النامسة وان әдә‏ عنها الهو 

الکشوف » فقد خلطت بين عمارته وعمارة АЙ‏ الثامنة عشرة من حيث ترتيب 

الصروح эсу‏ الأعمدة الأمامى . وتختلف هذه العابد جوهریا عن معابد الأسرة الثامنة 

عشة بان الديانة الجديدة تدحو إلى العلنية والوضوح . 


SN كان جو الامبراطورية الصرية ملبدا بالغیوم نتيجة لغزوات «الخابيرو» ونظرا‎ ad 
تقوله عصابة‎ Le مصدفا کل ما يقال له فآمن‎ GLI «أخناتون» كان يعيش فى‎ 
الذی يضم فلسطین الوسطی‎ gil المنافقين . وف عصو اتخذ انيار القطاع‎ 
. والجنوبية للامبراطورية نفس الخطى التی ضاعت بها سوريا‎ 


وجدت أنشودة «أخناتون» على جدران قبر «б»‏ الذى تولى العرش بعده مباشة . 
ولقد قام بعض علماء الاثار مثل (برستيد) بمقارنة أناشيد «اتون» بالزمور رقم 
Yt‏ من مزامير النبى داود التى جاءت فى العهد القديم . 


نظرا oY‏ هذه الديانة شعبية فلم يكن من السهل التخلى تماما عنها بين мыд‏ 


البسيطة فقد عار فى منازهم فى تل العمارنة على تمائيل صغيق Ay‏ هذه UY‏ 


وربما كان معنى ذلك أن الاله «اتون» لم يكن إها عالیا فحسب بل ملكا عالیا ¢ ولقد 
كان رمزه المقدس يعنى أن قوة تخرج وتبسط يدها على العالم . وهناك رأى يقول أن خروج 
الأشعة من القرص بهذا الشكل كان نتيجة تأثير «آرى » . 
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» كانت ولاية «توت عنخ آمون» للعرش تتضمن خسران الدين الجديد للمعركة‎ - үч 
i قد أعاد السلام مع «امون» . وعاش «توت عنخ آمون» ستة ة أعوام بعد عودته‎ 
. طيبة » ودفن فى وادى الملوك‎ 


۷ - يرجح البعض فشل ديانة «اتون» إلى كوا ديانة متعصبة € فلم يكن «اتون» 
متسامحا مع أى إله آخر . dy‏ يكن هناك بد من النباية لسوء الحظ . وان رفع 
«أخناتون» إلى مصاف الأنبياء . 





Wa 


معبد الاله «اتون» . 
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هرامش الفصل الثالث 


d Аў, البشر‎ 


وقد عبدت آیضا باسم «البيضاء» © أو «ابت» ععنی الحرم . 

عرفت عبادته منذ الدولة الوسطی . وهناك رأی یقول أنه Ў‏ من بلاد «بونت» . 
عاصمة الاقلم الثامن من الوجه القبلی » وهی بلدة «نعرمر» موحد القطرین . 
كانت ترسم أحيانا بشکل 50 » وكثيرا ما се‏ مع UY‏ «حتحور» . 


مثل تلك التى تحف بالطريق الذى بربط بين معبدى الكرنك والأقصر + وهو يسمى 
بطريق الکباش حيث أن ЈА‏ عبارة عن جسم أسد ورأس كبش رمز الإله 
«آمون» . وعلى سبيل المثال هناك مثال آخر أمام معبد وادى السبوع بالنوبة وكان 
عبارة عن جسم أسد ورأس الملك «رمسيس الثانی» » وبعض Ja‏ برأس صقر 
وجسم اسد . 

وهی قاعدة الأعمدة الشمالية من معبد الكرنك وقد سجل اللك هذا الحادث على 


الحائط الخارجى إلى جنوب الغرف الجائبية بعبد الکرنك . ومن العروف أن هذه 
tle‏ لجأ إليها كهان الكرنك لاعتیاره у‏ من ايحائه هو شخصيا . 


يعنى «المتطهرون» وهم يقومون باجراءات معينة لنظافتهم وخاصة حلق شعر الجسم 
كله . 
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ولذلك كان القلب المتوفى يوضع ف الميزان مع ريشة العدالة أثناء محاكمته فى الآخرة 
أمام «أوزيريس» رب الممتوق . 


كان تحطم الاسم يعنى القضاء على صاحبه . وهذا ما قام به مثلا الملك «تحوقس» 
الثالث ضد الملكة «حتشبسوت» بعد. وفاتها حيث قام بتبشم أسماءها على جدران 
معبدها بالدير البحرى » وكذلك ما قام به أعداء «أخناتون» ضده وضد ]24 «اتون» 
بعد انتصار كهنة «آمون» مثل ما نراه على جدران مقبق رعموزا بالأقصر . 


كانت هذه الحكم Lag‏ عادة بكلمة «سبوبى» كعنوان لها . وهذه الكلمة معناها 
«درس أو تعلم» . ولکثر استعمال هذه الحكم والتعالم كان التلاميذ يكتبونها على 
قطع من الفخار وشظيات الحجر الجيرى الملساء » ومعظمها يرجع إلى عهد 
الرعاسية . 

وأقدم ما وصلنا یرجم إلى الدولة القديمة وخاصة تعالم «كاجمنى» و«بتاح حتب» . 


وف الواقع أن سفر JUAN‏ قد استعار الكثير من أمثاله من تعاليم «أمنمونى» » وکان 
علماء OU‏ أول من لفت النظر لهذا التشابه وقد ألقوا الضوء على علاقة الكتابين 
بعضهما ببعض . وقد أختلفي علماء المصريات ف تحديد تاريخ وثيقة هذه التعالم » 
غير أن معظمهم يتفق على الفترة مابين الأسة الحادية والعشرين والثانية والعشرين . 


كان «بتاح حتب» وزيرا للملك «إسيسى» أحد ملوك الأسبة الخامسة » وقد Ute‏ على 
هذه النصائح كاملة . 


برجم تاريخ doy‏ «اليائس من الحياة» التى فى أيدينا إلى فترة الأمرة الثانية عشرة » 
ويعتقد انها منقولة من أصل أقدم يعود إلى عصر c Jn Jus‏ وهذه البردية محفوظة 
الان محف برلين ў‏ 


أنظر الملحق رقم (۳) . 


«البا» كانت تصور على هيئة ДЬ‏ برأس ادمية » وهی تستطيع الخروج من ЫАМ‏ 
والعودة Lu]‏ لانها تريد май!‏ بالدنيا . 
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و«الآخ» هو „ше‏ إلى ju‏ شخصية صاحبه » يذهب إلى السماء بعد موت 
صاحبه ویصبح نجما فى اليل . 


و«الکا» أى القرين هو الجسم po‏ الذى يصاحب الجسم المادى c‏ وهما يتشابهان 
تماما ء ويخلقهما الاله «خنوم» فى نفس الوقت » والفرین LA‏ بعد الوت » بل يعتقد أن 
ماتركه الصری من أهرامات ومقابر وما بداخلها كان لخدمة «الکا» قبل کل شىء . 


نری أن «البا» تشکل رأسها على هيفة رأس التوقی وتشببه تماما مثل رسم «البا» 
الموجود بمقبق الملكة «نفرتاری» بالبر الغرنى بالأقصر » فقد مثل برأس الملكة تلبس 
التاج وجسم طير . 


حيث أن الميت يصبح «أوزبريس» نفسه بعد مونه - کا هو منصوص عليه فى نصوص 
التوابيت — فإنه يصبح تبعا لذلك ابنأ ay‏ «جب» الذی أنجب الاله «آوزریس» ۰ 


تقع مدينة «بوزيريس» (أبوصير بها (UH‏ إلى الجنوب ДАЙ‏ من مدينة منود 
بالدلتا . رانظر ملحق رقم ۳) . 


مدينة أمبوس (ЖАЙ са)‏ » مکان طوخ بميحافظة قنا ‹ فى الاقلم الخامس عشر من 
aul‏ الصعید , 


يعتقد أن موطبها الیل فى مدينة «بهبیط الحجر» عاصمة الأقلم JU‏ عشر من 
الدلنا ad,‏ هذه الإلحة رمزا حلاص لما قامت به حيال زوجها وأخیها 
«أوزبريس» ۰ 


~۷ 
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۶ - لذلك مثلت هی وأختها ١‏ إيزيس » على جوائب التابوت ALAS‏ له » ونراهما غالبا واقفتان 


حلف ١‏ أوزيريس » أو على رأس سريره وعند قدميه . 


أول فرعون Se‏ جدران حجرات هرم من الداخمل بنصوص دينية اصطلح على تسميتها 
بنصوص الأعرامات » وقد شید الملك «اوناس» هرمه فى سقارة . 
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يرمز الاله «نبرى» أيضا إلى البعث . 
إرتبط «أوزيريس» دائما بالنبات والخضر » فهو قد علم ow pall‏ الزراعة . 


عندما كشف الأثرى «ملينو « على قبر اللك «دجر» اعتقد أنه ss‏ الاله «أوزيريس» 
بأبيدوس . ولکن هذا all‏ استدرك بعد العثور على عدة اثار باسم اللك 
«دجر» ‏ ما يرجح أن مقبرته هذه بأبيدوس رمزية وکانت مقبرته الحقيقية فى سقارة . 


كانت هذه Spall‏ مدونة منذ العصر البطلمی غير آنها ردمت » وأعاد الکشف lee‏ 
العام الايطالى «yh»‏ عام \A\Y‏ ویبلغ о Ub‏ ۱۰ مترا » وهی من أطول القابر 
وأجملها فى وادى الملوك بالبر Gai‏ بالاقصر . 


من أهم فصول كتاب الوق هو الفصل رقم ۱۲۰ الذى يؤكد فيه المتوفى عدم اقترافه 
العصیات التى يسددها بالنفى ويقول فى أوها : 

«هأنذا أجىء إليك » أجلب الحقيقة وأطرد الام с‏ ای ۸ أقترف U|‏ ضد 
البشر .. الم أفعل شيا تمقته «АИ‏ . 


من البديبى ЫЙ‏ لم نعثر اطلاقا على بردية مرسوم علیپا ذلك » ولكن يفهم هذا العنی 


كان يُعتقد كذلك آنهم مصابيح تساعد dl‏ خلال رحلته إلى السماء V‏ جاء فى 


بلغ التحنيط حدا كبيرا من التقدم منذ الأسة الثالثة . 


كان یکتب على هذا القلب : « أيها القلب أنت لى من أمى . . . أبها القلب الذى ينتمى 
إلى وجودى لا تشهد ضدی  У‏ تعارضنى أمام القضاة » لا تكذبنى أمام صاحب 
الميزان » نك روحی التى فى جسدى .. لا تجعل اسمى کریا . . . لا تكذبنى أمام 
CANI‏ . 
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дез‏ فى مقرة «مكت رع» - الشرف على قصر الملك «نب حبت رع» عنطقة 
الدير البحرى فى Ado‏ وهی من عصر الامرة الحادية عشرة — على نماذج مجسمة كثيرة 
لشتى مظاهر الحياة حينذاك من مساكن ومصانع وحظائر وما بها من أشخاص 
وحيوانات وأدوات . 








Nic Ny 
^7 


۱ oro 8 





YAA 





هوامش الفصل الرابع 


لعل خير مثال على ذلك ما Де‏ عليه فى مقبة الملك «توت عنخ آمون» بوادى الملوك 
بالبر الغربى بالاقصر . 


كان الكاهن الأكبر (уй‏ باخراج تمثال الاله من чё‏ . ثم doh‏ الکاهن فى تطهيو 
بالاء مرتين » ثم مرة بالبخور . 


كان الكاهن الأكبر يدشر الرمل أمام Qué‏ الاله » وبعد ذلك يطهره بالنطرون с‏ وهذا 
التطهير كان الغرض منه فتح فم ЦИЙ!‏ وعينه » وعلى أثر ذلك یطهر بالماء والبخور » ثم 
يغلق باب احراب وینسحب . 


الردية الأول محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم (۳)) وقد اكتشفت فى 
القرن الماضى داخل مقبة فى طيبة من العصر التأعر » وكان صاحبها كاهن يدعى 
«حتر» . 

Ul‏ البدية الثائية فهى تحت رقم ۰۱۵۸ بمتحف اللوفر ؛ وهى كالأولى ذات أصل 
طیبی » وصاحبتها عازفة صلاصل لاله «آمون — رع» . 


موطن JY!‏ «أوزيريس» بالدلتا وموقمها OW‏ أبو صير البنا إلى الجنوب الغرلى من مدينة 
منود . واسم «بوزپریس» یعنی بيت «اوزيريس» ‹ وکان اسمها «ددو» 3 العصر 
الفرعول . 

وخلال الدولة القدية تغلب «أوزيريس» على дә» Ay‏ آمنتیو» Ф)‏ معه . ومنذ 
ذلك الحين أصبحت أبيدوس GSM‏ الرئیسی لعبادة «أوزيريس» . ولذلك كان المتوق 


. إلى «بوزيريس وأبيدوس»‎ es 
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كان من المعتاد أن تجلس «إيزيس» عند قدمه و«نفتيس» عند رأسه . 


وكان يقسم هذا الصندوق إلى أربعة أجزاء JS‏ جزء АЙ‏ تأحذ سدادتها شكل أحد 
أبناء «حورس» . 


وأقدم ما عرفناه من مقابر یمود إلى ما قبل الأسرات » OG‏ يوضع فوق الأرض جريد 
foul‏ أو كومة من التراب أو الدبش أو من الحجر . 


يعتقد أن هذا مثال فريد غريب على الطبيعة المصرية لم يتكرر بعد ذلك . 


شید «إيمحتب» هرم زوسر على مسافة تبلغ ۱6۰ مترا من الشرق للغرب ۰ ۱۱۸ مترا 
۳ 8 
بعدة أبنية کونت مجموعة جنائزية فريدة . 


نضج الشکل М‏ للهرم با شیده «خوفو» بمنطقة الجيزة » والذی يعد أحد 
أعاجيب الدینا السبع » وقد بنی على قاعدة طول ضلعها ۲۳۰ مترا رنقصت OM‏ 
ثلاثة أمتار) ويبلغ ارتفاعه LA‏ ۱4۵ مترا (ولكن ارتفاعه الحالى ۱۳۷ مترا) . 


وهو ما يسمى بمعبد الوادى الجديد » وخير مثال على ذللك معبد الوادى لمجموعة الملك 
«خفر ع» اطرمية بالجيزة . 


مثل ما هو موجود فى مقبة 39« بسقارة . 
وتقع جميع أجزاء القرة على حدود مور واحد » وتدل الرسوم التى ترکها المصريون 


لهذه القابر على أنه كان یعلوها هریم (هرم صغیر) من اللبن فى واجهته مشكاة لوضع 
تمثال أو لوحة . 


: بوادى الملوك‎ «Jnl ue» «انینی» الهندس الذى قام بحفر مقبة الملك‎ Sa 
. «أشرفت على حفر القبر المنعرل لالة الملك دون أن يسمع به أحد أو يرى»‎ 
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وذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن الملوك هجروا الشكل الهرمى المعتاد لوجود Да‏ السرقة с‏ 
واتجهوا إلى حفر مقابرهم فى وادى الملوك بالأقصر حتى تبعد عن عبث اللصوص . 


«تائيس» WE‏ (صان اليج ومكانها شرق الدلتا بمركز فاقوس محافظة الشرقية . 
وقد كشف dle‏ الآثار الفرنسبى «مونتيه» على جبانة ملكية خارج سور المعبد الكبير » 
وتحت سور AME‏ «عنات» وهی تشمل مجموعات من حلى الأسرة الواحدة والعشرين 
والثانية والعشرین . 


وبلدة ۱ ساپس » ) صا الحجر ) غرب محافظة الغربية . 


وقد كان قيام الابن الأكبر بتقديم القربان لوالده يعد المثل الأعلى فى البر والاحسان . کا 
كان «حورس» بارا بأبيه «أوزيريس» عندما قدم له عينه » «فحورس» أصبح مثالا 
یحتذی به . 


من أهم میزات هذه المعابد أا مكشوفة ومضاءة بعكس المعابد التقليدية وا التى يقل ` 
الضوء Vul‏ كلما اتجهنا إلى قدس الأقداس . ومعابد أبو صير تشبه معابد «اتون» مع 
اختلاف ف العناصر . 


وف هذا الجزء كانت توجد تماثيل UY‏ وكان لا يدخله إلا كبير الكهنة . 


تدحل «дә!»‏ فى جميع الشعون الدينية والدنيوية بحيث اصطبغت أمور الدولة بالصبغة 
الدينية , 

كانت «الزوجة المقدسة» أى زوجة الاله فى Gal‏ . ولعل خير مثال ما قام الملك 
«بسمتيك «dsl‏ من ارساله ابنته «نيتوكريس» لتكون زوجة АД)‏ «لآمون» رب 
طيبة . وکانت ЖШ‏ تدعی «الزوجة «AY!‏ و«المتعبدة الافیة» و«يد الاله» » 
وخاصة أثناء الأسرة السادسة والعشرین . 


یقول هیرودوت فى کتابه الثانی فقرة رقم 4ه : Оу „ау‏ لا يحتفلون مرة واحدة فى 
السنة بعید شعبی عام ... أهمها ذلك الذی یتحمسون جدا لاقامته فى مدينة 
«بوپاسطس لیس ...» 
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من أهم ما سجل لمراحل الاحتفال بهذا العيد » ما نراه منقوشا على جدران معيد 
الرمسیوم ومعبد مدينة هابو TUE‏ بالأقصر . 


هذه الطيور الأربعة ما هی إلا أولاد «حورس» وهم «مستی € وحالى € ودواموت إف »> 
c^‏ سنو إف» . 


كان يحتفل بهذا العيد فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثانی من فصل الفيضان 
حيث يقوم الاله «آمون» بزيارة معبد الاقصر ويعود إلى الكرنك فى اليوم السادس 
والعشرين من نفس الشهر . ونرى وصفا جميلا لموكب الاحتفال مسجلا فوق جدران 
كان الكهنة يوم رأس السنة يتجهون ومعهم الناووس الذى يحوى تمثال الاله إلى سطح 
n‏ لج O‏ ارو يس الب 
يبصر الشمس . وهذا ي يعنى أن الاله «يقابل أبام» فهو يحييه فى بداية العام . 


وكان الملك فى هذا العيد (уй‏ بجرية طقسية أمام بعض AVI‏ ويكررها أربع مرات » ثم 
يجلس على عرش يمثل الوجه البحرى jo Ml‏ الوجه القبل . ويعتقد أن فكرة هذا العید 
قديمة حيث كان يتحتم التخلص من الحا بعد مرور ثلاثون عاما على حكمه بقتله » 
فإذا ألبت قوته استمر فى الحكم . 


غالبا كان الملك «مينا» على الأقل أول من احتفل بهذا العيد . 
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هوامش الفصل الخامس 


الآهة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية : 


. قرب الشلال الثاني‎ iu الرئیسی لعبادته فى‎ М کان‎ . Dedwen أو‎ Dedun 


وهو يشبه الاله «ست أو سوتخ» Обу‏ يعبد فى واحات الصحراء الغربية منذ أقدم 


العصور . 
كانت تتقدم ШИ‏ المعارك الحربية أحيانا . 


إله من أصل اسيوى انتشرت عبادته فى سيناء والصحراء ШЫЙ‏ وساحل البحر الأحمر 


عبدت كذلك فى بلاد بونت ومن ألقابها «سيلة بلاد بونت» ‚ 


وأثناء احتلال امکسوس لمصر أدمجوه مع gil]‏ «سونخ» ОДА‏ . وتحت هذا الفهوم 
بنوا له معبدا فى عاصمتهم «أواريس» . 


كانت منطقة الحدود بين بلاد النوبة ومصر а‏ هما يل الشلال الأول جنوپا تدين فى بداية 
الأمر للاله «خنوم» . 


كان هناك معبد للاله «بعل» فى منف ؛ وحن نعرف كاهنا لهذا المعبد فى خدمة هذا 
الإله مع Ау‏ «عشتارت» . 


. (0 ملحق رقم‎ АЙ 
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وصلت الامبراطورية الصرية أثناء حكم الملك «تحتمس الثالث» فى اسيا إلى 
الفرات » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت سبعة عشرة غزوة إلى بلاد اسيا الغربية . 
ويعرف عن هذا الملك انه استن سنة جديدة فى استالة الشعوب التى دانت له بأحذ 
أولادها وحكامها وأدخلهم مدارس خاصة فى طيبة » حتى اذا شبوا وأصبحوا حكاما فى 
بلادهم ساعد على نشر لواء الحضارة à, pall‏ 3 ربوع تلك البلاد . Sally‏ نشر ديانة 
المصريين هناك ‚ 


3 جاء فى AS‏ «هيرودوت «АУ‏ فقرة )١‏ . 


إهة قدمت من الشام إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشرة » وهی زوجة للإله «بعل» . 
ومن ألقابها درع الملك فى مواجهة أعدائه . 


وقد لاقت هذه GUM‏ عبادتها رواجا كبيرا بين طبقات الشعب امختلفة أكثر من أى 
|34 أجنبية آحری ‹ وقد Oy pall PRI‏ مع «حتحور» . 


«عنات» АД]‏ حرب خلال الدولة الحديثة » ولكنها بعد فترة غيرت طبيعتها الوحشية б‏ 
حيث نراها فى معبد «إيزيس» بجزيرة فيلة تتقمص شخصية «إيزيس» ومعها الاله 
+ حورس » » ونرى الامبراطور « أغسطس » يقدم ها مرآتين . ومن ألقابها فى الدولة 
الحديثة ١‏ درع الملك فى حربه ۷ . 


. )۲( ملحق رقم‎ АЙ 


يذكر نقش إغريقى أن «حورون» هو إله بلدة «ينيا» فى فلسطين » وهی تقع الآن 
d‏ (بيت المقدس) » وقرب منطقة تسمى حاليا «بيت حورون» . ويعزز هذا الرأى 
أنه يوجد فى بلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ركبت آساژها مع «حورون» е‏ 
(وادی حوران) فى صحراء الشام ووادی حوران آخر فى نجد . 
وقد عار على قطع خزفية زرقاء (بمتحف بروکلین) تشير أن من ألقاب الملك 

«أمنحتب GUI‏ أنه محبوب حورون» » ونفس اللقب على باب JM‏ «توت علخ 
آمون» من الحجر الجيرى . ومن بين اللوحات الكثية التى وجدت فى حفائر «أبو 
امول» وجد МЫ»‏ اسم «حورون» .. ۱ 
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ومن نصوص اللوحات تلك. ما يثبت بدليل قاطع على أن «حورون» له يساوى 
تماما «حور إم اختی» . و«حورون» ربا للموق کا كان ربا للأحياء » وهو رمز للاله 
الأزلى الواحد . 


۷ - و « عشتار » قدمت بالتأکید من إقليم الفرات ۰ وقد كرس الحى الشرقی من عاصمة 


الرعامسة ۱ بررعمسی € للإلهة « عشتار € » وکانت تمثل على هيئة امرأة تركب حصانا 
وقسك بيدها By‏ وبالاتحری سهم . 


لقد te‏ على هذه البردية فى بلدة (الحيبة) ЫШ‏ عام ۱۸۹۱ ۰ وهی oM ые‏ فى 
موسکو وتقص بأن الکاهن ду»‏ آمون» قام برحلة Lally‏ من طيبة بناء على أوامر من 
TAA‏ کر ولتحکم الل ثم کم ای ولصوری 
للملك «رمسیس الحادى عشر» . 

وقد آمر « حريحور € ببذه الرحلة لجلب آخشاب الارز من OU‏ لتجدید مركب 
«آمون» القدس . وتروی القصة الأهوال التى لاقاها ду»‏ آمون» فى дЫ)‏ ومدی 
ضعف النفوذ الصري هناك » وذلك من حوار عنیف Аш‏ وبين أمير «بيبلوس» . 


القصود هنا الاله «سوتخ» والذی كان مركز عبادته فى بلدة أورايس عاصمة 


من ألقابها «سيدة ماء النيل» ومن هذا الفهوم كانت مسيطرة على منابع النيل والنطقة 
4,1 بها . 


كان كل «حورس» منهم J|‏ مستقل بذاته . 
يحكم فى طيبة » وكان هناك ملك اخر فى نفس الوقت يحكم فى «تانيس» فى شرق 


الدلتا . 


منذ عصر الملك «مرنبتاح» كانت أعداد من А»‏ الليبيين قد أخذوا طريقهم إلى 
الجيش المصرى كجنود مأجورين » وكان من مظاهر ذلك زيادة قوة بعض العائلات 
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ماهم © وقد تمصروا واعتنقوا الديانة الصرية وأصبحوا كخيرهم من سكان البلاد حتی 
وصل واحد منهم وهو «شاشانق «ӘМ‏ إلى العرش مؤسسا للأسرة الثانية والعشرین 
А (e-àVY > — 45:4)‏ 


كان «بعنخى» ملكا لنباتا فى أول P‏ وقد [t‏ صراعا بينه وبين «تاف نخت» من 
الشمال لانقاذ مصر ما هی فيه من ضعف وانهیار . وكانت هذه الفترة هى بداية 
لعصر جديد أحذت فيه مصر تستيقظ من سباتها لعدة قرون . واكتفى «بعنخى» 
بسيطرته على طيبة وضمن لنفسه ولاسرته ثروة «дә!»‏ . | 


بعد موت «بعنخی» حكم «شباكا» نحو ستة عشر عاما مؤسسا الأسرة الخامسة 
والعشرين . 
وتقع نباتا على سفح جبل برقل إل الغرب من منطقة الشلال الرابع فى السودان . 


مؤسس الأسرة السادسة والعشرين حكم من عام 558 - 509 قبل الميلاد . وقا 
بتحرير مصر من الأشورین . 


مدينة فى السودان تقع على الضفة الشرقية ЬШ‏ بين الشلال الخامس والسادس . 
وكانت عاصمة لمصر خلال Л‏ السادسة والعشرين c‏ وبقيت عاصمة للملكة 
الكوشية . 

بالرغم من أصوهم الأجنبية عن лал‏ إلا أنه كان قد مضى عليهم ستة أجيال بعد 
تمصهم واعتناقهم الديانه المصرية . وقد حولوا مصر إلى دولة عسكرية ليصلحوا 
البلاد » ويطهروها من سيطرة كهنة «امون» . 


وم يبمل رغم ذلك ملوك هذه الأسرة منذ بدايتها أمر وظيفة كبير كهنة «آمون» فقد 
قام «شاشانق «Jal‏ بتعيين ابنه فیا ۰ 


كانت کل أسرة حاكمة تطمع فى احصول لاحدی أميراتها على هذه الوظيفة السامية 


— Yt 


— Yo 


ү 


— YN 


— YA 


- YA 


TUYA 
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وما يرتبط بها من ثروة . وقد ذكر «بسماتيك الاول» اقرارا Jes‏ «آمون» وجد أنه 
مضطرا لان یہب ابنته «نيتوكريس» للاله . 


هذا يوضح لنا مدى تكالب العائلات على شغل هذه الوظيفة الشرقية . ولقد كانت 
en d a оле рлар:‏ 
ذلك . 


ففى هذا العصر ظهرت آراء جديدة بأن طيبة لن تتبع بعد هذا حاکا من البشر € 
О‏ سيدها BoA‏ هو «امون» . والممثل الوحيد لسلطانه على E‏ ۾ يكن 
كاهنه وإنما الزوجة الاهية المقدسة » ولذلك كانت كل أسرة عريقة تسعى إلى هذه 
الوظيفة . 


فقد أرسل «أشور بانیبال» ابن «أسرحدون» جيشا من السوريين والأشوريين واستول 
على منف » وفر «طهرقا» إلى طيبة ومات فى (نباتا) وخلفه الملك «تانوت de «ui‏ 
عرش نباتا » وكاد أن ينتصر de‏ الأشوريين ويطردهم إلى أن أرسل «آشور بانیبال» 
جيش p‏ حتى طيبة هزمه وأذاق أهلها ذل الاحتلال . 


حكم مصر من TY‏ - ۱۰۹ ق.م بعد طردالاشوریین . 


أرسلها عام 100 ق.م إلى طيبة فى احتفال مهيب وقدمها للزوجة المقدسة «شب ان 
أوبت» لتكون «ابنتها الکبری» . 


~۲ 


aay 


— Yt 


5" خلال حكمه ظهرت > AS‏ قوية فى الفن للعودة إلى не‏ الازدهار . 


وقد کون بسماتيك جاليات كبية من الاغريق الذين أخذت ill‏ تتکدس ف evel‏ 
بالأضافة إلى الاستمرار فى استخدام الجنود الیونانیین . وكان نتيجة لذلك ابعاد 
المصريين الوطنيين عن حياة الجندية الصحيحة . 


نوكراتيس (نوقراطيس) وكانت تعرف قبل هذا باسم «قلعة الطیّن» وهی ОУ‏ تفع فى 


«كوم جعيف» قرب «نقراش» على الشاطىء الغربى للفرع الكانونى على بعد ۳۵ 
ميلا إلى الجنوب الشرق من الأسكندرية . 


YVV 


— YN 
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«دارا «JAI‏ خلف «قمبيز» » وسار بسياسة غير تعسفية مع ал‏ على عكسه RÀ‏ 
وحكم من عام ۵۲۲ - 4۸۰ ق.م. 


ويسمى «ull ob‏ حكم من oYo — OTA‏ قم حامس ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين جعل лал‏ تنعم уам‏ مزدهر . 


تحت رحلة «هيرودوت» إلى مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد » وکانت مصر تحت 


حكم الفرس . 


وقد де‏ على مجموعات gus‏ من الببديات الآرامية عار عليها فى مساكن зей‏ الذين 


وقد كونوا أسرة حاكمة ورف عصرهم بالعصر البطلمى من عام ۳۳۲ - ۳۰ قبل 
ايلاد . 


كان «بتوزيريس» أهم شخصية فى مدينة الأثمونين فى أوائل حکم البطالة حوالى عام 
۳۰۰ ق.م А‏ 


ومقبرته فى سقارة تعرف باسم «السراییوم» والتی عار علیبا (مارييت) . 


وقد أنشىء «لسيرابيس» معبد كبير في الأسكندرية „ёл‏ آمیحت المركز الأول 
لعبادته . 


و«سيرابيس» هو مزج Gold‏ «أوزيريس وأبيس» . 
وأقبل الإغريق على عبادجهما وانتشرت فى حوض البحر المتوسط ومنها إلى آوروبا . 


انتشرت عبادتها فى أغلب الناطق التى حضعت للسيطرة اليونانية وغرب آسيا » وقد 
شبه الإغريق WY‏ «إيزيس» بمعبودتهم «إيو» . 


= YA 
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«شو» ابن «رع» الذى فصل السماء عن E‏ وأعطى الحياة والنور إلى الكون . 


انتشرت عبادته بوجه خاص فى عصر البطالمة خاصة «بطلمیوس التاسع والحادى 
عشر» . 


. )۳ «زوسر» الشهير (انظر ملحق رقم‎ шу 


شبه الإغريق الاله «حورس» «رب إدفو» بإلههم (أبوللو) لذلك مرا مدينته 
(أبوللونوبوليس ماجنا) . 


كوم أمبو (أمبوس) كانت d‏ العصر الیونای — الرومالى عاصمة المديرية الثانية للصعيد 
o5,‏ آملها یعبدون الإلهين «سبك وحورس» ولذلك شيد معبد لكل منیما . 


عرف المصريون هذه الدينة باسم «بر - منت» الذى حرفه الإغريق إلى 
«هرمونئیس» . وقد oly‏ کلیوپاترا السابعة (۱ه - ۳۰ق.ع) بناء معبد le‏ أتمه 
أباطرة الرومان . 


o! 


oY 


оў 


of 


ол‏ أقام ملوك الدول الحديثة معبدا « بإسنا » أعاد تشييده « بطليموس السادس » وأضاف إليه 


(کلودیوس وفسبازیان « من العصر الرومانى ж‏ الأعمدة الكبير وکان آخر من نقش 
زخارف على حوائطه هو الامبراطور ١‏ دیکیوس » عام ۲۵۰ ميلادية . 


. فوق المسطح العلوى لمعبد «حتشبسوت» بالدیر البحری‎ pl له مقصورة‎ — оү 


۸ — أطلق اليونائيون اسم «ايجوبتوس» على النيل وأرض النيل c‏ نفس الوقت » منذ عصر 


. حددوا به مصر فقط‎ ё «А» 


8 — البليميز (البليميون) هم بدو صحراء بلاد النوبة وبالرغم من انتصار المسيحية فى هذه 


البقاع إلا أن عبادة «إيزيس» ظلت حبيبة إلى nol‏ 
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الأول معبد سيتى بأبيد 
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[ صورة ۲ ] 

الإله « أنوبيس » ( حارس 
الجبانة) gules‏ على قاعدته 
التقليدية التى أخذت شكل واجهة 
المقبرة ‏ مقبرة CSI‏ نفرتارى 
بوادى اللکسات- البر الغريى 
بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۲ ] 

« نخبت » ( الإلهة الحامية ( رمز 
лал‏ العلیا على pull а‏ - 
مقبرة نفرئاری يوادي اللکات — 
البر الغربى بالاقصر - الاسرة 
التاسعة عشرة. 


[ صورة ٤‏ ] 
الإله ёо»‏ حور آختی » جسم 
رجل ورأس صقر يعلوه قرص 
الشمس » وتجلس خلفه الإلهه 
«حتحور » على رأسها علامة 
(أمنتت ) بمعنى الفرب والإلهة 
نخبت والإله خبری — مقبرة الملكة 
تفرتاری بوادى اللکات س ДЇЇ‏ 
الغربی بالاقصر - الاسرة التاسعة 

عشرة 








| صورة °[ 

» وادجت » ( الإلهة الحامية ) رمن 

محر السفلى على рл‏ ثعبان وعلى 

А‏ رأسها التاج الزدوج -مقبرة الملكة 

2 نفرتاری پوادی اللکات ‏ البر 
C‏ الغربى بالأقصر ‏ الاسرة التاسعة 

) عشرة . 





[ صورة ١‏ ] 
شکل آخر للإلهة « نخبت » على 
Ш‏ هيئة ثعبان Joy‏ رأسها تاج الوچه 
البحرى ‹ وهو تمثيل مقايل لاإلهة 
« وادجت  »‏ مقيرة الملكة نقرتاری 
بوادی اللکات ЛИ‏ الغسربى 
بالأقصر ‏ الآسرة التاسعة عشرة . 
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[ صورة ۱۱ ] 

الاله « بتاح رب الحدالة » داخل مقصورته 
بملابسه التقليدية - مقبرة نفرتاری - 
وادی اللکات بالر الفربی بالاقصر - 
الاسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۱۲ ] 

الكك رمسیس التاسم يقدم « ماعت » رمز 
العدالة والحق إلى الاله بتاح ‏ مقبرة 
رمسیس التاسع بوادى الملسوك ‏ البر 
الغربى بالأقصر ‏ الاسرة العشرون . 
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[ صورة ۱۳ ] 

الاله « اتوم» ‏ مقبرة الملكة 
نفرتارى بوادى الملكات بالبر 
الغربى بالاقصر -الاسرة التاسعة 





عشرة . 
[صورة ۱۶ ] 


تمثال الاله آمون — الاسرة الثامنة 


عشرة ‏ بمتحف اللوفر 
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تمثال لاإله « حورس » على هيئة الصقر على رأسه تاج الوجهين ‏ آمام صرح معبد إدفو - العصر الیونانی 
الرومانی. 
ژهانی 
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« حورس البحدتی » على هيكة قرص الشمس المجنحة ‏ مقبرة الأمير «آمون ( حر ) خبش اف » بوادی الملكات = 
الير الغربى بالاقصر - الأسرة العشرون . 





[ صورة ۱۷ ] 
الإلهة » إيزيس » تحتضن الك « رمسیس الثالث к‏ مقبرة poll‏ « خع ام واست  »‏ وادی اللکات بالبر الفربی 


. الأسرة العشرون‎ лозу 
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[صورة ۱۸ ] 
الإلهة نفتیس تحتضن اللك سیتی 
اللك الأول مقبرة سيني الأول - 
وادى الوك البر الغربى - 
الأقصر_الأسرة التاسعة عشرة. 





[ صورة ۱٩‏ ] 
مسلة الاك « رمسيس الثانی 
» آمام صرح معبد лей‏ - 

الاسرة التاسعة عشرة . 
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[صورة ۲۰ ] 
الطائر « بنو » وأمامه الإلهة « نفتيس » على هيئة أنثى الصقر وخلفه أسد جزء من علامة الأفق ‏ مقبرة الملكة 
نفرتارى بوادى الملكات ‏ البر الغربى بالأقصر_الأسرة التاسعة عشرة . 





[ صورة ۲۱ ] 
«sn‏ « شو بن رع « یستقبل اللك رمسیس الثالث — مقبرة الأمير خع ام واست - وادی 
اللکات - البر الفربی بالاقصر ‏ الأسرة العشرون . 
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[صورة ۲۷ ] 
الالهة « تفنوت » على Shel ша‏ ويقف آمامها الاله « تحوت » على هيثة قرد ؛ رسول الاله ٠‏ رع » لتهدئتها حسب 


أسطورة « دمار البشر ٠‏ معد الدكة بالذوبة -العص الیونانی الرومانی . 


| صورة ۲۲ ] 

اللك « رمسیس الثاني » یجلس 15 
قدس آقداس معبد gal‏ سنيل الكبير مع 
الآلهة رع وآمون وبتاح-النوبة - 
الاسرة التاسعة عشرة . 
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] ۲٩ صورة‎ [ 


هرم زوس لدرج بسقارة من تصمیم وبناء المهندس « إيمحوتب » - الاسرة الثالثة . 


[ صورة ۲۱ ] 
تمثال الحكيم المؤله » أمنحوتب بن حابو gu‏ 
شیابه - الأسرة الثامنة عشرة - متحف الاقصر . 








[ صورة [Vt‏ 
تمثال من البرونز للمهندس « إيمحوتب » إله 
الطب والعمارة -المتحف الصری - العصر التأخر 
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]3955524[ 
الإله « خبرى « على هيئة انسان وعلى 
رأسه الجعران ( رمزه المقدس  )‏ مقبرة 
LSU‏ تفرتاری بوادی الملكات ‏ البر 
الفربی بالأقصصر _الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صور: ۲۸ ] 

رحلة مركب الشمس أثناء الليل 
یتوسطهاالاله « رع » برأس كبش 
وجسم رجل داخل مقصورته ٠‏ ویقف 
أمامه الاله « سياء وخلفه الاله 
у Son‏ واسفل الرکب الاله «أتوم » 
یقسوم بقتل الثعبان « عبب » العسدو 
التقليدى لها . مقبرة رمسیس الأول 
بوادی اللوك — البر الغریی بالاقصر - 
الاسرة التاسعة عشرة . 
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رحلة مركب р у»‏ أثناء الليل ف العالم الآخر - مقيرة رمسيس الأول بوادى الملوك -الير الغريى پالاقصر - الأسرة التاسعة عشرة . 
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(۳۰ صورة‎ | 
نوت » ربة السماء تلد الشمس کل صباح على هيكة طفل صغير  مقبرة اللك‎ « 
رمسیس السادس- وادی اللوك بالبر الغریی بالاقصر - الأسرة العشرون‎ 





[صورة ۲۱ ] ۱ [ صورة ۲۲ ] [صورة [Тї‏ 


الإلهة « رننوت » ( إلهة الحقول والحاصیل)ترضع تمثال من الخشب لقرین ( كا ) eL EU‏ « حور ۰- تقصيل من التمثال السایق 
طفلها داخل مقصسورتها , حیث تستقبل منتجات الاسرة الخالثة عشرة - التحف الصری . 


الزار ع - مقبرة خع ام حسات بالبر الضربی یالاقصر - 


الاسرة الكامئة عشرة . 
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[صورة ۲۶ ] 
الإلهة » آمنتت » (حامية الناطق الغربية ) تضع على رأسها العلامة الهيروغليفية التى تعنی « الغرب » - مقبرة خع إم 
حات بالبر الغربی بالاقصر -الاسرة الثامنة عشرة . 
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[ صورة ۲۰ ] 

محاكمة المتوق حیث یجلس «آوزی ریس а‏ رب الآخرة على عرشه ف قاعة العدالة وتقف خلفه زوجته الالهة «ایزیس» . وأمام الإله نصب الیزان ف إحدى كفتيه وضع قلب الميت 
ممثلا للضمير , وق الكفة الأخرى الريشة «ماعت » رمز العدالة ودقة الوزن . ویقوم الإله « آنوییس » بالوزن , بینما وقف الإله « تحوت а‏ لیعلن براءة التوق آمام « آوزیریس » . 
بردية الكاتب « نسی باکاشوتی » - متحف اللوفر بباریس . 
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[ صورة ۲۱ ] 
تمثال للإله « تحوت » حامی الکتاب 
على هيثة АШЫ‏ إيبيس » امام الإلهة 


«ماعت  »‏ تونا الجيل illa...‏ متحف 
هنوفر ыш,‏ 
[صورة ۳۷ ] 


الاك « أخناتون » -التحف الصری - 


الأسرة الثامنة عشرة . 
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] صورة ۳۸ ] 
للك «اخناتون » وخلفه الملكة 
« تفرتیتی » واحدی بناته 
يقدمون القرابين لاوله 
«آتون» - التحف المصرى - 
الاسرة الثامنة عشرة . 

[ صورة ۳۹ ] 


eu»‏ عنخ آمون » — التحف 
المصرى ‏ الأسرة SOL SI‏ 


[3 
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| صورة #7[ 
واجهة معبد « آمون رع » بالكرنك _الأقصر. 





| [| 


الأمير م رمسيس مونتو حرخبش إف » يصب الاء الطهور على زهور اللوتس أمام الإلهة « سخمت» 


[صورة ۶۱ ] 
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] ٤٤ صورة‎ [ 


الإله « آنورپس شو » یتقبل القرابین من اللك « رمسیس الثانی » - معيد الرمسیوم - البر الفرپی بالأقصر ‏ الاسرة 


[ صورة ٤٥‏ ] 
لوحة سحرية تمثل الاله «حورس » على 
هيئة طفل يمسك بیدیه ثعابین وعقارب 
سد وغزال - التحف الصری - العصر 

. Ati 


التاسعة عشرة . 
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[ صورة 45 ] 
تمشال آبو الهول ‏ جسم اسد ( رمز 
القوة  (‏ وراس اتسان (رمز الحكمة ) - 
الأسرة الرابعة ‏ الجيزة . 


تمثال الإله « خونسو » س المتحف 
الصری ‏ الأسرة التامنة عشرة . 





Converted b: 








[صورة 4: ] 
تماثيل الكياش أمام واجهة معبد الكرنك. وکل تمشال عبارة عن جسم أسد وراس كبش الرمز 
القدس للإله « امون رع »-الاسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۶٩‏ ] 
الإلهة ایزیس - معبد كلابشة ‏ النوبة - 
العصر الیوناتی الروماتی . 











[°° ёна] 
الإلهتان الحاميتان « إيزيس ونفتيس » تقف بينهما مومياء برأس كيش « كتب أمامها وخلفها من سفل « رع‎ 
يستقر فى أوزيريس , وأوزيريس يستقر ف رع » . وهذا يعتى اتحاد كلا من « رع وآوزیریس » , فالمتوق یصبح‎ 
ولکنه‎ ٠ » «أوزيريس » بعد موته , ونفس الشىء عندما يذهب « رع» ف المساء إلى الغرب يتحد مع « أوزيريس‎ 
يعود وحيداً عندما يشرق الصباح كما كان فى عالم الأحياء  مقبرة الملكة نفرتارى بوادی اللکات - البر الغربى‎ 


بالاقصر الأسرة التاسعة عشرة 
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[?Y صورة‎ | 

آنية كانوبية للملك « سمنخ كارع » 
یرمز غطاؤها ADU‏ « مستي » احد ابناء 
АИИ‏ العف ginal‏ 
الاسرة الثامنة عشرة . 








[ صورة 55 ] 
آولاد « حورس » الاربعة «مستی « وحابی » ودواموت إف » وقبح узш‏ إف» وخلفهم اله يرأس صقر . 
مقبرة نفرتاری بوادی اللکات - البر الغربى | بالاقص - الاسرة التاسعة عشرة . 





[ صورة ۵۵ ] [ صورة ٠1‏ ] 
الاله « مستی а‏ أحد آپناء + حورس »على هيثة انسان بستقبل الملك y‏ ) رمسیس الإله « حابی  »‏ آحد آبناء « حورس  »‏ بجسم انسان ورأس قرد یستقبل اللك 
الثالت » - مقيرة الأمير » امون ( حر ) خیش أف » يوادى الملكات ‏ البر الغربی «رمسیس الثالث » ہہ مقبرة الامیر « آمون ( حر ) خیش اف » - وادی اللک ات بالبر 
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] د E‏ [صورة 4ه ] 
وره الاله « قبح سنو اف а‏ , آحد آیناء « حورس а‏ يستقبل الملك « رمسیس الثالث ۰ - 
uil PIER‏ » - یستقیل الملك « مسيس الثالث » 1 = Ё‏ : 
لاله « دواموت ЫЙ‏ -أحد أبناء « حورس ٠‏ يستقبل للك « رمسب مقبرة الأمير « آمون ( حر ) خبش إف » بوادى الملكات بالبر الغربی بالاقصر - 


وإبنه الأمیر « آمون ( حر ) خبش إف »-من مقبرته بوادى الملكات بالير الغربى الأسرة العشرون 
سر ون - 


. -الأسرة العشرون‎ poh 
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[ صورة ٩٩‏ ] 
أحد التسوابیت Xs M‏ الصغيرة 
الصنوع من الذهب الطعم بالاحجار 
الكريمة بحوی بداخله آحشاء اللك 
وکان يوضع داخل إحدى الایانی 
الكانوبية النحوتة من الرمر - مجموعة 
توت عنخ آمون — التحف الصری - 

الاسرة الثامنة عشرة . 








| صورة 1[ 
تابوت من الذهب يحوى مومياء الملك «توت عنخ آمون » ف مقبرته بوادى الملوك بالبر الغربی 


بالاقصر_الأسرة الثامنة عشرة . 
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[ صورة 1۱ ] 

التابوت الخشبی الذی Lyte‏ بداخله 
على مومیاء « رمسیس الثانی » التحف 
المصرى . الأسرة التاسعة عشرة 


« ثب إن ماعت» يلعب الضامة مع زوجته من مقبرته فى دير المدينة بالبر الغربى بالأقصر ‏ عصر الرعامشة. 
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[ صورة ۱۶ [ 


جزء من US‏ 


ب العالم السفلی 


امسدوات » - برد 


ية 


غنية 


5 


امون « جد ماعت إس عنخ ».| 


لتحف الصری - العصر 


التاخر . 





| صورة 


حارس البوابة 


[539 


FONT 


US من‎ 


ب الأيواب 


مقيرة الأمير 


» 


خع إم وا 


ست 


وادى الملكات ЛИ‏ الغربى بالا 
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۳ 


ون۰ 





[ صورة 11 ] 

« مى » حارس البوابة الثانية عشرة من 
کتساپ الآبواب س مقبرة الامیر « el e‏ 
واست » - وادی اللکات — البر الغربی 
بالاقصر -الاسرة العشرون . 


[ صورة 1۷ ] 

الکاهن « سم » پقوم بتطهبر « سن نفر 
» وذوجته - مقبرة « سن yall‏ ه شيع 
عبد - القرنة - البر الغربى بالاقصر - 
الأسرة الثامئة عشرة . 
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[صورة 74 ] 





5 44 
à ۳ CS ۳ I dd.‏ الاق - 
« سن نفر » وزوجته ف مركب تتجه إلى أبيدوس ‏ مقبرة « سن نفر -الشیخ عبد القرنة بالير الغربى بالاقصر 
الأسرة الثامنة عشرة. 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





[صورة 7١‏ ] 
اللك « آى » يقوم بطقس فتح الفم 
لومیاء اللك « توت عنخ آمون а‏ منظر 
من лда‏ بوادی اللوك بالبر الغربی 

بالاقصر _الاسرة الثامنة عشرة . 








[V صورة‎ 1 


الاله « آوزیریس » یحتضن املك « توت غنخ آمون » بینما يقف قرينه (LSI)‏ خلفه . ثم نجد 
الالهة نوت تستقبل اللك ثم نری طقس فتح АЙ‏ — مقعرة الملك « توت عنخ آمسون » بوادی اللوك - 
البر الغربی بالاقصر -الاسرة الثامنة عشرة  ,‏ - 








[صورة ۷۲ ] 
اللتوق فى قارب ييحر تجاه أبيدوس c‏ ثم " 
يشهد بعد ذلك عملية التحنيط التى ٠‏ | 
دقوم بها الإله « آتوبیس а‏ وعن اليسار 
واليمين تجلس الالهشان « إيزيس 
ونقتیس » ثم آولاد حسورس الاربعة . 








ai Sn А 
ي‎ БАНА 


[صورة [YY‏ 
التوق وزوجته یعبران النيل بمركب تتقدمها مركب أخرى تحمل الأثاث الجنائزى فى الصف العلوى , بيتما کاهن يقوم يطقوس فتح الفم 
لمومياء المتوق فى الصف السفلى . مقبرة ба‏ -البر الغربى بالاقصر الأسرة الثامنة عشرة . 


Converted by Tiff Combine - p ppli registered version 








[صورة 74 ] 


d 





[ صورة V?‏ [ 
مومياء الملك « توت عنخ آمون » داخل مقصورة محمولة على قارب فوق زحافة يجرها کبار الكهنة والتبلاء . 
مقبرة توت عنخ آمون بوادى اللوك -البر الفربی بالأقصر_الأسرة التامنة عشرة . 








[ صورة V‏ [ 
مومياء « سننجم » داخل خيمة التحنيط تحرسها الالهتان « إيزيس ونفتیس » على هيئة أنثى الصقر . 
مقبرة « سننجم » بدير المدينة ‏ البر الغربى بالاقصر- الأسرة التاسعة عشرة . 





مومياء CSI‏ » نفرتارى а‏ داخل خيمة التحنيط تحرسها « إيزيس ونفتيس » على هيئة أنثى الصقر . مقبر الملكة 
«نقرتارى « بوادى الملكات بالبر الغربی بالاقصر -الاسرة التاسعة عشرة . 





pplied by registered version 


توت غنخ آمون بالمتحق المصرى ‏ الآسرة الثامتة عشرة . با لتحف الصری - الأسرة الثامنة عشرة . 
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[ صورة ۸۰ ] 


»-البر 


مقيرة 


n 


الغربى 


بالا 


قصر 


- الأسرة 


Е 


منة عشرة . 





تابوت الملك « ر 


[A\ 


الرابم » بوادی الملوك lls‏ الغزبی лазу‏ الأسرة العشرون 





To RR ur ti 





] AY [صورة‎ 


صورة ۸۲ [ 
na‏ 
الأسرة الثامنة عشرة . 





Converted by Tiff Combine - 








[ صورة ۸۶ ] 





الملكة v‏ حتشبسوت » تطلق البخور آمام مركب الاله « آمون رع » داخل احدی استراحاته بين معبدی الكرتك 
والاقصر — مقصورة حتشبسوت الحمراء پالکرنك - الاسرة الثامنة عشرة . 





XE: > кы ме 
Tee N! 


pers 





[ صورة A‏ [ 
الاله « أوزيريس » على عرشه وخلفه الإلهة «إيزيس » , وتقف أمامه الالهتان « ماعت ورنيت  »‏ معبد «سيتى 
الأول» بأبيدوس . الأسرة التاسعة عشرة . 





] AV [صورة‎ 

القارب « أوسرحات » الذى يحوى مقصورة الإله « آمون رع » يسير قوق النيل ويقوم الملك « تحتمس الثالث » 
بالتجديف ( جهة اليسار  )‏ بینما وقفت الملكة حتشبسوت آمام المقصورة ( جهة اليمين ) . مقصورة حتشبسوت 
الحمراء بالکرنك - الأسرة الثامنة عشرة ‏ 


Converted by Tiff Combine - 








А M btn = 8 ў ماب‎ 27е 3 
PETI mnt t من‎ анса 
۰ шй М 1 е d تس‎ por. 3 


[صورة 88 [ 


توحيد القطرين « سماتاوی » يقوم به « حابى » له النيل ‏ معبد أبى ستبل الكبير بالنوبة ‏ الاسرة التاسعة عشرة 


Converted by Tiff Combine - 








[ صورة ۸٩‏ ] 
« نيت » ریت « سایس  »‏ مقيسرةٌ 
تفرتاری بوادی اللکات بالير القربى 
بالاقصر ‏ الاسرة التاسعة عشرة . 





| صورة ۹۰ [ 
الملك « رمسیس الثانى » يقدم Gil‏ یعلوها رأس كبش ( الرمز القدس للإله آمون ( الاسرة التاسعة عشرة - 
المتحف المصرى . 











[ صورة ٩۱‏ ] 
تمثال من البرونن ADU‏ « أبيس » العجل 
القدس من الاسرة السادسة والعشرون 

المتحف البریطانی . 





[صورة ٩۲‏ [ 
T‏ سکر اوزیریس » حورس والالهة ایزیس - معبد سیتی الأول بابیدوس- الاسرة التاسعة عشرة . 








[صورة ۹6 [ 
تمثال من البرونز للإلهة « إيزيس 1 
ترضع طفلها » حورس  »‏ المتحقف 
sadi = АШАЙ‏ التاخن: 





[ صورة ٩۳‏ [ 
الإله « آنوبیس » على هيثة Jay‏ برس 


الرومانی. 





الوضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف "Pcr rm‏ 
مقدمة الترجم а СҮ Г К О С ОЛКОСУ Г‏ 
مقدمة المراجع Е AERE‏ 
مدخل عام УЛЛУ A‏ ا 
العفائد الدينية فى عصور ماقبل التاريخ eaten ОС‏ ار Y LU aei‏ 
العبودات الرئيسية فى المرحلة المبكرة 018 ылышы‏ 
معبودات على هيئة الحيوانات والطيور MEUS‏ ا ا rp‏ 
العقائد النباتية 00101011 0 E‏ 
عقائد مرتبطة dole SISAL‏ غير حية КЕИ КҮЛЛЕ ОЛКО РГ ТТЕ‏ 
أرباب فى صور بشرية о outs УУ‏ 
МАЙ‏ الرئيسية О SEES ESS O‏ 
صفات ee eens AMI‏ ا CO о‏ 
نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف UCM M O RES‏ 
اسطورة قرص الشمس المجنح uc‏ اه 
اسطورة دمار البشر م جا لاوح و ا ب وا ا BAS eos‏ 
تأليه البشر ТИЕ RR ritas‏ 


مظاهر الكون فى نظر المصرى القديم Neal КККК КЫК ОКТО b‏ 





p M RD eee ree ee BCU О: AINE طبيعة وصور‎ 
NEA SSDS تحوت وأنوبيس‎ 
AEA ا م‎ EYE s أخناتون والديانة الآتونية‎ 
WA و ا‎ а Н AM, البشر‎ 
Ao arbos ets ed dae see a um uk Ue ET bane المعبودات الشعبية‎ 
Ee و مات‎ Muncie ip se العرافة أو النبوءة‎ 
ا‎ RI УЛОУ ООЛУ ТТТ القيم الأخلاقية والایمان‎ 
КЛ КҮТ edi tUe عقائد الحياة بعد الوت ا طخ لس اسح‎ 
ДАЛУУ ООУ ОО ree الشمس ف الفكر والعقيدة‎ ДЇ 
n M PEE PE BLA عقيدة أوزيريس وتجدد‎ 
۱۱۲۱۲ TRE E الحفاظ على جسد الميت وتجهيزات القبرة‎ 
اا‎ SEA ASE العقيدة‎ 
NOG, cada 1 О ООО ООО. الممارسات الطقسية‎ 
p P RPM 0 erent sent الخدمة الدينية اليومية‎ 

VEL od bue leto ОУ cc ds ete وشعائر الدفن‎ А عملية تحنيط‎ 
Neat ی‎ ol eee a a ARÊ تطور القابر‎ 
VOSS ER الطقوس انائزية وصيانة المقيرة‎ 
Мб б a eyes anda tae case Oey تطور المعايد‎ 
РЕР ТРЕ ОС طقوس تأسيس العابد‎ 
MU cathe [ [ s УО ЛЕУ tait ОУ С الكهنة وألقاہم‎ 
о ааа e aR SEEKS qued موارد المعايد‎ 
ا‎ A О الخدمة المقدسة واو‎ 
v MM الأعياد الدينية‎ 
РИГУ المصرية والاجنبية واضمحلال الديانة المصرية‎ aA 
О ЕУЕГ الأجنبية على العقيدة المصرية فى الدولة الحديثة‎ UNI أثر‎ 


منف مركز عبادة ADVI‏ الاسيوية EET‏ اس NVA a‏ 





MAG ا‎ tado dene beats ЖАЫ So, te المصرية فى فلسطين وسوريا‎ АА 


ce E M MEET المترية فى فان وخرت م‎ ФУ! 
MA المصرية رح وجو اجو سخ ا‎ AYN مع‎ ly \®у الاغريقية‎ АДУ 
۱۳۱ EDS CENE امتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية‎ 
е pura iai eek esae آثر الآلمة المصرية فى العالم الإغريقى م‎ 
۱ as اا‎ PUE afe as اعتناق الإغريق للعقائد المصرية‎ 
الع ا‎ uio Sahl wate СГ بداية اعتناق المسيحية‎ 
ИНИ cee تأثير الديانة المصرية على المسيحية‎ 
ro الانتصار النهائى للمسيحية فى مصر و وو ا‎ 
Ly pe ا سو و‎ dtes ere ملحق (۱) : ملوك الأسرات المصرية‎ 
هه ا‎ E آقالیم مصر العلیا والسفلی‎ : (У) ملحق‎ 
E و‎ ООЛУ الصرية‎ МАЙ ملحق (۳) : قائمة بأسماء أهم‎ 
E M ERE هوامش الفصل الأول‎ 
МОКОО ГОО a MA HE RN هوامش الفصل الثانى‎ 
ااا ا‎ ү هوامش الفصل الثالث‎ 
ا‎ REA مه‎ ООА ОЛ هوامش الفصل الرابع تم‎ 
و اا‎ Produce baud bend هوامش الفصل الخامس‎ 
КОА О КО КОК КК СК ОО المراجع‎ 
ара Л اسه و ا‎ oat الصور‎ 
و‎ DE RN محتويات الكتاب‎ 


Ф‏ زودت الترجمة العربية بجميع الرسوم والصور التى يحتويها الکتاب. وكذلك الملاحق والتعليقات 
والمراجع . 


Converted by Tiff Combine 








ياروسلاف تشرنی 





* من أشهر علماء UV‏ المصرية فى العالم . 

# ولد فى ۲۲ غسطس ۱۸۹۸م فى مدينة بیلزن بتشيكوسلوفاكيا . 

٭ آتم دراسته الجامعية بجامعة كارل فى براج . 

* عمل أستاذا للآثار المصرية فى جامعة لندن من عام ۱۹۵۰م حتى عام ۰۸۱۹۵۳ 

. شغل منصب أستاذ بجامعة أكسفورد من عام ۱۹۵۳ م حتى أحيل إلى المعاش‎ Ж 

. أجرى العديد من الدراسات فى علم المصريات حيث عمل فترة با متحف المصرى بالقاهرة‎ Ж 

* اشترك مع المعهد الفرنسى للآثار الصرية فى حفائر دير المدينة بالبر الغربى بالأقصر . 

Ж‏ له دراسة مرموقة عن الحياة الادارية لعمال دير المدينة الذين قاموا بحفر ونقش مقابر وادى الملوك 
بالأقصر . 

#له العديد من الكتب اطامة فى اللغة المصرية وخاصة عن أجروميتها فى العصر المتأخر . 

. يعد من العلماء القلائل الذين تعمقوا فى دراسة الكتايات الهيراطيقية‎ Ж 

* وضع قاموسا فى اللغة القبطية رد فيه الكلمات القبطية إلى جذورها المصرية القديمة . 

Ж‏ اشترك مع الأثريين المصريين فى تسجل آثار النوبةمن نقل نصوص ووصف أثرى لمعابد أبو 
عودة » والدر » ووادى السبوع > وأبو سنبل . وقد نشرت له هيئة الآثار ( مركز تسجيل الاثار 


المصرية ) العديد من هذه التسجيلات العلمية . 
* اشترك أيضا مع مركز تسجيل الآثار المصرية ial‏ حمس سنوات فى تسجيل النصوص والنقوش 
الصخرية بالبر الغربى بالأقصر . 


*# وافته المنية فى أكسفورد بانجلترا فى ۲۹ مايو 1917١‏ م. 





АЗ YMY : رقم الإيداع‎ 
LS.B.N. 977 - 09 - 0329 - 9 


^ ۳ 
مطابع الشروق 
القاهرة: ١7‏ شارع جراد حسنى ‏ عاتب : 1914017 فاكس : ۳۹۳۹۸۱۶ 
بيروت : ص ب . ۸۰۸ _ هاتف , 16864" ۸۱۷۱۲۱۳۰۸۱۷۷۹۵ 


Converted by Tiff Combine 








۰ 


۱ إيمانا‎ PER ذلك 1 أحن « » آمنوا بربهم‎ à "E ‹ PN قدماء الصریین‎ TU 


E Haag flag ؛ وأحبوا وطنهم أرضًا وسماءً‎ СОА М! لانعهده فى غيرهم من شعوب‎ ٠ 


وزرا وحيوانًاء ثم قدسنوا كل ذلك :“ولع يكن إلهوى هو مصدر DIR (idi‏ 
| < اليقين الذى ol‏ لدی اصحابه من قواعد EX‏ | 


5 E اهتمت امم العالم منذ سنوت عدیدة بكشفا الثقاب عن مدنية‎ dy 
. هذا الضمار » وأوقف الكثير.‎ à الصریین وآثارهم , وتباری علماؤهم وأغنياؤهم‎ 
ња کنیا آحفاد‎ Ln منهم حياته على دراسة هذ هذه المدنية , وهم بذلك‎ 3 
: егт هذه‎ s. 


7 | - اقا لهذا لتاب لن يقف على معرفة دي انة أجداده القدماء فحسب, 3 

إنه سيدرك ماکان للديانة والحياة الأخرى من عظیم الاثر ق مدنيتهم وعلومهم 
وفتونهم وآثارهم: فلولا معتقدات المصريين الدينية ما رأينا المعابد bal ail‏ 
والقابر والتمائیل والتحنيط وزوائع الفبن . وشيقف القارئ على نشاة وتطور 
айан о.‏ الصرية وتأئيرما فى عقائد الاشريق والروسان.ويدرك فضلها de‏ 
| ديانات ис‏ قديما وحديثا. | | 


| وهذا الكتاب يشبع زغبات المثقف ا مهتم المتطلع للمعرفة ویلخص الثتائج 
التى أسفرت عنها البحوث العلمية بحيث يجذ فيه آلقاری المستثير الإجابات. 
عن تساؤلاته » وتقدم له القومات الرئيسية للفغر الدینی لحضارة لعبت دورا. 
متعاظما ل التاريخ الروحى للإنسان عل مدی تاريخ البشرية: . 


